






5 3 ير 
FOE‏ 
E‏ 
a‏ 


‘}OTHECA ALEXANDRINA ٤ 
۸1011۸۸ ےی‎  روتکدلا‎ 


الصادق عبد الرحمن الغرياني 


e a YT TIF DFTA? FE Fm it aN 





٠‏ کھت ۰۰١‏ نک وکا يصن روان ا رے و کے ی سيرم يورم وى ان لی رم ی حت ن 
سس اس E‏ وي 


33 ¥ کو 
1 چ2 8 ٠‏ 

har .‏ سل ها "5 ر 0 و 4 1 ااه 
جامد 1 ا An‏ 00114 


ودس Hed‏ 4 
ر و 


ا 
E‏ 
A‏ 


ل 
3 ا 


us‏ ت 
aS‏ م بتك وم ل اك 
ا nee ah‏ ر ت تەچ ىي سد 2 ا e E‏ ر رت ا ار یاود ا 


اید 


١ rwe f‏ وم م وح رومع بار مرحت ووم اليج بي بور 


a 1‏ جاتيم جو تج وهر ع مه رب 
اطباعة والنشر وزع انانم النسجیل و م اه 





EE 
ا تام 1 م لتر لارث اسرد‎ ١ 
لصاحتبها‎ 


PAE 


البح الأول 
۲ هھ د ۲٢۲۰م‏ 


البحَة الاي 


EN‏ احد واوا اهل 


ار ر لام القاهرة - جمهورية مصر العربية 
سرس الإدارة : ٠۹١‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 


عتل السحديقة الدولية وأمام مسجد الشهي الشربيم - مدينة : 
ا هاتف : ١٠4758./ا؟‏ ¬ ۲۷4۱9۷۸ ( ۲ + ) فاكس : ۲۷41۷0۰ ( ۲۰۲ +) 


) + ۲٠۲ ( ۹۳۲۸۲۰ : شارع الأزهر الرئيسي - هاتف‎ ٠۲١ : الكتبة : فرع الأزهسر‎ e 
شأ أمين امتداد شا‎ ٠ شار السب ب تة‎ ١ : تاسست الدار عام ۹۷۲۳ ١م وحصلت المحصة : ف ع مدينة‎ 
EOS 35 على جائرة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 4 تر‎ 


مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠۰٥٤٦14۲‏ +) 
بريديًا : ص.ب ١5١‏ الغورية الرمز البريدي ١١5‏ 
البريسد الإلكتروني : info @dar-alsalam.com‏ 
مرقعنا على الإلعرنت : www.dar-alsala11.c0m‏ 


أعوام متعالية 59م ) ۰م 
ثالث مضى في صناعة النشر 





س 

طلم الم ا ا رن فی ا ق ن و ن الهداية 
لا الحثلف فيه من الحق يإذنه » فإنه الهادي إلى الصراط المستقيم › وأتبراً إليه من حولي 
وقوتي » فلا حول ولا قوة إلا بالله > لا هدي إلا هديه » ولا حير إلا خحيره » لا أحصي 
ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه » له الحمد في الأولى والآخرة » وهو الحكيم الخبير . 

والصلاة والسلام على نبينا محمد » عبد الله ورسوله » وخيرته من خلقه المبعوث 
ربحمة للغالمن ع انها “انلق أحضين هه الله باليدس ودين انلقع انكل ره علق ادق 

كله » الأسوةٌ الحسنة » والمثل الأعلى » في كل الفضائل » وجميع امحاسن » أعام الناس 
بره » وأتقاهم لله وأخشاهم لله » خير الهدي هديه , من تمسك به نجا » ومن شدّ بغرزه 
اهتدى » حدر من التهاون والتفريط » ومن الاشتطاط والإفراط » وحمل الناس على 
العدل والصراط » و كان من قوله الناطق بالحق  :‏ ... وَالْقَضْدَ الْقَصْدَ تَيِلَهُوا » (» فجراه 
الله تعالى عنا أفضل ما هو أهله . 

أما بعد : 

فإنه ليس أضر على النفس من الجهل والتعصّب والهوى » وهذه الثلاثة هي مركب 
ا اة و اع عل ا افر ا ف راد ت ا > وهله 
هي الحالقة التي تحلق الدين #ولنسن ا عند التنازع والاختلاف من الرد إلى کتاب الله 
تعالى » ومتابعة رسول اله ته في أقواله وأفعاله وأحواله ۽ » قال تعالى : ال فل یک هُدَى 
آله ر هو ادى که “ » وقال تعالى ل ون يعن كَْتَدُوأ 4 29 . 

» وعملا‎ Ta 
فغالى » بتفريط أو إفراط ؛ فهو من يصف المعصية بوصف الطاعة » ويخشى أن يكون‎ 
N ل لل ل‎ 
: اليمان طب قال‎ 


ر١‏ البخاري : ٦٤٦٣۳‏ . ( ۲ البقرة : 
(9) النور : 5 





الغلو في الدين 


ر کان ال س شاود رَسُولَ الله يد ع ڪن الليرء ونت أا عن السو ؛ مَحَاقَةَ أَنْ 
يذ ركني » فَقَلْتُْ : يا وَسُولَ الله إا ئا في جاجلية وسو قجاءتا اله بهذا ابر ؛ هل 
Cn‏ : « نعم » قُلَتُ : وَهَلْ بغ ذلك الشّك. من حَيرٍ ؟ قال : 
« تعم» وفيه َحَنٌ ) قُلْتُ : تا حه ؟ قال : قوم ب ڈو بير هَڏبي تغرف ينهم 
e‏ کل بعد لِك ابر ین ٤‏ س ؟ قال : « عم ذعَاة إلى أَبوَاب جمهم » مَنْ 

بَهُمْ إِلَِهَا قَذَهُوهُ فِيهَا » قُلتُ : يا رَس سول اللَّهِ صِنْهُمْ لَنَا » كَقَالَ : ( هم من چلدتتا 
يكل بلس لك : فما تاه زني إن أذركبي ذَلِكَ ؟ قَالَ : ٠‏ تَلْرَمْ بجماعَة المشيمي 
وَإْمَامَ مَهُمْ » فلت اا ا رلا إِمَامٌ ؟ قال : « قاغترل يَلْكَ الفرق كلها › 


رو اس 


وَل ا تعض پأضل سجر 7 ّى بذ ر كك لوك وَأنْتَ عَلَّى ذلك » (“ . 
الكتاب والمبهج : 

هذا الكتاب يتناول وجومًا : في الغلوٌ ایی کی 
تضحيات ويذل 5 أو طاعات ا وما هو إلا إساءة [ إل الدين وأهله 1 و لتعاليمه 
وشرعه » وهذا مركب غلو التطرف والإفراط » ومنها ما هواء تشويه وتحريف » وتلبيس 
وتدليس ٠»‏ وهذا مسلك غلو التفريط والتضليل . 

ومنهجي في تقرير الأحكام الواردة في هذا الكتاب اتباع الصحيح من أقوال العلماء » 
وما عليه جماهيرهم » المستدة إلى كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة » والدليل الذي 
ارتضاه العلماء » مقتصرًا على ما وضح استنباطه » وتبادر لدى العلماء من الدليل فهمه › 
دون التواء » أو تمځل في فهم النص » أو اتباع شواذ الأقوال 3 وغرائب الأحكام > ولو 
كان ذلك هو ما أطبق عليه » العامة وألفوه . 

فالحق إنما هو فيما أطبق عليه العلماء وأقؤوه » وإن حالف ما أطبق عليه العامة 
وأحدثوه » وما اعتادوه في اقرر الدين واستيحسنوه » فللعامة في ذلك جهالات » وبدع 
وضلالات » فلا يُغتر يإطباقهم وإلفهم إياها » فإن الاقتداء والعمل 8 کون بأئمة 
الدين » وَأَقْوَالٍِ الْعُلَمَاءٍِ » المئفقة مع الصحيح من الدليل . 

وواجب أهل العلم أن يحهلوا العامة على الحق » وينكروا عليهم جهالاتهم » وي لوا 
جهدهم في تعليمهم لتصحيح أعمالهم › > لا أن يُفرغوا وسعهم في الاعتذار لهم › 
والتمحل لتصحيح ضلالاتهم » وعمل من يفعل ذلك عمل الغاش غير الناصح » المفرّط 


ر البخاري 75٠١5‏ . 


فيما اوتمن عليه » كالطبيب الذي يطمئن المريض ويوهمه أنه صحيح لا يحتاج إلى دواء 
والداء يسري في أحشائه » كلاهما قاتل » إلا أن عمل الطبيب على المقتول أهون . 
الطبيب قتل نفسًا فاستراحت » والغاش في العلم قتل نفشا ماتت على خلاف الشرع 

لذا كان لابد للباحث » الطالب للحق في هذا العلم الشريف ٠‏ الناقل للناس الفقه 
والفتوى في أمر لن لابد له من أمرين ذكرهما غير واخد من العلماء “ . 

الأول : الإخلاص لا لله ولرمسيوله ولكتابه ودينه » وعامة المسلمين . 2 [ 

الإخلاص لله ورسوله : بالإخلاص لكتاب الله وسنة نبيه » بحمل نصوصهما على 
اله الا الج درن ا و كلف ر يل ا ما ك إا وت 
Ss‏ 
کتابه : ل فو يل لِلَذِينَ نبوت الب ایدم ثم يَفُولُونَ هَندًا + من عِند لله لِيسْتَروأ بوه 
شتا کیا ی آم تتا تنك أدبو ريل لَهُم س ی # © . 

. والإخلاص لدين الله : بتنزيهه عن الأقوال الباطلة › المناقضة لما بعث الله 4 به رسول ) 
الله لقي من الهدى والبينات . 1 

الاخلاصض لعامة المسلعين بأن فقون يا فيه النصح لهم ء واد الليطة الهم نيبا 
يديئون الله تعالى عليه » وبما فيه نجاتهم › اهران الا ا 
الشبهات » وذلك بترك ما يُريبهم إلى ما لا يريبهم »> دون التبرير لما هم عايه من 
الخالفات › رامع الشبهات » بضعيف الأقوال وزلات العلماء . ) 

فقد حدر الأئمة من تشع الرخص وشواذ المسائل » وزلات العلماء » وجعلوا تنجيها 
أمارة الزندقة » والمروق عن الإسلام » وعلامة الفسوق والشر والضلال وقالوا : إن زلة 
العالم تهدم الإسلام . 

روى البيهقي بسنده إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق الحافظ » إمام المالكية في 
العراق » ( ت 78٠‏ ه ) قال : « دخلت على المعتضد » فدفع إلي كتابًا » فنظرت فيه » 
وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء » وما احتج به كل منهم لنفسه » فقلت له : 
يا أمير المؤمنين » مصنّف هذا الكتاب زنديق › فقال المعتضد : لم تصح هذه 


. ٠١۷ وأثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء ص‎ » 77١/8 انظر إعلام الموقعين‎ )١( 
8 : البقرة‎ )١( 


5 ل . ب بغت ب سس الغلو في الدين 
الأحاديث ؟! » قلت : الأحاديث على ما بويت . 

ولكن من أباح المسكر - النبيذ - لم يبح المتعة » ومن أباح المتعة لم يبح الغناء 
والمسكر » وما من عالم إلا وله زلّة » ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ؛ ذهب دينه ؛ 
فأمر المعتضد » فأحرق ذلك الكتاب ع 29 , 

وروی عبد الرزاق عن معمر قال لواد ر مجلا أحدّ بقَولٍ أَهلٍ الي e‏ 
لاء ء وإتيان لاء ی أدبارهن» وو أ فک في أ وَالضَّوفٍ » وَبِقَولٍ أَهْلٍ 
الكوفة في اشكر ۾ کان ب شة عباد الله ¢ ۳ ١‏ 

' وقال الأوزاعي : : من أحذ بنوادر العلماء حرج من الإسلام ° 

وقال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم » اجتمع فيك الشر كله ©) . 
قال ابن عبد البر : هذا إجماع لا أعلمم فيه خلافًا . 

الفاني : معرفة أن الفضل للشابق » فيعرف لأثمة الإسلام فضلهم وقدرهم ومنازلهم 
وأن فضلهم وعلمهم » لا يستلزم قبول كل أقوالهم » ولا قبول ما وقع في فتاويهم من 
المسائل التي حفي عليهم فيها ما جاء به الرسول قي › فقالوا بمبلغ علمهم » والحق في 
خاونها ب ووترع نوسيم ١‏ يايو عليه الود لوحو ار جميع أقوالهم » ولا يكون 
مدعاة إلى تنشّصهم ؛ > بل نأخحذ من أقوالهم ونترك » فلا نتم ولا تعصم »› وتأخذ بما 
أحذوا به هم أنفشهم في اتباع من قبلهم . 

ولنعلم أن العالم الجليل » الذي له في الإسلام قَدَمِ » وفي العلم مكانة وفضل » قد 
تكون منه الهفوة والرلة > هو فيها معذور » بل مأجور » لاجتهاده وبڏل وسعه في الحق › 
لكن لا يجوز اتباعه في زلته وهفوته » ولا إفتاء الناس بما شد فيه وخالف » وفي الوقت 
نفسه لا هدر مکانته وإمامته في الدين » ولا يُحط من منزلته في قلوب المسلمين © . 
ظ اواك OF‏ رب إلا التْصح والتبصير يلا رأيت 
من ازدياد ن* لمعب تالور ا 
يعمسك به ذو شبهة أو معکلف » ابتغيت به وجه ربي ذي ال جلال والإکرام » e F<‏ 


(1) السئن الكبرى ۲۱۱/۱۰ . 

(؟) انظر تلخيص الخحبير ١0/7‏ » وذم ما عليه مدعو التصوف لابن قدامة ص ١١‏ » وأثر الحديث الشريف 
في احتلاف الأئمة الفقهاء ص ٠١١‏ (۳) السنن الکبری 5١١/١١‏ . 

(؛) جامع بيان العلم ٩٠/۲‏ . (ه) من إعلام الموقعين ۲۲۰/۳ بتصرف . 


مقدمة الكتاب ل 
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بقع مال ولا بوه © إلا من أَنَ أله بقلب سَلِرِ ي ^ . 

جعلنا الله من دل الاس على الحق فعملوا به وحدرهم من الباطل فاجتنيوه » ووقانا 
شر أنفسنا » وسيئات أعمالنا » وعفا عمًا وقع من التفريط والتقصير في هذا وفي غيره » 
اله ولع ذلك واهلة م ,وضان: الله وسل على تهنا تبك وغل آله وة حجن 


الصادق عبد الرحمن الغرياني 
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الفصل الأول 


غلو المتطر 
فد 5 
حقيفته - خطره - مد 
مظاهره 


ا ی 
الغلو والتحذير منه 
معنى الغلوٌ : 

ر ا ا ا الشروع في رامن ی بأن يُزاد فيه أو ينقص عن 
الحالة التي شرع عليها » ولا يدخخل : في الغلو طلب الكمال في العبادة إذا لم يجاوز الحد ؛ 
اله عن 'الأمور المحمودة . 

ويكون الغلو تارة بمجاوزة الحد في الإفراط والإشطاط » وتارة بمجاوزة الحدٌ فى الترك 

والتفريط » وذلك كما في قوله تعالی : [ اَهَل السكتب ل توا ف ديك » : 
ومعنی ل لا تلوأ في وڪم ه مجاوزوا الخد في اتباح اق ولا تُطروا من أمرتم 
بتعظيمه » فترفعوه عن منزلة الثَبوّة | إلى مقام الألوهية » كما فعلتم بالمسيح » حتى 
جعلتموه إلهًا من دون الله © . 
٠‏ فقد غلا النصارى في عيسى اللا غلرٌ إفراط » ورفعوه على المنزلة التي أعطاها اللّه 
تعالى إياها » حتى جعلوه ربا » وغَلوا في أتباعه الذين زعموا أنهم على دينه » فادّعُوا 
فيهم العصمة » والتزموا بكل ما جاءوهم به a ES‏ 
في قوله : فو ادوا اشم ورشستهم آرکابا ن درب لر که ٩‏ . 

ELS Hcl SKS 
. ملك‎ 

ففي فعل كل من اليهود والنصارى غلو بقولهم على الله غير الحق » فالإفراط 
والتفريط كلاهما غلو » وكلاهما مذموم © . ظ 

وشمي التفريط غلوًا لما فيه من مجاوزة الي 

والغلو تعد » وقد عبر القرآن أحيانًا عنه بالطغيان ‏ لما فيه من مسجاوزة الحد في ال 
والعصيان » كما في قوله تعالى عن بني إسرائيل : 95 ولا تطعا فيد يل ملک 


7 عض اه ٩‏ 1 وقوله ام و طا Ê‏ ية 0 @ i‏ سر مه 
الأو 4 (*»» والطغيان هنا إنها هو غلو بالترك والعصيان لأمر الله تعالى ؛ يإيئا ر الدنيا ١‏ 


وعدم المبالاة بالتكاليف 2 وبالتنطع في أداء العبادة بالزيادة والتعمق فيها . 


ر المائدة : لال/ا » انظر تفسير ابن کٹیر ٥۹۸/۱‏ › ۸۲/۲ . 
)١(‏ التوبة : ”١‏ . (۳) القرطبي ۲۱/٦‏ . 
)٤(‏ طه : ٩۱‏ . رەم النازعات : ۳۷ - ۳۹ . 


T0: vr. al-mostafa.Ccom 


پو اللو في الدين 


ويكون الغلو بعدم الاعتداد بأقوال الخالفين في المسائل الاجتهادية » خلافًا معتدا به › 
وبالتحدث عنهم حديث المستخف » الذي لا يرى صوابًا إلا للقول الذي احتاره » أو 
للمدرسة التي أخذ عنها » وجميعٌ من خالفهم مبتدعة عصاة » أو كفرة » ليسوا من أهل 
الإيمان » مهما كان قَدَمُْهم » راسحُحا في الدين » ببحجة أن الرجال يُعرفون بالحق » والحق 
في رأيه لا يكون إلا للقول الذي اختاره . 

ويكون الغلقٌ بالتوژع مما لا ورع فيه » كمن يُفضْل الطعام الجاف واللباس الخشن 
الذي يُرري بصاحبه » مع وجود ما هو أصلح له ؛ فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار 
الفقرء واحتقار لباس الزينة الذي أمر الله به في قوله تعالی : ل ڈو زیت عند کل 

مسجد 0 » ومنه العشدّد في الشان والمندوبات مع التفريط في الواجبات ٠‏ وعدم 
المبالاة بارتحاب الحرمات . 

ومن الغلو : مجاوزة الحد في المدح » أو الذم » ومجانبة الإنصاف » بالتعصّب إلى 
فكرة أو شيخ » ومجاوزةٌ الحد في ذم غيره » ووصفه بما ليس فيه . 
الغلو يكون بالفعل وبالترك : 

والغلو يكون بالفعل » ويكون بالترك » فمن تجاوز الحدٌ في فعل فهو غال » سواء كان 
الفعل من عمل الجوارح » كالزيادة في العبادة المشروعة » أو التعقد بما لم يشرعه الله 
أصللا » أو كان ا والعقائد » وهو أخطر أنواع الغلوٌ » كالغلوٌ في 
الأنبياء والأولياء بالإطراء » وإنزالهم فوق منزلتهم التي أنرلهم الله إياها » وكالغلدٌ باعتقاد 

تكفير امجتمع المسلم » والتبدي منه لعصيانه . 

ويكون الغلوٌ بالترك أيضًا » سواء كان الترك من عمل الجوارح > کمن يتقرب إلى الله 
تغالى بترك ها شرعه من العبادات » وأباحه من الطيبات ؛ تزهدًا فاسدًا » وقد حدر الله 
تعالى » من ذلك في قوله : ل لا حرمو | طِيبَتِ مآ لعل انه کک 4 ٩‏ » ومنه ما فعله 
النفر الذي استقلوا عباداتهم عندما سألوا عن عبادة رسول الله 5 » فقال أحدهم م 
لا أتروج النساء » فرد عليهم رسول الله لت زهدهم » وقال : عد لمر E‏ 
ستّتي فَلَيِسَ مِنّي ) 0 ) 

ويكون الغلرٌ بالترك أيضًا في الاعتقاد وعمل القلوب » وهو يكثر في غلرٌ الملحدين ‏ 


ره الأعراف : ۳١‏ . (؟) المائدة : /الم . 
(۳) البخاري : ٥:۳‏ . 


ا شي 


والعقلانيين والعلمانيين » الذين يستخفون بمعتقدات أهل الإيمان » وينكرون ما هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام . ) 0 
ليس في الغلو ما يُستهان به : 

الغلو من المعاصي التي لا يحق للمؤمن التهاون بها » وإث بدت في بعض صورها من 
وي في أعين الناس » فإنها قد تجؤ أوزارًا وآثامًا » من الموبقات المهلكات » التي لا 

ل ب ل لو O‏ 

عاله» أو مده أو وقد » فإ حديث الب يك : ومن سن في الإشلام سُنَة سئه سَيعَةٌ » 
کان عَلَيِهِ ورْدْمًَا وَوَرْدُ مَن عَيل بها مِن ب لِه من عير أن يتمص م من رارم سي ) 20 , 
يتناول كل ذلك وغيره . ) 

وقد كانت عاقبة قبة غل أهل الكتاب ؛ الذي لم يكن في بدايته إلا مسئية أنبياء الل 
تعالى واتباعهم » الذي هو في صورته طاعة - كانت عاقبته شركا وكفها # اهل 
ge‏ ل فووا عل آل إل الح نما لْسَسِيحُ عیسی ابن عم 

E ODE الما‎ 

ميس اة ؛ فإنهم تجاوزوا الحدّ فيه » حتى جعلوا إل 

وحديث البي ل : د یا أا الاس اكه ولعو فى الین ؛ وئه َلك من عاق 
لمكم اْو في الدين » ”© » سيئه التزيّد في لقط الحصيات على القدر الذي طلبه 
الشارع لرمي الجمار في منى.» وذلك ليدُلٌ على أن الغلو كله مذموم ء قليله وكثيره . 
النهي عن الغلو : 
ٍ جاء في السنة عن النبي ل أنه قال : يا أَبهَا الئاس يام العو في الدين › لَه 
اهلك من كا بكم العو في الدينِ » 9 » وقال عله 1 روا القُوَآنَ ولا تَغْلُوا فيه 
وَلَا تَجَمُوا عَنْهُ » وَلا تأكلوا به » ولا تحقكيدوا به ) © » والغلۇ ذ ف ارات تاو لد باط + 
ا ا ا و ا ر ی ر ا 
رأي » على خلاف منهج العلماء في الاستدلال . 

وما جاء في کلام وفد بني عامر حين قدموا على رسول الله لله : « فَقُلْتَا : 
سَيِدُنا » فَقَالَ : السَقِدُ اللّهِ تارك وَتَعَالَى » قُلْنا r TE‏ 


(۱) مسلم ۱۰۱۷ . )59١‏ النساء : ١9/١‏ . 
9” © 4) سنن أبن مأجه ۹“ . (ه) احمد ۱۵۱۰۳ . 


چ4 الغلو في الدين 


قُولُوا زلم اؤ بعض قؤلكم » ولا بستجريئكم السَيطّادُ  »‏ » نهاهم عن المبالغة في 
المدح » وقال لهم : تكلّموا بما يحضركم » ولا تتكلّفوا » كأنكم وكلاء للشيطان 


تنطقون على لسانه . 
ا « هلك اليتون ) قائّها تلان 29 , والتنطع ارو الحد والغلرٌ ع 


| وال ع ٠:‏ لا مقذكرا على ألشيكم كلد عام » آذ قَوْمَا سَدّدُوا عَلَى 
َنْْسِهمْ فَشَدَه الله يهم  »‏ » وفي الصحيح عن الي بي : « ن الڈين يسو » وَلَنْ 
َا الذبنَ عد إلا عله  »‏ » وسعل رسول الله مله : أي ا الأذيان أحث ! ّى الله ؟ » 
قال : الحنيفكةٌ الشمحةٌ » © : 

ومن تشد وغلا في أمر من الدين » تسيب في تنغير الناس منه » وابتعادهم عنه » 
كان بمنرلة.أولئكك الذين قعدوا بكل صراط وسور ل سي ااه ويبغونها عوجًا . 

فالغلدٌ بنوعيه سواء كان عن إفراط أو تفريط » عاقبته أن يكون أهله ممن أخبر الباري 
سبحانه عنهم في قوله : هل ل هَل ليك بالْخْفَرنَ أتمتلا © الس َل سَعَيْيم ذ ف ار لديا 
وه سیون انهم یون صتا هه ٩‏ . 
الفهم الخاطئ للغلوٌ : 

تقدم أن الغلوٌ هو إفراط في التكاليف » أو تفريط أو تنقيص » وعليه » فمن التزم 
امحافظة على المشروع من التكاليف » على وجه القصد » دون إفراط أو تفريط بفقه 
وبصيرة » لا يكون غاليًا » وإن عد اليوم في العرف الشائع بين الناس كذلك » واتهام 
أحد بالغلو جرد الترامه بالشعائر والحافطة على الشئن والواجبات دون تنطع - اتهامه 
بذلك معصية » لأنها ثُهمة تتضئن وصف الطاعة بوصف المعصية » وذلك يقتضي 
الشفير من الطاعة » والتحريض على ضدّها . | 

فمن الظلم أن يصئّف بين أهل الغلو المحافظة على الصلاة » جرد أنه من المواظبين على 
الصلاة في المسجد » أو لأنه يرفع يديه في الصلاة عند الركوع » وعند الرفع من 
الركوع ؛ أو يقبض يديه عند القيام لها » أو لأنه يرفع إزاره » أو توصف المرأة بالغلوٌ » 


. ۲٦۷۰ مسلم‎ )۲( . A5٦ أبو داود‎ )١١ 
. ”9 : البخاري‎ ):( . 145٠14 ابو داود‎ )۳( 


ومع أحمد م١١5‏ . )١(‏ الكهف : 4 


غلو المتطرقة ست ا _سسب_ ب ب _سسس سس ب ب و1 


لأنها متحجبة » أو لأنها لا تختلط بالرجال ولا تلامسهم » > إلى غير ذلك » من الالتزام 
بالواجبات الدينية والشنن الشرعية » التي يُفترض أن كل مسلم ومسلمة يحرص عليها : 
ومن فاته شيء منها فقد طفف وبخس » وخالف وة 

وعلى الجانب الآخخر لا يجوز أن نغالي في وصف من قصّر في شيء من الشنن 
والواجبات » بأكثر مما قر فيه > بحيث نقوّم الشخص ونحكم عليه فقط من خلال 
ثلاثة ئة أو أربعة أشياء يدل.عليها مظهره وشخصه » كحلق اللحية » أو عدم رفع الإزار ؛ 
ا ل بالمسح على على الجورب » أو لا يقبض في الصلاة » فمن وجدناه أخل 
Ue ge A E o cay‏ 

وتكآن لدي کا ا عة اال ا د عاد و فى النا نميا نظ بعد 
ذلك إلى ما بقي من شعب الإيمان الأخرى - وما أكثرها - المطلوبة من كل مسلم > 
ابتداء من إماطة الأذى عن الطريق إلى كلمة الإيمان والتوحيد . 

لا ننظر إلى أمانته » إلى عدله وإحسانه » إلى صدقه » إلى طاعته لأبويه وبه بهما : 
ورئكه في a ST aS aT TS‏ 
وإحسانه إلى جاره » ! إلى حبه في الله وبغضه في الله » إلى إنصافه الناس من نفسه » إلى 
تقصيره في بيته » في بناته وأولاده » تقصيره في وظيفته »كيف هو مع المال إن تسلّف 
أو شارك » أو تاجر » مع الفتن التي تموج كقطع الليل لا تكاد تبقي على شيء » ما مدى 
سلامته منها وبعده عن مواطن الشبهات ٠‏ إلى غير ذلك Rohs‏ 
ومروءنه . 
الإنصاف يقتضينا في الحكم على الناس أن نزن اا بميزان الشرع › 
وبمصطلحات الشرع »› ولا نغالي » قال تعالى : و آلا كوا و فى آلييئان © وَأَقِيمُوأ 
لورت بالط ل و لا وا N GR VI‏ 
إذا كان غير مستهين بتركها » ومن ترك واجبًا ؛ فهو لا يزال مع المؤمئين » والتوبة عليه 
من الترك واجبة » هذا هو الفقه والتبضر › وهذا هو العدل الذي محمد عقباه . 

لكن موازين الناس إنقابت اليوم » انقلبت على العامة » وبين كثير من أهل العلم أيضًا . 

من أهل العلم من يصنّف غيره على أساس مسألة واحدة هي من مسائل الخللاف 
الذي لم يكن محظورًا في عصر الإسلام » فيبدّعه أو يفسقه » أو يخرجه من الدين . 





. 8 : الرحمن‎ )١( 


5--- ب _سسسسسس م ببسب الغلو في الدين ٠‏ 


علمه بأنه من يخالفه في المذهب » أو أنه من الجيل الجديد » ممن يطلب الدليل » أو يرفع 
إزاره » والشيخ من اج جيل القديم › الذي لا يرفع إزاره » لا يطلب الدليل › ولا يقبل من 
يطلبه » مع أن الآتي إلى باب الشيخ يرجو النفع » ومعرفة الحق » الذي أحذ الله فيه 
- الميثاق على العلماء هل ليه سيم الَا ولا کشم چ ٩‏ . 

العامة أيضًا صاروا 03 الق ويألفون المنكر ؛ لأنهم أقعد رارض ف ميزان 
الأمووز بغير ميزان الشرع > الميران الذي أنزله الله ؛ ليقوع الناس بالقسط ء فإنهم لا 
يزنونها إلا بميزانت عادات در جوا عليها 4 و دخيل مسار 4 ضار بالدين 
والأخلاق » وما علينا إلا أن نقبله » حتی لا ل نتهم با جمود والتخلّف > فلم يعد الحكم 
على العمل بأنه من الغلدٌ ا ل 

يوضّح هذا رد الفعل الذي يمكن أن نشاهده لو دخلت فتاتان إلى مكان عام » في 
مجتمعاتنا المسلمة » مغل سوق أو عيادة طبية » إحداهما منتقبة نوالا خرف کاس 
عارية » ستكون الأولى المنتقبة محل تعليق وانتقاد » بألها متخلفة أو متطلافة » وتكون 
موضع استغراب وتعجب » كيف رضيت بهذا التضييق والئشديد على نفسها » على 
الجئة » ولا يجدن ريحها كما أخبر اللبى لر . 

فإذا ما وُصفت توصف بأنها مثقّفة ومتحضّرة » أو أنها ( مثل جيلها ) وهي الكلمة 
. التي يبرر بها الناس اليوم لأنفسهم كل انحراف في السلوك » ولا يجرأ أحد من العامة على 
انتقادها » من باب أنها حرة في ارتداء ما تريد » ولا يليق التدخل في الأمور الشخصية !. 

بل صار الرجل الملتحى » أو المواظب على صلاة الجماعة يُنعت بأنه ( شثى ) فى 
عرف العامة اليوم » مع أن الالتحاء في الرجل هو الأصل لمجرد أنه رجل » بغض النظر عن 
دينه أو معتقده » وصلاة الجماعة أقل أحوالها أنها سئة مرغب فيها باتفاق المسلمين ع 
ويقصدون بكلمة ( سني ) أنه غال متطرّف » فصارت كلمة الشنة شبة » وإنها لكبيرة » 
وهو خلط من الشناعة والحيف بمكان . 

وهكذا انقلست الموازين ( وطغت أحكام الئاس 4 وهذا باب من انات الفتن التي 
أخبر حديث معاذ 2١(‏ وغيره بوقوعها . 


19) آل عمران : /إلّم١ا‏ . 


آ ا 


قال عبد الله بن مسعود وه : « كيف أنتم إذا لبستكم فتنة » يهرم فيها الكبير » ويريو 
فيها الصغير » ؛ إذا ثرك منها شيء » قبل : تُركت السنة » قالوا : ومتى ذاك ؟ قال : إذا 
كثرت قراؤٌكم , وقلت فقهاؤكم » وكرت أمراؤكم » وقلّت أمناؤكم » والتُّمست 
الدنيا بعمل الآخرة » وتفقه لغير الدين ) 9 . 
التعمق يقود إلى الهلاك : 

حذر النبي قد من التُحمق المنشّر من العبادة والطاعة » فقال : « ... وَالْمَصْدَ الْقَصْدَ 
لوا » ٩‏ » وقال :إن لين و » ون قا الي أَعد إلا علي , 0 : وقال جك : 
« هَلَّك الممُتطعون » © , 

لله كرك يا رسول الله ما أسمى هذا التوجيه . وما أسدّه » فكم رأينا وسمعنا عمن 
تشدّد على نفسه في غير فقه » من شباب وبنات » فغلبه الدين » وهلك يسبب تنطعه » 
وانقلب حاله إلى استهتار وتفريط وعدم مبالاة » بعد أن كان مُثْرطًا متشددًا : ترك 
للصّلاة واحتيال على الئاس » وشذوذ ومخدرات » وفسوق ومعاص » وقد كان بالأمس 
يجفو على أمه ويجفو على أبيه » ولا يقيم لحق الأبوة وزنا » جرد أنه رأى منهما تقصيرًا . 
في بعض الشان والفضائل » أو جرد مخالفتهما له في مسألة من مسائل الخلاف » تسوغ 
الخالفة فيها a AE NN Ua Cha E a‏ 
دفع أعظم الضررين بأهونهما : 

من القواعد الفقهية أنه يدفع أعظم الضررين بأهونهما » وإذا اجتمع ضرران أسقط 
الأصغر الأكبر 29 , فإذا لم يكن لك بد من أحد أمرين » فعل مكروه أو فعل محم , 
ففعل المكروه أولى من الحرم . إذا كنت لا تجد مناصًا » إما أن تترك سئّة » أو ثفن عن 
دينك » أو تعقٌ والديك » تعيّن عليك ترك السنة لتدجى من الفتنة » وتسلم من العقوق ع 
إذا دار الأمر بين الدحول في ما هو موضع شبهة ء أو هو جما اتختلف العلماء فيه إِذئا 
ومنعًا» وبين الدخول فيما هو صريح الحرام » أو تحريمه محل اتفاق ؛ فالواجب ترك 
صريح الحرام » وما هو في المنع محل اتفاق » ولو أدى إلى فعل ما هو مختلف فيه . 


. 54/١ حديث معاذ تقدم في مقدمة الكتاب . (۲) سنن الدارمي‎ )١( 
. "8 البخاري 451" . (4) البخاري‎ )89 
. ۷9 مسلم‎ )( 


(1) انظر قواعد الونشريسي ( إيضاح المسالك ) قاعدة رقم ٠١١‏ وقواعد المنجور ( الإسعاف بالطلب ص ۲١١‏ ) . 


۸ اللو في الدين 
درا المفاسد مقدم على جلب المصالح : 

ومن القواعد الفقهية أيضًا أن درأ المفاإسد مقدم على جلب المصالح ؛ لأن اللّهِ لق - 
قرن المأمورات بالاستطاعة » فقال : ل اقرا اله ما َعَم » › وقال ملل : « 

متكي بأر كَأَبُوا ئه ما اسْتَطعتُ ) 4 » فكان بذلك الترخيص للمريض في الفطر 
والتيمم والصلاة قاعدًا إلى غير ذلك من التكاليف المشروطة بالقدرة وسقوطها بالعجر . 

ولم يأت التقييد في جانب المنهيات بالاستطاعة » بل كان الأمر فيها بالاجتناب 
والنهي عن الاقتراب مطلقًا » سدا لباب النهي من أصله › e‏ إلا حن 
RR‏ .. لذا نيكم عَنْ 
شَيْءٍ فاحسسهوة 0 ٠.‏ 

فإذا دار الأمر بين أن يكون مندوبًا أو مكرومًا ؛ قدم المكروه وثّرك » قال الونشريسي 
في كتاب القواعد ( إيضاح المسالك ) : وقدم المكروه على المندوب › وقال المقري : 
« فيترجح المكروه عن المندوب » والحرام عن الواجب ) 29 » ومن ثم كرهت الغسلة 
الثالئة في الوضوء إن شلك فيها » وصوم يوم عرفة إن شك فيه هل هو العيد أم لا . وصوم 
يوم الشك › وهو يوم النلاثين من شعبان | إذا ,لم ير الهلاك وال لامر ونهي عن إفراد 
يوم الجمعة بالصيام » لملا يعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت » فقدم النهى لا فيه من 
مفسدة على الندب » وهو الصيام . 

ولذلك طلب إذن 0 » كما دل على 
ذلك حديث البخاري وغيره فى الرجل الذي أراد أن يخرج إلى لى الجهاد ولم شاور 
والديهء حيث طلب منه النبي يِه أن يطيعهما » وقال له : « أحيع وَالِدَاكَ » كال : نَعَمْ , 
قال : فَفِيهِمَا فَجَاهِدٌ ) 9" . 

ويقدم إذنهما كذلك في أداء الواجب الموشع كالحج » فإن من استطاع المج ومنعه 
أبواه ؛ فإنه يؤخر الج من أجلهم العام والعام القابل » وكذلك تقدم طاعتهما استحبايًا 
على السنن والمندوبات . 

فإذا تعارض طلب الوالد أو الأم مع مندوب » كأن منع الأب ابنه من الصلاة في أول 
)١(‏ البخاري ۷۲۸۸ . 


(۲) انظر إيضاح المسالك قاعدة ۳۷ والإسعاف بالطلب ص ۳۷١‏ . 
(۳) البخاري ٠٠٤‏ . 


E E E TT 


الوقت » أو من حضور الجماعة خوفا عليه وشفقة » استحب له أن يطيع أباه ويترك 
صلاة الجماعة عند من يذهب من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة ليست واجبًا عيئيًا 
وهم أكثر الفقهاء . 

وقال الغزالي : أكثر العلماء على وجوب طاعة الوالدين في الشبهة دون الحرام (© , 
فمن طلب منه أبواه الأكل من مال فيه شبهة » فليترفّق في الامتناع » فإن عجز عن 
الامتناع ؛ فليأكل ولا يتوسّع » وليعلم أن هذه الشبهة عارضها طلب استرضائهما والبر 
بهما » وهو وأجب . 

هذه هي الموازين التي تقتضيها قواعد الفقه المستخلصة من أدلة الشرع . 

لكن قلّة التبصّر والتفقّه تجعل بعض من يعرض له شيء من هذا يجنح إلى الغلو باسم 
التديّن » فيتمشك بالشنة ويترك الواجب » ويتورّع عن الشبهات ومواضع الخلاف » ليقع 
في الحرام الصراح . 

من الشباب من يترك الدراسة في الجامعة » والخروج إلى الأسواق والطرقات » ويلزم 
بيته » تحَوجًا من الحرام » بسبب الاختلاط » حتى لو كان قادرًا على حماية نفسه من 
الوقوع في المعصية والفتئة » وتقع القطيعة بسبب ذلك بينه وبين أبويه » بعد أن يعجزا عن 
رده إلى الحياة » مستنفذين جميع وسائل الإقناع » فيرونه عاقًا عاطلا بعد أن خب 
أملهما في حلم طللما عاشاه » حين بذلا المستحيل في إدخاله كلية الطب أو الهندسة ع 
عندما كان دخول كليات الطب حلمًا » ويراهما هو آمران له بمعصية » لا يحل له أن 
يطيعهما فيها » حيث إن في الجامعة اختلاطا وسفورًا وتبوبجا » ثم تطول به العزلة ويشعدٌ 
عليه الحال » ويغلبه الدين الذي شادّه » فيخرج من معتزله منتكشا ضعيفًا » أو مريضًا 
موسوسًا سقيمًا . 
التحجج بالاختلاط الحرم : ٠‏ 
الاحتلاط المتبڙج » العارض للمفاتن في وسط كله مراهقون ومراهقات » لا يُُختلف 
على أنه باب واسع للفساد والعصيان » يجب سدّه قبل أن يفوت الأوان » ولكن ما هو 
ا لحل » والحال هو الحال ؟ هل الحل أن يعتزل الرجل المسلم صاحب الدين في البيت ع 
فلا يدخل الجامعة » ولا يكون منه طبيب » ولا مهددس » ولا رجل اقتصاد » ولا مدير 
أعمال » وتترك الجامعة والتعليم والعمل فقط للبنات » ولمن لا يبالي من الرجال بالحلال 


(۱) انظر امجموع ۳۸۹/۹ . 


والحرام » هل فتوى مثل هذه تکون ا الأمة 1 

إننا نعاني من أزمة في الضمير على 107 العالم الثالث الذي منه بلاد ا 
قاطبة » في الدوائر والمصانع والمرافق الختلفة » تسيب وإهمال » وتضييع للأوقات » 
ونحيانة للأمانة » ورشوة » وفساد للدم » وعدم انضباط ء فماذا نتوقع عندما ال هذه 
ان ل الى + وله ن ان ا 

لقد كان في النساء تبُج » وتعؤض للرجال » حتى على عهد النبوّة » وإلا لما نهاهم 
القرآن عنه : «9 لا کے کج الجهية الوك 4 7 > م با لی فل الاريك 
یك راہ الشبين توت عن بن كيه کرت انق لن برق للا بتك 4 1 . 

وكانت النساء تتخرج لصلاة الجماعة في المسجد » وفيه الرجال ويخرجن لقضاء 
حوائجهن > ولم يأمر النبي بلي الرجال بترك الجماعة » والأعمال » ولم يأمرهم بالقعود 

فى البيوت » وهجر الطرقات »2 ففى ذلك فساد الدين والدنيا » فيفساد الدنيا يفسد 
الدين؛ وإنما أمر الرجال والنضاف طن الم + وألزمهم بأدب الشرع » وأن تكون 
صفوف النساء حلف صقوف الرجال . 

وهذه قاعدة لابد من مراعاتها كلما اجتمع الرجال مع النساء » وليست خاصة 
ا E‏ صُقُوف الإجال أَرلّهَا » وَسَّدْهَا آخوها » وَحَيْمْ صُفُوفٍ 
الشّسَاء أخحدهًا » وَشَدْهَا ولا 9 


ار 
ع أسد 


وقي حديث أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله يد يقول وهو خارج من 
المسجد » فاختلط الرجال مع النساء في الطريق » فقال رسول الله علق للنساء : 
« اتوت ؛ إن لئس لحن أَنْ تفن الطريق ( أي ابعدن عن الطريق ولا تمشين في 
وسطها) عَلَيِكنٌ بِحَافاتٍ الطريقٍ » فَكَانَتُ واه تَلْقَصِئُ بالجدار سی إن ر َويَهَا لَيتَعَلْقُ 
ِالجدَار مِن لُصُوقِهًا به ) ا" 

وبذلك يعلم أنه ليس كلما اجتمع الرجال مع النساء في مكان كان ذلك اختلاطًا 
محوّما » ففي صحيح البخاري ( باب فقِيَام 3 الب اال أي لان وَخَدْمَتِهِمْ 
بالفْس ) وذ كر حديث سهل بن سعد الساعدي قال : ا غوس أ پو أَسَهِد الشاعديّ : 
دعا التب لي وَأضحابةُ » فُمَا O E E‏ أ آم أمَيِدٍ ؛ » وفي 





LE الأحزاب‎ 20١ iE الأحزاب‎ )١١ 
. أبو داود 14“ وهو حديث حسن‎ )49 . ٤٤١ مسلم‎ )۳( 


غلو المتطرفة ١‏ 


رواية : « وکات مرا يوذ حَادمَهُم رهي اروش »۾ () . 

قال الحافظ : « فيه جواز اسعخدام الرجل امرأته لمثل ذلك ء ولا يتخفى أنه إنما يكون 
مع أمن الفتنة » ومراعاة ما يجب عليها من الستر » » أقول ويضاف إليهما شرط ثالث > 
وهو الأمن من الخلوة وانفراد الرجل بالمرأة » فإذا سلم الرجال والنساء من هذه الثلاثة ؛ 
فليس اختلاطهم بمحرّم . ؤ 

صحيح أن الفعنة التي أحدثها النساء اليوم لم يكن بالأمس على أيام الصحابة للناس 
بها عهد » فتنة في الطرقات والأسواق والمعاهد والجامعات » بالتبؤج واللباس العاري > 
وإبراز المفاتن » والتكشر في الكلام والتخنّث » وتطبيق سموم سهرات مسلسلات 
الجبس » التي دخلت كل بيت من ببوت ١‏ العائلات ) عن طريق المحطات الفضائية ع 
اللي اال لبر 
و9 

ولكن ماذا تفيد البرامج الثقافية » والدروس الدينية » ورؤية الكعبة » بعد ( خحراب 
مالطا ) وقد تحول الشباب الذي فتحت عليه هذه الأبواب » والقئوات إلى ذئاب بشرية » 
وبنات العائلات إلى بائعات للهوى » و ( طالبات ) للشذوذ الذي نسمع منه كل يوم 
مايتدى له اجین . 

ونما زاد لامر سويًا » مع حك الوازع الديني > فقدان الوازع التأديبي ٠‏ فلم يعد 
للجهات التي تتولى الحفاظ على النظام العام ع أو ما كان يسمى بشرطة الآداب أَيّ دور 
في كثير من البلاد » فلو دخلت ساحة من ساحات الجامعات » لأنكرت نفسك » هل 
أنت في معهد علمي » أم ملهّى ليلى » لما تسمع من الأنغام الراقصة والصخب 
والضجيج » والكلام البذيء أثناء المحاضرات » ولما ترى من الأشكال المرعبة » قتوّة على 
هيئة عصابات ( شيكاغو ) ترتدي قبعات مدؤرة ونطارات سوداء » وتستعرض عضلات 
مفتولة تكاد تقتحم عليك غرفة الحاضرات » لا تقيم وزنًا لأستاذ » ولا حرمةً لعفيفة 
تحتشم وتراعي الاداب » ليسوا من ام جامعة ولا من طلابها » جاءوا خصيصًا للمتعة 
وقضاء الأوقات » واستدراج من كن على نمطهم في الهيئة واللباس والتهور وعدم المبالاة . 

الواجب الديني في باب الحسبة والأمر بالمعروف يقضي بإلزام النساء بأدب الشرع في 
ولوجهن وخروجهن » فإن ذلك أصلح للدين والدنيا » خصوصًا في معاهد الدراسة 


. ٥۱۸۲ و‎ ٥۱۷٦ البخاري رقم‎ )١( 


ل در ان 


ودور ا جامعات > فإن من لم تلتزم بأدب e‏ في خرو جها › وولا ديانة وأمانة 
ارا ب ن اة له نف تام اع الأدب العام في الأسواق والطرقات » ولا 
يقضي بحبس الرجال في البيوت وترك الدراسة والأعمال !. 
الأنواع الشائعة من غلو المتطرفة :. 

يمكن ترجيع الشائع من الغلو اليوه إلى الأنواع الاآتية 
کر فی اران عن الاين + 

من الغلو ما هو تفريط وإعراض عن التكاليف بنبذِها والاستخفاف بها » وكان 
التفريط غلوًا لما فيه من مجاوزة الحد في ترك الأوامر » والقول على الله بغير حق »› 
ويصحب الغلو بالتفريط التحريف في المعتقد والعمل » ربكب في الغالب باسم 
العضوية الور واا > رق راا ب .من اتلك ينار فى اه لالت 
بالقران» ويقول : إن فيه تبيانا لكل شىء » فلا حاجة بنا إ E‏ 
كلها عُرض الحائط ٠‏ القولي منها والعملي ٠‏ وبالتراث الفقهي المستنبط منهما » الذي 
يعد مفخرة للفكر الإسلامي باعتراف أعدائه 

قيقة يق بر من بذع هلا أب فس ل ككل ار و زع أ بعص 

له فی و الشدة » فَإنما يرد القرآن » قال تعالى : # ويا وا تنک الا و ا 
ا 
من رد شيعًا منها فقد رد الآية » هكذا فهمها الصحابي الجليل عبد الله بين مسعود #6 
عندما حاجّته امرأة بأنها لا تجد في كتاب الله أن الله e‏ 
فقال لها » لعن حت قرأتيه لقد وجدتيه » قال الله تعالی : # وا وا تنگم ) سول 
دوه * . 

ويستتبع الإعراض عن السنة الفعلي منها والقولي رد كثير من التكاليف المعلومة 
بالضرورة أنها من الدين » فلا يرى أصحاب هذا المذهب ضرورة لإقامة الصلوات 
وكذلك التكاليف الأخرى » التي هي من أركان الإسلام » بحجج باطلة فاسدة » مثل 
قولهم : إن المعوّل عليه هو القلب » فإذا صلّح القلب » وكان مستقيمًا » والنية حسنة ؛ 
SS‏ شيء . 


. الحشر : ل‎ )١١ 


۲۳ 





غلو المتطرفة 

قال لع كان زاك : لاشك أن القلب فاسد أيضًا ؛ إذ لو لح القلب لصحت 
N‏ »> وإذا فسدت فسد 
الجسد كله » قال له : « ألا وهي القلب » (© . ٠‏ 

ومن هؤلاء من يقر بالتكاليف » ولكن يحرّفها , فلا يقبلها ان وأوقاتها المعروفة 
عدك المسلمين ؛ > بل يخترع لها أوقانًا وكيفيا يقبات جا أن ليا الله وول ر 
ومو و ود او و و فلا يتعكن للوقوف 
بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة » ويوم الصوم لا ينتهي بالغروب » فالصائم لا يفطر في 
زعمهم إلا بعد صلاة العشاء » إلى غير ذلك من التحريف والتخريف . الذي لم يجراً 
عليه حتى أبناء الغرب من المستشرقين ع مع ما عرفوا به من الكيد للدين » ولكنه للأٌأسف 
في دواوين وكتابات أبناء المي . 

فما أحجم عنه ( جون ) و ( بول ) جرا عليه من يسمى مصطفى » وعلها › 
وسليمان » وفي ( الايات الشيطانية ) و ( البيان بالقرآن ) وما كان على شاكلتها من 
) الكتابات یری القارئ العجب العجاب . 

هذا نوع من الغلو يتمثل في التحوّر من أوامر الدين » والضرب بتكاليفه » المسلم بها 
عرض الحائط . 

وهناك نوع من الغلو على الطرف المقابل » يقوم على التشدّد » والتكفير يُسرف 
أصحابه في تضليل الناس وتكفيرهم » وهؤلاء أنواع شتى » منهم من يذهب إلى تكفير 
عامة المسلمين » واستحلال دمائهم وأموالهم » فلا تجوز عندهم مناكحتهم » ولا أكل 
ذبائحهم » ولا حضور جماعتهم في الصلاة » ويرى أصحاب هذه التّحلة أنهم وحدهم 
المسلمون وسائر المسلمين دونهم على الشرك » ليس مسلمو اليوم فقط كفاورًا » بل كل 
المسلمين بعد القرن الرابع الهجري كفار . 

N N‏ : يا كافر « فَقَدُ بَاءَ يها 
أَحَدهُمًا » إِنْ کان کما قال : إلا رڪٽ علي » ٩‏ » كما صح في الحديث . 


ومذهب التكفير اليوم ؛ هو مهب الخوارج القديم 4 وإن اخحتلف الاسم 1 


. البخاري 7ه‎ )١( 
. ٦۰ (؟) أخرجه مسلم حديث رقم‎ 





> ل ص لس سبي يبلس الغلو في الدين 


+ ومن الغالين من لا يكفر الأمة كلها » بل يبدٌّعهم وينبِذّهم » ويكفر الحكومات التي 
تحكم القوانين الوضعية » ويرون قتالها » وقتال المدنيين والعامّة من الناس » كما نسمع 
عما يُرتكب في الجزائر باسم الإسلام من قتل الأبرياء » وذبحهم والتمثيل بهم » كأسواً 
ما عرف التاريخ من مذابح » لا يشك عاقل أنها مكيدة مدسوسة » لتشويه الإسلام » ولا 
يشك منصف أن المسلمين في الجزائر الذين هم على منهج كتاب الله ورسوله الذي 
يحرم ألدماء والأعراض أبرياء من هذا التشويه البغيض للإسلام » وإن اض فة فغات 
متشددة ظلمًا إلى الإسلام : 

وفي وسط رفع مثل هذا الشعار الدموي وإعلانه باسم الإسلام » تضيع الحقيقة , 
فكل من له مخطط قتل وإرهاب » من عصابات مأجورة مسؤولة وغير مسؤولة لا يجد 
صعوبة فى تنفيذه » ونسبته إلى تلك الجماعة الإسلامية » مادامت لا تخفى مسؤوليتها 
ن فل هدا ال الو و و اجا جا 1 ٠‏ 

وهؤلاء الذي يتبنون العدف في صوره التي لا يقرها دين ولا إنسانية ؛ هم في أنفسهم 
يتفاوتون » منهم من أفسح لهم امجال في بلاد الغرب » ليتكلم باسم الإسلام » يتصيدهم 
الإعلام الغريي » ليب لهم فتاوى على قنواته من خلال المقابلات التي يجريها معهم , 
ولا يسمع بها مؤمن ولا كافر إلا تبرأ من أعمالهم > فان كان كافرًا » ازداد كفوا 
وكراهية وبغضًا للإسلام : » وإن كان مؤمنًا رجع حزيئًا مدكسر القلب غل هنا يرق تنا 
يرتكب باسم الإسلام » من جماعات ( أهل الإيمان ) . ٠‏ ْ 

مقابلة واحدة من هذه المقابلات الماكرة مع هؤلاء » التي تبتّها القدوات الغربية على 
شعوبها » كفيلة بإفساد كل الجهود الخيّرة التي تبذل في الدعوة إلى الإسلام بين تلك 
الشعوب في مراكزها الختلفة . 

أي رذ فعل سوى الكراهية ا تتوقعه من هذه الشعوب » عندما تسمع 
تلك الشعوب في إعلامها مَن قُدم إليها بأنه داعية من دعاة الإسلام » يتوعدها بالإبادة ع 
وينذرها بأن كل فرد منها » رجل وامرأة هو مباح الدم » والعرض والمال ؛ لأنه كافر > 
يجب قتله » ويعلن هذا الداعية بأنه يبارك امجازر التي تقوم بها ما تسمى بالجماعات 
الإسلامية في الجزائر » وغيرها » في أبشع صورة عرفها الإنسان » ويبارك الاختطاف 
وقتل المدنيين والسواح » وتفجير الحلات العامة › إلى آخر القائمة . 
- ومن استباحة أموال الكفار عند طائفة من هؤلاء ؛ أنهم يرون حق السرقة من 


ا 


متاجرهم وأسواقهم متى تيشر لهم ذلك » وكذلك سرقة عدادات الكهرباء والغاز والمياه 
في البيوت » إلى غير ذلك من أعمال السطو والاحتيال  .‏ 

OE EEA Grn 
عن قل الان دوم اهل رب ع عاج ا د ونع اران اي‎ 
لا يَتَحدَّتٌ الاس أنّ مشحعدا يفل‎ ١ : لشيء سوى مصلحة الدعوة » فكان يقول‎ 
أُصْحَابَهٌ » ©“ » وهؤلاء يقتلون المسلمين جرد أنهم يخالفونهم في الرأي أو طريقة‎ 
الحكم » ويتوعدون بالإبادة كل من خالفهم في الدين » ولو كان ممن له مع المسلمين‎ 
. عهد وميثاق‎ 

والعجب كل العجب أنهم مع ما هم عليه من التوعّد بقتل جميع الكفار » هم في 
ضيافة بلاد الكفر » يؤوونهم ويطعمونهم » تحت مظلة الضمان الاجتماعي » ضمن 
العاطلين الذي تتكفل لهم حكومات تلك الشعوب الكافرة بالحد الأدنى من الحياة 
الكريمة . 

مسنم لذ ایر س ا es‏ 
المسلمين لا SUNE E a‏ 
الكافر ائتمان وعهد » بأن دخل بلده بإذنه » أو الكافر دخل بلد المسلم يإذن » بل 
الواجب على المسلم إذا دخل بلد الكفار » أن يكون قدوة صالحة في تعامله وصدقه 
وأمانته » ليقوم بما كان يقوم به سلفُه الصالح » الذين فتحوا البلاد شرقًا وغربًا في آسيا 
وأفريقيا » بالعمل الصالح » والقدوة الحسنة » تجارًا ومعلمين وعاملين ؛ فإنه ليس في 
الدعوة إلى الإسلام أبلعٌ من الأسوة الحسنة . 

أما ما يفعله بعض من ينتمي إلى الإسلام في أوروبا » من سرقة البضائع من الأسواق › 
وسرقة عدادات الكهرباء وشبهها من الأعمال المنحطة » باسم الإسلام » بدعوى أن 
أموال الكفار فيء ؛ فالإسلام بريء من أعمالهم وأحوالهم » ومن فهمهم المنتحرف 
الخاطئٌ . ) 

وجما يزيد الأمر سوءًا أن الواحد منهم إذا صُبط وسعل يجيب بأنه مسلم » وأن أموال 
الكفار مباحة في دينه » فيقدّم أفتك سلاح لدعم الإعلام الغربي وحملاته الماكرة » التي 
تصطاد أمثال هؤلاء المغورين في فهمهم » وقلة فقههم » لتشويه الإسلام » هذا الإعلام 


۲“ 





الغلو في الدين 


الذي يقدم هذه الدماذج لغير المسلمين على أنهم ل اه 2 يِن اهلها 4 » يشهد على 
ارتباط الإسلام بالإرهاب والتتخلف > والعداء لكل الأم لعزت » فاه المستعان . 


۳ - غلو الغرور بالاعتماده على كتب الحديث دون فقه : 


من الغلو : الإفراطة في التباهي بالعلم ‏ والاعتداد الل حلي حير اكد ارات نه كثيرًا 

ما يؤدي إلى تحؤل العمل لغير الله تعالى . 

فقد كثر في الئاس اليوم من ي: يجأ على الفتوى بالحديث دون فقه » فيتصدر الجالس » 
ويصدر الأحكام ‏ ولم يعرف من الحديث أسماء كتبه المشهورة ‏ ناهيك: بقراءتها » ولم 
يقرأ من الفقه كتايًا » وكل زاده أنه اطلع على بعض كتب الحديث » مثل ( الترغيب 
والترهيب ) » أو ( رياض الصالحين ) » أو ( سبل السلام ) أو ( نيل الأوطار ) » ولم 
يحسن فهمها » ويشنع على الكتب المذهبية » ولا يقنعه منها شيء » ويسخر ممن يتكلم 
بها أو يفتي منها أو يحيل عليها » > وإذا سمع من يشير إليها في فتوى هز رأسه زهوًا , 
ولسان حاله يأسف لحال هؤلاء المذهبيين ؛ لأنه يأخذ من الحديث وكتبه رأسًا . 
و١‏ نيل الأوطار ) من الكتب التي يولع الشباب بقراءتها أول ما يبتدئون حياتهم 
العلمية » فيشوّش عليهم أكثر مما يتفعون به ؛ لأنهم غير مؤْمّلين له ؛ فليس هو عندي 
E‏ يي ا 
ي اجاج وسوق الروايات والأدلة العقلية والأقيسة » وسرد كل حلاف للعلماء في 
المسألة مهما كان شاذًا ومهجورًا » فمن لم تكن له دراسة سابقة في الفروع والأصول 
سد PEVE EH‏ ا ما تر ررحي وا بريه بي 
نفسه جرأة ة على العمل بغريب أقوال العلماء دون مبالاة . 

لقد ترك فئة من هؤلاء صلاة الظهر يوم العيد الذي وافق الجمعة هذا العام » عمدًا ؛ 
تديًّا وتمسكا بالسنة في زعمهم » أفتوا بذلك لأنفسهم ولغيرهم » لا وجدوه ه في ( نيل 
الأوطار ) منسوبًا إلى عطاء أنه كان يفعل ذلك » ولما يُحتمل فهمه من عمل ابن الزيير : 
وقرك: ابن عباتي عدن قل عت + ات ال 

قال ابن عبد البر عن فعل ابن الزبير : ٠‏ يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في 
بيته » وأن الرحصة وردت في ترك الاجتماعين › لما في ذلك من المشقة > لا أن الظهر 
تسقط » ( , 





. ۳۳٠/۵ فتح البر في ترتيب تمهيد ابن عبد البر‎ )١( 


غلو المتطرقة تا ا ا لل سس سج بحبح ۷ 


. وإذا احتملت الآثار التأويل ؛ لم يجز لمسلم أن يسقط بها فرضًا وجوبه معلوم من 
الدين جالطضبرورة ؛ 

ألم سال مؤلاء أنفسهم إن كان ترك صلاة الظهر يوم العيد - إن وافق الجمعة - 
ومسي يا لد بي ا بار e‏ 
النفر القليل ابن الربير وعطاء .. ؟ 

ل يب 
متروك مهجور ء إن كان ابن الزبير لم يصل .مع صلاة العيد غيرها حتى العصر ؛ فإن 
الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول ؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد » لم 
يَشَقّط أحدهما بالآخر » فكيف أن يَشقّط فرض لسنة حضرت فى يومه ؟ هذا ما لا 
شك في فساده ذو فهم » ” . ١‏ 

إنها الجرأة على الفتوى والتعلق بشواذ المسائل الذي حذر منه العلماء أدت بأصحابها 
إلى ترك صلاة مفروضة وإسقاطها عمدًا » تأويلا فاسدًا » وما فعله هؤلاء هو ما حذر منه 
VSR AP ST O NES E‏ 
برد الله به خيرًا يفقهه في الدين » . 

كان مالك - رحمه الله تعالى - يقول : « ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد 
للحديث والفتيا جلس » حتى يُشاوّر فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة ( التتخصّص ) 
في المسجد » فإن رأوه أهالا لذلك جلس » وما جلست حتى شهد سبعون شيا من أهل 
العلم أني موضع لذلك ) (© » وكان يقول : ١‏ لا خير فيمن يرى نفسه بحالة لا يراه 
الاس لها أهلا  »‏ » وفي الصحيح قال بر : « المتشع بما لم يُعط كلابس ثوبي 
لا 
٤‏ - غلو التعصّب إلى الطائفة أو المذهب : 

ما يُعدٌ من الغلو في العلم » التعصّب للرأي جود كونه رأي فلان أو علان وتخطئة 
الرأي الآخر » ورميه بالضلال والبطلان » وأحيانًا تكفير صاحبه كما يفعل بعض 
المتعصبين في أيامنا ممن ينتمون إلى العلم » وطلبتهم وأتباعهم أشد منهم تعصبًا . 
)١(‏ فتح البر في ترتيب تمهيد ابن عبد البر 16/0" . 


رن الدياع امدعب 11/1 (۳) البخاري مع فتح الباري ١١1١/١١‏ . 


ا 


فصاروا يكيلون التكفير للمسلمين جزافًا » ويخطيون الأئمة » وكثير من هؤلاء 
الأتباع ليس أهلا لذلك » ام صا ير ل 
لَه قراءتها وفهمها . ومع ذلك جد الواحد منهم يضف الحديث ويقؤيه » ويقول : 
مذهب مالك ضعيف » وأخطأ الشافعي في كذا » وفلان مُدلّس » وفلان ضعيف » وهذا 
الحديث مرسل » وهذه رواية شاذة > وهم على اجب الأحوال مقلدون فيما يقولون › 
في الوقت الذي لا يرضون بالتقليد » ويذمون أهله . 

حتى صارت كلمة ( مالكي ) أو ( شافعي ) عندهم سُئة » ولْمَبا من ألقاب الذم » إذا 
أطلقوها فيما بينهم على شخص فإما ينعتونه بها ليتنقّصوه » وليصموه بالخروج عن منهج 
السلف والجماعة في زعمهم . 

. فعلى طالب الفقه أن يعلم أن الخطأ لا يسلم منه أحد إلا المعصوم بالوحي » فلو قال 
لك شخص : إن العالم الفلاني لا يخطئع » فهو يكذب عليك » فلا تشغل نفسك به . 

ولمن كان من أهل العلم أن ينتصر لقول من أقوال العلماء ع ويدافع عنه إذا رأه 
صوابًا » وكانت له قدرة على التصويب والنظر في الأدلة , فيأحذ بذلك الرأي ويدين الله 
تعالى عليه » ذلك أمر محمود ؛ لأن كل إنسان مأمور بأن يأخذ في دينه بما يراه صوابًا : 
إن كان قادرًا على الاختيار بمعيار القوانين التي وضعها العلماء » ولكن لا ينبغي له أن 
يسيء إلى من يخالف رأيه من العلماء في مسائل الاجتهاد » ويسفه أقوالهم » فليس 
اجتهاڈ أولى من اجتهاد » حصوصًا إذا كانوا من الأئمة الذين هم أهل 
والابشاط و«اللترمين بشروط العلم وتوابه فى استجاطيم واجتهادهم ؛ فهؤلاء جميعًا 
پستحقون التقدير والتر حم » ويجدر النظر إلى أعمالهم بالثناء ا لجميل والإكبار › الفضلهم 
على الناس بما بذلوا من جهد مثمر » ووقت نفيس في نقل العلم واستنباط الأحكام » 
وإثراء المعارف الإسلامية برصيد ضخم من النصوص » ذات القيمة التشريعية الفذة . 

وكذلك لا يحق له أن يسيء الرأي فيمن قلدهم وألحذ بآرائهم الفقهية من العامة 
112 211100110011101( 
E AY‏ باز عبن برو اسار لاد بم أي 
أحكامه على كثير من المسائل » وإن كان يذم التقليد » ولو أن عالاً الف جميع من 
سبقه » وأتى في كل ما يعرض لدراسته بأحكام جديدة لم يُسبق | ليها » ولم يأحذ فيها 
بقول أحد » لكان شادًا » وما كان أهل لأن يقعدي به في الدين . 


E ss ورا‎ 


كان داب السلف من العلماء وستتهم أنهم يتناظرون في العلم ويختلفون في 
الاجتهاد » ويختط الواحد منهم لنفسه المنهج الذي يعتقده صوابًا » ويرى أنه مطالب بأن 
يدين الله تعالى عليه » لكنه في الوقت نفسه یشید بعلم مخالفه » ولا يذكره إلا بكل ظ 
إجلال وإكبار » وعبارات ثناء الأئمة على بعضهم يضيق عليها هذا ا ) 

يقول الإمام الشافعي عن كتاب الموطأ E‏ ار تايا ال في العلم 
أكثر صوابًا من موطأ مالك ۾ "© . ) 

واشتهر على لسان كثير من الأئمة في مسائل الاجتهاد : « رأبي صؤاب يحتمل 
الخطأ » ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب » 2 » وللإمام الشافعي كلمة توزن بالذهب 
ولبس في التربية اليوم لها نظير يقول : « وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا نسب 
إل شيء منه » وأوجر عليه ولا يحمدوني ) ©" . 

وطلب الخليفة المنصور من الإمام مالك أن يُلزم الناس في جميع البلاد الإسلامية بما 
في كتابه الموطأ وترك ما سواه من الأقوال المخالفة » فمنعه من ذلك » وكان يقول : ١‏ إنها 
أنا بشر أخطئع وأصيب ) 9 » وهذا من تمام فقهه وإنصافه . 

, وكانوا يرون أن من بركة العلم التواضع وإنكار الذات » وأن من استفاد شيئًا يضيفه 
إلى قائله » ولا يسطو عليه » يقول أبو غبيد القاسم بن سلام : « من شّكر العلم أن 
تستفيد الشيء » فإذا ذكر لك قلت : حفِي علي كذا وكذا» ولم يكن لي به علم حتى 
أفادني فلان فيه كذا وكذاء فهذا شكر العلم ) © . 
- هذه الروح روح التواضع والإنصاف ضرورية لكل متفقّه وعالم يريد الخير لنفسه 
ونفع الناس بعلمه » ومناشدة الحق والعمل به » والعلم الذي يلمح القارئ بين سطوره 
الغرور والتعالي والانتصار للنفس والثناء عليها علج لا خير فيه ؛ لأن ذلك دليل عدم 
الإحلاص وأن مۇلفه يريد ببضاعته الدنيا » ومن كانت همته الدنيا قادته إلى الغلو 
والإفراط . 

ه - الغلو بإنكار المختلف فيه : 
من سلم من الغلو والتعصب علم أن مسائل الخلاف بين العلماء التي استنبطت طبقا 


. ا (؟) انظر التعريفات للجرجاني ص 5ه‎ . 7/١ الاستذكار‎ )١ 
. ١79/١ انظر جامع بيان العلم وفضله‎ )4( ٠ . ۲4 الشافعي حياته وعصره ص‎ )( 
. (ه) المرهر ۳۱۹/۲ . آ‎ 


ا تت ل ل 


لقواعد الاجتهاد وشروطه المعروفة عند أهل العلم » لا يُعَدٌ الخلاف فيها من باب المدكر 
الذي تجب مقاومته والتشنيع على القائل به . 

كول اة النورص رح ادن :و ا رات الاج جل الها الل قد 
اخثّلف فيه » وأنت ترى غیره » فلا تنهه » “ » وقال القاضي عیاض : « لا ينبغي للآمر 
بالمعروف والناهى عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه › وما یغیر منه ما 
اجعمع على إنكاره » » وقال القرافي + « من أتى شیا مختلمًا فيه يعتقد تريه » أذكر 
ويد نياك O AERO VE O OE N N‏ 
ضعيفًا يُنقض الحكم بثله لبطلانه في الشرع » ° . 

کے چ اکیپد کر کرد یی تخار نن کر ٠‏ وض ایت 
به » ومنهم من لا يقول به » ويضعف حديثه » ويرى أن رخصة المسح خاصة بالخف » 
فمن أراد أن يقصر الرخصة على الخف له ذلك » ولكن لا يحنٌ له أن يُدكر على من رآه 
يسح على الجورب ؛ لأن المسح على الجورب ثابت عن جماعة من الصحابة » وقال به 
فريق من العلماء » الذين صح عندهم الحديث به . 

ظ ااا من ی ا اا ر ن وک و فت يسا بالك 
في خاصة نفسه » ولكن لا يحق له أن يُدكر على من لا يقرؤها ويقتصر على الدعاء › 
ويُبطل له صلاته » لأن المسألة في محل الاجتهاد . 

وكذلك لو كان أحد يأخذ بقول من يرى المنع من صلاة النافلة وقت خحطبة الجمعة » فليس 
له أن ينكر عمن يرى أن تحية المسجد مستثناة من ذلك ؛ لأن له أيضًا دللا في السئة © . 

وبعض مسائل الخلاف التي يتعصب لها من يتعصب من الناس » ويرى أن خلافها 
ا ل اق ل 1 ار فعله وت رکه على 
حد سواء » فعله النبي لا وترکه › أو ذ فعله وفعل غيره تارة أخرى » لير ص للناس في 
فل ا ین غل توا وذلك كما في الاحتلاف في ألفاظ الأذان والإقامة ع 
والجهر بلفظ ( آمين ) وراء الإمام وعدمه » وتحريك السبابة في التشهد أو عدم 
تحريكها 29 » وصلاة ركعتي السنة بعد الجمعة وبعد المغرب في المسجد أو بعد الرجوع 





. ۸۱/٤ الفقيه والمعفقه 1۹/۲ . (۲) انظر المواق‎ )١( 
. انظر الفروق 4ه‎ )۳( 
. "م١١‎ » ۸۲/۲ والاستذ کار‎ » ۱۷١/۱ ٤ أنظر التمهید‎ )٤( 


۳۹ 





غلو المتطرفة 
إلى البيت . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : « إن الاختلاف في التشهّد » وفي الأذان > 
والإقامة» وعدد التكبير على الجدائر » وما يُقرأ ويُدعى به فيها » وعدد التكبير فى 
العيدين » وما كان مثل هذا كله » اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنين وثلامًا ... 
وكل ما وصفت لك قد نقله الكافة من الخلف عن السلف .ء وتَقّله التابعون ياحسان عن 
السابقين » نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان ؛ لأنها أشياء ظاهرة » معمول بها في بلدان 
الإسلام » زمئًا بعد زمن , لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم > من عهد نبيهم مَل 
وهلم جرا ؛ فدل على له مباح كله إباحة توسعة ورحمة ) © . 

وفي مجموع الفتاوى : « إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت 
مأثورة أثرا يصح التمشك به ؛ لم يكره ه شيء من ذلك » بل يشرع ذلك كله » كما قلنا 
في أنواع صلاة الخوف » وفي نوعي الأذان ؛ الترجيع وتركه » ونوعي الإقامة ؛ شفعها 
وإفرادها » وكما قلنا في أنواع التشهدات ٠‏ وأنواع الاستفتاحات » وأنواع الاستعاذات > 
وأنواع القراءات ٠»‏ وأنواع تكبيرات العيد الزوائد » وأنواع صلاة الجئازة » وسجود 
السهوء والقدوت قبل الركوع وبعده » والتحميد يإثبات الواو وحذفها » وغير 
ذلك ...2926© ء إلى أن قال ؛ ْ 

i EAA e E 
. 29 » الشرعي يوجب الرجحان لم يُعب على من فعل الجائز» ولا يُنقّر عنه لأجل ذلك‎ 

ومن ذلك أيضًا غسل القدمين في الوضوء » هل يؤخحذ فيه بالتئليث مثل باقي 
الأعضاء 5 أو المطلوب في القدمين اللإنقاء والتنظليف دون التقئد بالعدد ؟ ومنه الصيغ 
التي صلى بها على النبي بل » الأحذ فيها بصيغة أو بأحرى هو من فعل المباح للتوسيع 
على الناس » إلى غير ذلك . 

وكان الحسن البصري يقول : إن من رفع يديه من الصحابة - يعني عند الركوع 
وعند الرفع منه - لم يكن يعيب على من لم يرفع . 
' وهناك مسائل كثيرة هي من هذا الباب » الاحتلاف فيها من باب المباح » ومع ذلك 
تجد من الناس من يجعلها من المنكر الذي لا يجوز السكوت عنه . 


. ۲٤۲/۲٤ ظ (؟) مجموع الفتاوى‎ . 7١8/19 الاستذكار‎ )١( 
. ۲٤۷/۲٤ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


و الغلو في الدين 


وكلما تفقه المرأ في دينه » وأخذ من العلم بحظ أوفر » قَلْتْ تخطفته للآخرين 
وإنكاره عليهم » وكلما قل فقهه » كثرت تتخطثته لغيره وتشنيعه عليهم . 

ولو أحذ المسلمون على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم بهذه القاعدة ( لا يُدكر الختلف 
فيه ) وطبقوها منهجا عمليًا في حياتهم » لضي ت سَمّة الخلاف » ولاجتمعت الكلمة › 
ولكانت الحال غير الخال . 
ثمار التعصب زيادة الفرقة : 

لاحظنا ما تقدم أن الغلو قد أذ مظاهر متشعبة لا حصر لها » تجده بين العامة » وفي 
أهل الفقه » وبين المنتسبين إلى السلف » وفي. أهل الزهد والتصوف » فتجد الواحد داخل 
كل جماعة يوالي شيخه وإمامه وينتصر له » ويتعصّب له » وينفر عمن سواه » ويعادي 
من أجله كل من خالفه » وأيغضه » وقد يخصٌ بوصف الأخوة - وبعضهم حتى وصف 
الإيمان - يخصٌ يه من كان من جماعته موافمًا له على شيخه » ومن لم يكن داخلا في 
جماعته من سائر المؤمئين ٠‏ لا تشمله ‏ خصوضية الأحؤة + وعند طوائف يكون خارججا 
ن الف مالك :. 

وقد أدى هذا التعصّب من الغالين إلى موالاة من كان على مذهبهم أو طريقهم أو 
منهجهم من المؤمنين » ومنافرة من عداهم » بل مقاتلتهم عند المتشدّدين منهم » والكيد 
لهم » وكل ذلك باسم الدين والتقوى ومناصرة الحق » وأهل الإيمان . 

وليس نصرة ة أهل الإيمان عند أهل الدين إلا محبة جميع المؤمنين وموادتهم »› والنضج 
لهم » وعلى ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعطون البيعة لرسول الله يلل 
ويعاهدونه » كانوأ يبايعونه مع عقد الإيمان على النصح لكل مسلم > لا لمن كان على 
المذهب » أو الطريقة دون غيره » وبذلك أيضًا وصف الله تعالى المؤمنين » عندما جعل 
أخؤة الإيمان بينهم تشملهم جميعًا » من أعلاهم إلى أدناهم » قال تعالى : 3 إل 
لْمَؤيبُونَ لِعْوَءٌ # 2١‏ , وكذلك الموالاة بينهم » إنما هي للإيمان الذي يجمعهم › لا 
رب أو طائقة أو شيخ «( للت الريك بط اويا بعَض & › وقال و : « إن 
الین للغؤين عَائانِ يد بغش بقشا شيك أصابعة ٠‏ 0 ' 

وقال ری : ما المي في وادهِم ورا حمهم » وََعَاطفِهه ؛ مكل الْجْسَدٍ » | 
عبد سد ادا َهُ سَائِدُ الْجَسَدٍ بالمشهر ا ل 


. ۲۵۸٩ مسلم‎ )۲( . 48١ البخاري‎ )۲( . ٠١ : الحجرات‎ )١( 


۳۴ 





غلو المتطرفة 


ولا تَدَابوُوا ولا تَبَاعصُوا » مدا وَكوتُوا | إِخَوَانًا كما مره الله » 2 » وقال 
تر : ١‏ لومون ككَاقا دِمَاؤُهُمِ » يشعى بذمتِهم ذاه 1 

فأين مكانة المؤمنين اليوم من هذه المبادئ الخالدة ؟ 

وقد مرت الأمة الإسلامية في عصور انحطاطها بمثل هذا التفثق والتعضّب البغيض , 
وإن لم يكن بهذا الاتساع والتشدّت الموجود اليوم - يوم أن كان الحنبلي يقتل الشافعي . 


والشافعي يكيد للحنفي » ولا يصلي معه » حتى كان أتباع المذاهب يصلون جماعات 
متعددة في السك الواحد « لكل مذهب وطائفة إمامهم . 





(۱) مسلم ۲٥٦۳‏ . (؟) النسائي 40/47 . 


الفصل الشانى 


علو المتصؤفة 
حقيفته وبعض مد 
بحص مظاهره 





۳۷ 


عهید 

امظاهر العامة لغلو التصؤف 
من الإفراط والغلو » غلو المتصوّفة > الذين اخترعوا في العبادات. طرقًا ووجوها 
مذمومة » فتقربوا إلى الله تعالى باللّهو واللعب والوؤقص والغناء . وغلوا في الأنبياء » وفي 
الأولياء > وفي نسبة الكرامات إلى الأولياء » وخخرجوا ة في التعلّق بهم أموانًا وأحياء عن 
سبيل القصد والشرع » بالنذر إليهم والذبح و i‏ الاحتفالات السنوية في 
أضرحتهم ؛ والخوف من ضررهم » والرجاء في نا ا ا 

وتفريج الكروب . 
فحؤلوا التديّن من منهج حياة يقوم على التفقّه والتبصّر والعلم والمعرقة . > والقدوة 
الحسنة » والأحد بأسباب القوة المادية والمعنوية » لهداية الأكم والشعوب » كما كان في 
عنصوره النقية الذهبية - حولوه - من هذا السمو ؛ إلى دروشة وبطالة » وزهد في التعلم 
e‏ و عنوانًا على الجهل ولحل » والهيام بالغيبيات التي لا دليل عليها » 
والتعلّق بالأموات والكرامات » والتأكل باسمهم » فزهدوا في هدي القرآن الذي رفع 
شأن العلم وأهله : ”9 يرع أله لين امَو ینک ودن ووأ للم د 4 01١‏ واستبدلوا 
ما أمر به الباري کک في قوله 00 قل أَعَمَلُوا سيرك اله كم وَيَسُواُمٌ # (© . وججغله 
سبيل الفلاح في الدارين » استبدلوه بالراحة والبطالة » والتحدث عن e‏ باللعم . 
وادعاء منازل الكرام . | 


ره امجادلة : ١١‏ . ا (؟) التوبة مم٠١‏ 


۸ الغلو في الدين 
ا مسبحث الأول 
0 
الغلو في رسول الله عات 
+ : ع 
توقير رسول الله ا و محبته 
۰ يي ريس 
محبة رسول الله لتر من الإيمان » وتوقيره من الدين » ومن لا يحب رسول الله لا 
"9 اخ صر 
ولا يقدمه على نفسه وأهله » ولا يوقره » فليس بمؤمن » قال تعالى : 95 لِمُوَمِيُوأ يَالله 
وتسولفه ومررفة رتفدو ا يا ) » وقال تعالى 38 فل إن كن 
E‏ بتاڪ 5 NY‏ رید ا أفتَرفسموهًا ها وتجدرة شون ادها 
ومسلكر ترضوتها أ بإ ر اللہ ا ke‏ ن سا ورا کک 
أو ٤‏ َه بعري وله رن قوم الق 4 3 وف الآية بهذا الوعيد » يشعر 
بطرد من يفعل ذلك وإبعاده : ارا 0 الفاسقين . 
وقال تعالی : ل تایا ایی امنا لد رمعا اونگ وی صروت اتن ولا هروا م 
بالمول ل کجهر مڪ لض أن انع باک کش 4 آل خضو 
أسوَكَهُمْ عند رَسول أله أُوْلَيِكَ الْدِنَ تحن لَه فلوم لاتقو لهم مَعْفِره وأْجْرٌ َي ي 


سے 
سی ا 


إن أدبت درك من وزاء مجرت آ ڪشم ا خيرت © ولد ای صَبئها حي عرب 


ال OE‏ 
وقال ل : ‹ لا يوين اذكه > ع أكون اعت لله َه من رَالِدِه وَوَلَدِهِ وَالئاس 


A 


سر 


َي تمي » 29 وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب قال لرسول الل E‏ : لالت 


مِن كُل شَْءٍ إلا ين تفسي » كَقَالَ الي عزكله و ري فيي پيڍه » عتّى أكون 
أب إِلَئِكُ مِن تَفْسِكٌ » كَقَالَ لَهُ عُمر : نه الان لله لأَنْتَ أَعث إل مِن تَنْيِى : 


قَقَالَ التي لر : ( الأنَّ يَا عُمَه » © , 

لکن محبة رسول الله ل وتوقیره يكون بما وقره به أصحابه رضوان الله عليه 
وعظموه » فاتباع سبيلهم في ذلك لا يشك مؤمن في أنه أهدى سبيلا » ومن أهم وجوه 
توقيرهم له : أنهم لم يكونوا أسرع منهم في شيء ء من تنفيذ أمره » واتباع سنته وهديه . 


( الفح : ٩‏ .. 9؟١)‏ التوبة : > 
(۳) الحجرات : ۲ . (4) البخاري ١5‏ . 


(ه) البخاري : 55179 . 


۳۹ 





علو المتصيافة 
يقول عروة بن مسعود يصف طاعتهم لرسول الله ييه وتعظيعهم إياه - وهو يومعذ على 
الكفر - يصف ما رأى يوم صلح الحديبية وهو يحدث قومه : « أي قَوْم الله لَقَد وَفُدَتٌ 
عَلَى الملُوكِ وَوََدْتُ عَلَى قَِصَرَ وكشرى وَالتّجَاشِيْ » وَاللّهِ إِنْ Ts‏ 
أصحابه ما يعم أضْحابُ شحکد بقل محكدًا ء وال إن تتم حا 0 كف 
رَجَل مأ مِنهُمْ » فلك بها وجه جَهَهُ وَجِلَّدَهُ » وَإِذَا أمَرَهُعْ الْتَدَرُوا أمْرَهُ » وَإِذَا تو 200 
على وو » وتم حضوا أضوائام مذتة ‏ وت وإ لك ديعا لهُ ) 29 , 
ويما قاله عمرو بن العاص وهو على قراة الوت بف ویره رسو الله لر : 00 
کا أَحدٌ أب إِلَيّ من رَسُول الله يِه وَلَا أَحلٌ في يي ينه دده 
يع يئة إجلالًا له » ول شوت أن أَصفَهُ ما أطفث ؛ لأر لم أن أذ عير ا 
وكان أبر طلحة بين يدي التي َه يوم أحد مجوبًا عليه » ويقول : « تا تب اله » 
باي اٿ راي لا شر ف يُصيئك سَهْم مِنْ سِهَام القَوْمٍ » تخري ذُونَ تخرك » © . 
ومن آخر ما تكلم به سعد بن الربيع ؛ ؛ وهو يلفظ أنفاسه يوم أحد » يِلّعْ قومه من 
الأنصار : « لاعذرلكم عند الله إن خلص إلى لى رسول الله َل وفیکم عین تطرف م ۵ 
هذا الشرف وهو افتداء رسول الله َه بالأرواح » وإنث كان قد فات من أتى بعد 
رسول الله و ؛ فقد بقي لمن أتى بعده ما يكون لمن أتى به دليلا عليه » وهو طاعته > 
والاقتداء والتمسك بهديه » والاستنان بسنته » وتقديمها على النفس والمال والأهل » وعن 
العادات والرغبات » عما يخالفها من الموروث عن الشيوح والاباء والأجداد » فمن حالف 
هوى نفسه بصنوفها المتقدمة ؛ وآثر هدي رسول الل َه إذ سمعه » كان حمًا ممن عع 
ووقره » وقدمه على نفسه » کما کان أصحاب رسول الله لو يقدمونه على أنفسهم . 
أا من ادعى محبة ناقصة » بأن جعلها قاصرة على إنشاء قصائد المدح » > والترثم بها 
على موائد الطعام » وفي هذه القصائد ما لا يسلّم من الغلو والإطراء » الذي حذر منه 
النبي لتر ؛ فذلك أبعد ما يكون على توقير رسول الله بل › > كيف يدعي حبه لله 
وهو يعصيه ويخالفه » ويفعل عين ما نهاه عنه ؟ ذاك لعمري في القياس عجيب » من 
يفعل ذلك لا يبوء إلا ببغض ومقت » لا بمحبة ووصل » وهو كمن يدعي حب شيخه 
أو والده » فيقثل يده ولا يخاطبه إلا ب ( يا سيدي ) , ثم يحاف كلامه في غيبته › 


1 ف 


امس ف 


. ۱۲۱ مسلم‎ )۲( . ۲۷۳٤ البخاري‎ )١( 
. ۲۸١/۳ دلائل النبوة‎ )٤( . ۳۸۱۱ البخاري‎ )*( 


ااتمببب ب مفيضه رار لدي 


ويزؤره عليه » ليعمل بضده » ليصل بذلك إلى غرض في نفسه ؛ فلا يتردّد الشيخ في 
الحكم بالنفاق على من تكرر منه فعل ذلك معه . 

ولو أن أخر يحب شيخه » ويتأدّب معه بالقدر الذي يرضيه » ولا يزيد » ولا يبالغ في 
التظاهر بذلك مبالغة الأول E E‏ 
كلامه وتطبيقه على نفسه ؛ لكان من الشيخ في مكان التكرم والحبة » وعلو المترلة ۽ 
فهذا الأخير هو نوع توقير أصحاب رسول الله بتر لرسول الله بل توقير بالعمل > 
كمه اد جارف ن ا رالا ریک جک ر ر ما ميق قلت 
التحذير من الغلو في اللبي لتر : 

نهى النبي يله أصحابه عن إطرائه » ففي الصحيح عن عمر طفه » قال : سمعت 

النبي مَل يقول : « لا تُطووني كما أَطرَت التُصَارَى ابن مَرتمَ » ما اتا هده ٠‏ رلا 
بد الله رشو » 0 » وفي المسند عن أنس طله أن رجلا قال لاني ياي : يَا مُحَيَدٌ يَا 
سَهُدَنا وابن سيدنا وَحَْرنَا وَابْنَ حَيرتا » قال ر شول الله ل : يا أَيْهَا النا س عَلیکم 

فاخ » ولا تشتف ريتك الشتسطاك » أنا فقة ذن عد الله » عبد الله وول » اله ع 
حت أن روني قوق مزلي التي ثري الله ك » © » ومعنى : « عليكم بتقواكم ) : 
أي الزموا ما يقيكم عذاب التار ء ولا يخدعتكم الشيطان بفعل ما تُهيتم عنه من الإطراء . 


os 


وروى مطاف عن أبيه قال العافت في وف تي عابر إلى شول الله عكر » كَقُلنا: . 
أنْتَ سيدا » مال : « السيد اللّه تارك وَتَعَالَى » قُلْنَا : وَأْصَأنا فَْل وَعطفتا طول 
قال : ٠‏ قُونُوا بتَولِكُمْ أو فض بن گؤلکم » ولا تشک ریک م الشْيِطانٌ » > » نهاهم عن 
لمبالغة في المدح » وقال لهم : تكلّموا بما يحضركم . ولا تتكلّفوا » كأنكم وكلاء 
للشيطان تنطقون على لسانه . 

ولعل هذا النهي يفشر لنا ما نجده من أن عائّة مخاطبة أصحاب رسول الله عكلله 
لرسول الله َه كانت خالية من السيادة » مع أنه سيد في نفوسهم » وأنه سيد ولد آدم 
دون 00 > ولا يتوقف مسلم في أنه سيدنا في الدنيا والاخرة » ولو حاطبوه بذلك 
لكان أهلا للسيادة وأحق بها » فقد قال فيما صح عنه : أن سَيِدُ وَلَّدِ آم ولا كَحْرَ ) © . 


ظ فإنه مع ما عرف من توقيرهم إياه كان الشائع فيما يخاطبونه به : يا رسول الله » 





. سنده صحیح ورجاله ثقات‎ » ١ (؟0) أحمل‎ ' , Tio البخاري‎ )١١ 
. ٤۳۹۸٩ سئن أبن ماجه‎ )٤( . 2 ١ء؟أذ صبحيح أبو داود‎ 2,2 


1 





غلو اص فة 
يانبي اللّه » هكذا كان يقول أبو بكرء وهكذا كان يقول عمرء وهكذا كان يقول 
عثمان » وعلي » وأنس » وأبو طلحة » وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ؛ 
وهم الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم في نصرة دين الله ونصرة رسول الله ومحبته » وليس 
لأحد بمن بعدهم أن يدّعي زيادة عليهم في ذلك وفضلا . 

هذه صورة مخاطبتهم لرسول الله َي التي سجاتها كتب السنة ارلا يا نب 
الله » بأبي أنت وأمي ا رسول الله ء فداك أني وأمي الات مام 
ليست أحد أذ عي أن ركهم لذلك لضمن متهم 0 ولا نهم كرا اك 

كم يق ذلك سريب عبن خا يسيوة من #زايرة ».مير الفا على انين +. وا 
على طاعة رسول الله بطر » الذي كان يأمرهم بسد ذرائع الغلوء التى لا يؤمن أن ينجو 
إليها الناس شيئًا فشيئًا » فيستجريئهم الشيطان » حتى يخرجوا إلى الإطراء الذي حذرهم 
ا 

١‏ رسول الله َو لا يحب من يغالي في مدحه , هكذا قال : « أنَا محمد ِن َه 
الله » عبد الله ور شولة » واللّه ما أَحِتُ أَنْ تَوهَهُوني فَوْقَ مئرلني التي أَنْرَلبِي الل كك » 29 . 

فمن تقب إليه بما لا يحبه » وقع فيما ييغضه » فإن ما لا يكون محبوبًا » ماذا عساه أن 
یکون ؟ رسول الله ّل يؤذيه أن يستهوينا الشيطان » وقد نهانا الله أن نؤذيّه » وأمرنا باتباع 

1 TY ا‎ 

ل لني دل أله نولك مق ف ف الذنيا وا Cif‏ رَو # 22 » وقال تعالى : ل وس 
سِمَاققَ الرسول من بعد ما لَبيْن له الهدئ ويد رک عبد َيل اللؤمنع يل ما قل 4 © 
)١(‏ جاءت مخاطبة الصحابة لبي متي بهذه الصيخة : يا رسول الله » في البخاري وحده في ١‏ موضغا » 
انظر على سبیل المغال حدیث رقم ۲۷ ›» ۳١‏ » 1 › ۸۲ . 
(؟) وقد جاء في حديث طنعيف الإسناد خرجه أحمد وأبو داود » قول سهل بن حنيف لرسول الله لتر : 
(يا سيدي » والرقى صالحة ؟! ) » فإنه من رواية الرباب جدة عثمان بن حكيم » وهى مجهولة » كما في 
الميزان ترجمة ه50١٠‏ » ولسان الميزان ٠١۷/۷‏ » فقد تفرد بالرواية عنها عثمان بن حكيم ولم يوثقها أحد ع 
انظر تحرير تقريب التهذيب 4١5/4‏ »؛ وضعيف ( أبي داود /ا7م ) » وحديث سهل بن حتيف هذا » أصله 
في الموطأ من غير رواية الرباب » وليس فيه قول سهل : ( يا سيدي ... ) الموطأ ١/45‏ . 
(۳) المسند ١١١24١‏ . رى الأحزاب : مه . 
() الأحزاب : لاه . (5) النساء : ١١١‏ . 


ا لي تت وري إن 


اقتفى هذا المنهج حير القرون » في توقير رسول الله ّل با يحبه من الصلاة عليه 
والتمسك بهديه » والعمل بسننه » وس باب الغلو فيه » الذي يؤدي إلى ما لا يحبه › 
حتى صيغ الصلاة عليه لر من تتبعها في كتب الأئمة المتقدمين : أبي حنيفة » ومالك > 
والشافعي » وأحمد » والبخاري » ومسلم » وأبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن 
حبان » وغيرهم » لوجدهم يتقيّدون فيها بما ورد » اقتداء بما كان عليه الصحابة » أعلام 
الهدى » وكذلك ما ورد فى كتب أهل الحديث » على ألسنة مؤلفيها من الحافظ ابن 
حجر » إلى الإمام مالك » عامته على هذا النحوء ( اللهم صل على محمد ... » (2 . 

ولم يظهر التشدّد في المحافظة على اقتران اسمه بلا بالتسييد إلا عندما صار الناس 
يبالغون في مدحه بألسنتهم ويُعرضون عن هديه بسلوكهم وأعمالهم » فتركوا اللّب » 
عي سوا سوا سوا اوقب وا 
فإن الفوز كل الفوز في طاعته َه «( إن يش ثوا © 

ا اھ ای یون ر سک ع وا إلى ما كان عليه 
أصحابه والتابعون لهم يإحسان » تمسك بسنته وهديه » بما يصحح للمسلم اعتقاده 
وعمله » فى عباداته وعاداته » وسلوكه وأخلاقه » وأخذه وعطائه » وكل أحواله » إنها 
محبة الإيمانية » والطاعة المطلقة » التي تتطابق فيها الأقوال والأعمال مع القلب والجنان . 

ما شد تفريطنا في محبة رسول الله بلا إن اكتفينا فيها بتلحين قصائد مدح متكلّف » 
بها من الغلو والإفراط ما لا يرضاه رسول الله بق ولا يحبه » واقتصرنا فيها على الترنم 
بصيغ من الصلاة عليه » مخترعة مستغربة » نتباهى بها في ا محافل » ونتزيّن بها على موائد 
الطعام » تتحرك بها ألسنتنا طربًا » وتناقضها أفعالنا وأعمالنا سلوكا ومنهججا . 

والعانة من القراء لا يرد في اكلام في .هذا الموضع ؛ فيشنعون على من يكتب 
فيه » وهو حمًا من المواط ضع التي لا ينبغي الكلام فيها : > لولا ما رأيت من المبالغات التي 
يتكلفها من يزعم مدح النبي يِه في قصائد يُعدونها لموائد الطعام » ويُدعى أصحابها 
من أجلها إلى الولائم الدورية لسماعها » وفيها من الغلو وعدم الاستقامة شرعًا وعقَلا ما 
لا يتردد عاقل في إنكارها . ظ 


ر١‏ احتلف المتأخرون » > هل الأفضل في الصلاة على النبي بلي زيادة سيدنا » أو تركها ؟ يرى بعضهم أن الترك 
أفضل لا فيه من الامتثال » والتقيد بما ورد » ویری آخحرون : الأفضل الإتيان بلفظ السيادة ؛ لأن فيه زيادة أدب » 


انظر القول اليم الشفيع ١48‏ » ونيل الأوطار ۲۳۷/۲ › راي المطالب 151/١‏ . 
(۲) النور : 


علو المتضوقة ي 
المحث الثاني 
الغلو في الأولياء 

تعريف الولي : 

أصل الولاية المحبة والقرب » ضد العداوة » وأولياء الله تعالى هم أحباؤه وخاصته 
اا ل ل : الذين أمنوا وكانوا يتّقون » قال 
تعالى : # ألا | نت اریہ الہ لا حرف ھم کا هم روت الذيرت حَامَنوا 
كارا ا 0-6 (1) ع فيِلة الولي الإيمان والتقوى » الإيمان بما أنرل على محمد 
لل » باتباع شريعته وهديه » ظاهرا وباطتًا » والتقوى التي هي طاعة الله ورا 
راض وترك المنهيات » والتقرب ا الله و ا والقربات . 

ففي الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الل َك E‏ .. ما قوب إلى 
ي بِشَيْءِ أحببٌ إِلَي ينا الْترطت عَلَيِهِ » و نا يرال عَبِيي يق ب إن لواف عقو حي أحكةُ ‏ 

عة سح لي كغ ۾ ۰ ودره اللي مید به » ويد الب طم بها 
َرِجْلَهُ التي يشي بِهَا , العا الا و E O‏ 
َي أَنَا عله نودي عَنْ َفْس المْؤّمِن يَكرَهُ الوت وَأَنَا أكرَةُ مَسَاءئّة ) © » فلا يكون الولي 
ولا لله إلا إذا جم الأرين لين ذكرهما القرآن 8 الدرت ءَامَثوا وڪاو قوت . 
منزلة الأولياء عند عند الله : 

قدر الأولياء عند الله عظيم » وشأنهم رفيع » ومنزلتهم عالية » ففي حديث عمر #2 
قال : قال النبي ملت : 9 إِنَّ مِنْ عِجَادٍ الله لأنَاسَا ما هم يأنْاء را شهدا تيطع اليا 
َالسُهَدَاء ؤم الام مَكانِهم من الله تعالى » الو : یا َسُولَ الله تُبْورنَا ن م قال : 
«هُم قوم م تاوا يذوح الله على عَيرِ ارام بيهم وَلا وال يتَعَاطُونَهَا ؛ فوالله إِنَّ وُجُوهَهمٍ 
كو ٠‏ ونه عَلَى تُورء لا يَححامُونَ ذا حَافٌ الئاس » ولا تخرئو لذا عرد الاس ٠‏ وَقَرَأ 
هَذِهِ الآية : # آلا اک وَل أنه لا لا حَوْفْ مھ لا هم رنوت 4# 23 ) . 

' ومحبة أولياء الله تعالى فرض » ومعاداتهم معصية وكبيرة » والتأسي والاقتداء 
بسيرهم العطرة وأعمالهم الصالحة واجب » ومن عاداهم ؛ كك با حرب » فقد 





(۱) يونس 1۲ . (۲( البخاري ١ه‏ . 


(۳) ابو داود ۲٥۲۷‏ . 





الغلو في اليه 


ص في اة ا أن الله ع 5 « مَنْ عَادَى لي وَل E‏ د نغ 
بالحوب ) 200 ومن بارز الله بالعداء قصمه » فلا يفلح . 

وقد صح عن الن ملقو في جوابه للرجل الذي قال له : ما أعددك لقيام الساعة كبير 
عمل إلا أني أحب الله ورسوله » قال له « انڪ مع من أخبدت » قَال أن : فَمَا فرحنا 
ِضَيْءِ فرعتا , بقَوْلٍ اللي مار : « أَنْتَ مع من أخبهت » َال أن : قاتا حب التي عله 

واب ا پر غر » وأ جو أن أكون مَعَهُمْ بخبي امم » وَإِذ لم أغمل عل أمعلية 2 

اوفقي عدايت أبي هريرة ١‏ عن الت . لله قال : ٤‏ لجل عَلَى دين حَلِيله ليله » فلينظر 
4 ادم من بالل ۾ © . ) Î‏ 
ل ل ت ب لات رو لرضاهم . ؤ 

NS‏ : اتید قفش ت 
لذبن بن يدعو رهم بالف دوق وال يديه هم 4 ٢‏ وقال ۇھ : « قل اجيس الالح 
اليس الشؤء » ككل صاجب الْيشكِ وكير ا لادء لا يدك ين صاجب اليك :لإ 0 
تَشْكَرِيهِ » أؤ تَجِدُ ريححة » وَكِيد الْحَدّادٍ :حرق يدنك » أو توبك › أَؤْ جد مِثْهُ ريا حَبِيئة ) © . 

والانتفاع بمحبة الصالحين مشروط بأن يكون الحب في الله » لا ظهر على ذلك 
الشيخ أو الولي من طاعة الله ورسوله ‏ والخير الذي يحبه الله ورشولة + أفا هك اعت 
شيا أو ولا » ليظفر بحاجته » مثل أن يحبه لدينا يصييها ؛ أو جاه يحصل عليه » أو 
اميد لانن ايلاد وا يلاعو يشتري دلياه بدينه . 

محبة الأولياء وتوقيرهم : 


ما قبل في محبة النبي ِل وتوقيره » كذلك يقال في توقير الأولياء ومحبتهم ؛ 
فالمؤّمن ينتفع بمبحبة الصالين › ومطالب بالدعاء والترحم على الأموات منهم ظ وکر 
سيرهم وأحوالهم للتأسي بهم > دون مغالاة أو إطراء يؤدي إلى فساد اعتقاده فيهم › 
ومطالب كذلك بحسن صحبة الأحياء منهم , > من يظن'فيهم الخير والصلاح » والتماس 
الدعاء منهم » لما في صحبتهم من الدلالة على افير » والشّبيه على التقصير » والإرشاد 
إلى ما ينفع من طاعة اللَّه تعالى وطاعة رسوله يه »:ولما يُرججى من إجابة دعائهم » ففي 
)١(‏ البخاري .٠ه"‏ . (؟) البخاري ۳۹۸۸ . 


(۳) الترمذي ۲۳۷۸ » وقال : حسن غريب .2 (4) الكهف : 78 . 
(5) البخاري ١١٠؟‏ . 4 


٤٤ 





هع 





غلو المتصوفة 


صحيح مسلم : أن النبي بلقي قال عن اويس القرني : « لد حر لابين جل يقال له 
اون وله وَالدَة + وکال په بياض » فَمْدوُ َلْيِسْتَغْفِوْ لك ا" 
' فتوقيرهم يكون تأي بهم في سبرتهم » وعبادتهم ؛ وزعدهم» وورعهم » باعي 
للشرع » وذلك بأكل الحلال » وكف الأذى » والعمل الصالح » والحرص على ما ي ينفع » فمن 
أحبهم بذلك كان بهم بارا ء ولهم مورا » ومنسيها فيماينفعهم ؛ لأن أجورهم تكثر بكثرة 
المتأشين بهم » وجدير من وقرهم كذلك أن يُحشر معهم ؛ ويكون من حزبهم المفلحين . 

ومن كان هه في توقيرهم المبالغة في التحدّث بكراماتهم » ما يصح منها وما لا 
يصح )2 والأكل باسمهم » والغلو في مقاماتهم »> والاحتفال عند أض رحتهمٍ بتقديم 
الذبائح والنذور » والهُيام بالأناشيد وقصائد المديح » معرضًا عن هدي رسول الله ا 
الذي حذر من جعل قبره عيدًا » فهو معرض أيضًا عن أولياء الله تعالى » غير محب 
لهم » ولا موقر لهم ؛ لأن هديهم من هديه بألل » ومن فعل باسمهم حلاف هدي 
رسول الله ميته فهم برعاء منه » وإن لزم أضرحتهم » وأنفق عليها ماله » ولو كانو أحياء 
وهم على ما يُْظِنٌ بهم من الولاية » ولهم قدرة على منعه لمنعوه وطردوه . 

أما من أوصى بأن يفعل به ذلك بعد موته ؛ فقد أوصى بمعصية وقد فعل ما يناقض 
الولاية » ولا يجوز .من بعده أن ينفذ ما أوصى به ؛ إذ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق . 
١:‏ ولا يكون صادقًا من يدعي محبة أولياء الله تعالى » وهو مقيم على الخالفات فيما يتعلق 
ابي ا س ل جار 
هذه احبة » لا ينتفع صاحبها بها » كما لم ينتفع الرافضة بمحبة علي طب ولم ينتفع 
النصارى جحبة السيح الك ؛ فإن محبتهم إياه » لن تفي عنهم يوم القيامة فيلا . 7 

فمحبة الأولياء النافعة مشروطة پان تكون دون غلو في تعظيمهم » وتزكيتهم على 

الله بغير علم » »> بل يسلك المؤمن فيهم وفي كل من يظن فيه الخير والصلاح مسلك 
الوسط والاعتدال إن أراد أن يمدحه » أو یذ کر فضائله وماثره > وهو المسلك الذي أرشد 
إليه رسول الله َل في قوله, : 9 إن كنت مادعا لا مكالة قل : حصب كذًا وَكذَا واللّه 
حَسِيبةٌ » وَلا أزكي عَلَى الله تعَالَى أحدًا ) © , 
الغلو في الأولياء وتعارضه مع التوحيد : 

غالى الناس في الأولياء » وفي الخوف منهم » حتى اعتقدوا أنهم يخرجون من 


. ١99ا/١ مسلم 5541 . (9؟) أحمد‎ )١( 


لل ل ب ب ب اللو في الدين 


قبورهم » ويحضرون مع أهل ( الحضرة ) في الأضرحة » وأن لهم تصِدْمًا ومقامات › 
بغرت ن اي إليهم ويضرون من يعترض عليهم » حتى صاروا يخشونهم ولا 
يخشون الله تعالی ۰ ويرهبونهم ولا يرهبون الله تعالى » ورو و 
وُطرونهم با حدر رسول اله بر أصحابه منه في قرله ب : « لا تُطروني كما أطرتٍ 
الئصاری ابن مرج ؛ إا آنا بده » فووا : عبد الله و 0 

يحلف الواحد منهم الله كاد ولا خش رة اام ولا بالف بالولي 
كاذبًا » خوفا من أن يقصم الولي ظهره » أو يخلي له داره » أو يفقده ولده » أو يصيبه 
بِذَاءٍ لا يقوم منه . 

وقد ادت المبالغات في تعظيم الأولياء إلى أن صارت مكانة الأولياء في قلوب العامة 
عند نزول المكروه أقرب إليهم من الباري كلك » فإذا ما مس الواحد منهم ضر فرع إلى 
الولي بالنذر والاستغاثة » ( يا سيدي فلان ) » دون شعور ولا تردّد » فانظر كيف فعلت 
المبالغة في التعظيم فعلها في الغفلة عن الحي القيوم . 

) والذين ينذرون للولي ويستغيئون به » وينادونه لتفريج الكروب » وتخفيف المصائب 
وا 11 لين لوا نان کی ونت اا ت رو 
وأن النذر والدعاء عبادة » والعبادة لا تكون إلا لله » وافقوا على ذلك » وقالوا : هو لله 
والولي واسطة » الولي لا ينفع ولا يضر ء لكنه أقرب مثا | إلى الله » وله دلالة على مولاه ؛ 
لار وا ا تعن اضر الله قال واا ا عن إا اغا 

لو سلمنا أن هذا هو حالهم حقيقة » وأنهم لا يقصدون مع الله غيره » مع أن أكثرهم 
لا يَسلم من اعتقاد أن للولي تأثيًا وتصدَفًا » خصوصًا عندما ينادي الولي ويستغيث 
باسمه عند نزول المكروه ؛ فإنه لو لم يعتقد له نفعًا لما ناداه ؛ لأن نداء من لا يقدر على 
دفع الضِرٌ عند نزول الضِئ ؛ عبث لا يصدر من عاقل ؛ بدليل أنك لا تجد أحدًا يستغيث 
بفاسق » أو ينادي عند الشدّة ظلما ع جزمه بعدم نفع الفاسق والظالم . 

أقول : حتى لو سلِموا من هذا الاعتقاد على بُعد السلامة منه ؛ فإن ما يفعلونه يؤدي 
إلى مفاسد » وهو مخالف ا طلبه المولى و من عباده ؛ فإنه سبحانه لم يطلب منا أن 
نتوسط بأحد إذا ل أو يرفع ضرنا » بل قال سبحانه : 39 وَإِدًا 
سا عکادی ی ن مریب یب دعو الل ا دعا ) » ل وال ريڪ 





. ۲٣٤٥١ الببخاري‎ )١( 


غل المتصوقة 4۷ 


ادغو اسب 4 ودعاء الأبياء في القرآن : رينا ريناء بدون واسطة » وقد أمرنا رينا 
ا بَكْدَسهُمٌ أَقَسَدةٌ # وين لنا المولى 5ك أن الاستعانة لا تكون إلا به 
ا في فاتحة الكتاب التي نكدّرها كل يوم في صلاتنا : ل إِيّاك 

نيد َك تن 4 . أي لا نعبد إلا اك » ولا نستعين إلا بك » والی ذلك أب 
أرشدنا ووججهنا رسول اللّهِ يلد : « إِذًا سَأَلْتَ فَاسَأل الله » وَإِذَا اسْتَعَتتٌ فَاسْتَعِنْ 
باللّهِ » 000 »> فما بالنا نصرف وجوهنا عن هدي الله تعالى وهدي رسوله تار إلى 

تخوصات ليس عليها أثارة من علم . 

الالتجاء إلى الخلوق في الدعاء : 

إن الداعي لا يحتاج إلى واسطة ليسمع الله تعالى دعاءه » مهما كان بُعد الداعي من 

ربه في العصيان » إن الشيطات بعد أن رد من رحمة ريه وأصد + دضا ريد بدو واسعلة 
وأجيب » ولم يلتجئ إلى الملائكة يتقؤب بهم ليجيب الله تعالى دعاءه » بل « قال رت 
نرف إل بوم تمش ي قال كنك يك ارين * » والمشركون فإ َو | اله لصت له 
ألينَ ين ايتا من دزو تکرک مت اکر فاسحجاب الله تعالى لهم > کما آخبر 
:ل ا اَم ا كت خم نتذرة بن الس يكار الك كه وا میا کا اا فو اد 
حالا بريّه » وأرجى لرحمته من إبليس وجنوده . 

ومن مفاسد الالعجاء إلى المخلوق فيما هو من شأن الخالق : أنه حتى مع التسليم بم 
يدعيه أولعك من إفراد الله تعالى بالضر والنفع ؛ فإن التوسط بالشفعاء فيه تشه 4 
م والجاهلية ؛ فإنهم أيضًا كانوا يقولون عن الأوثان «9 ما تعبدش للا لیقربوتًاً إل 

و رل ولم يکونوا يعتقدون قط أن للأوثان قدرة على الخلق والضر والنفع و 
0 کن سالتهم من لق لسوت والارض لبون اه . 

ده التعلق بالوسائط والشفعاء من الأولياء » والتمادي على ذلك » بحيث تلهج بهم 
الالسنة » كما هو مشاهد » ويُّذٌ كرون ويُنادون » ويستغاث بهم » وينسى الخالق تبارك 
وتعالى » نهايته أن يصل بأهله إلى ما وصل إليه حال أولئك الذين ذكرهم اللّه يك : 
# ودا ذكر الله وده اشمارت فوب الد لا يؤمتوت الاتهرو ودا دك الزن من 
دون إِذَا هُمٌ يسْتَبْشِرُونَ # » وذاك الشرك بعينه . 

الناس بحاجة إلى تعلّم التوحيد تطبيقًا وعملا » لا تعلّمه مجرد دروس نظرية 





. الترمذي 2 › وقال : حسن صححيح‎ )١( 


۸ س الغلو في الدین 


سسب 4 جد الواخة.مغتى من الدارسين في السخطصات الدء ينية يدرس مادّة ( التوحيد ) 
ر 
بالتأثير والقدرة المطلقة 6 والإرادة المطلقة ¢ والعلم الذي لا یشار که فيه ا ع ولیس له 
سحل ) يدرس كل ذلك وغيره من صفات الباري وكمالاته 1 

ل 3 0 00 العامة » يعخاف 
E ge E e‏ 
حساب لكلمة من مدع للب ركة تزيًا بريٌّ المجاذيب وأهمل نفسه ء ولو أراد هذا الأخير أن 
يسلب منه ماله لسابه ولا يقدر أن يمتنع » خوف أن يصيبه منه ضر » فاستوى من تعلم 
ساد امع a E EE‏ 

ولتغلغل الخوف من الخلوق 57 من الأولياء الأمواك ورسوحه في العقائد » لا 
يجرأً الواحد من وقع تحت هذا التأثير أن يذكر الولي الفلاني باسمه امجود » كأن يقول : 
عبد السلام الأأسمر 27 مثا » بل لابد أن يقول : سيدي عبد السلام » ولا يتحرج في ذكر 
امسحاب رسول الله تئ رضوان الله علبهم » فلا يعخاف أن يقول ی 
ميدي » وأين ولاية أي بكر وعمر 9 من ولاية من بعدهما من سائر الناس . 
تفاوت ف لل ١‏ 
عو ييا O E CT N‏ 
)١(‏ هو عبد السلام بن سليم بن محمد » المغربي الخزومي القرشي » قال الشيخ الطاهر الراوي - رحمه الله 
تعالى - في ترجمته » ما ملخصه هو العام العابد السنوني :+ ولد يلدة زليكن بليبيا سنة 6 ه وتوفي بها 
عام ألمة ها كان كثير العبادة » دائم الذكر » وقد ابتلي بعد موته أيضًا بأقوام من العامة غالوا فيه » ووصفوه 
بما ليس فيه » فصاروا يهتفون به وينادونه » ويحلفون به دون الله تعالى » وينذرون إليه » ونسبوا إليه ما لم 
و ا E‏ 
القول » لا يصدر عن أجهل ال لجاهلين » فضلا عن عالم جليل » مثل الشيخ عبد السلام الأسمر » ونقل هذه 
القصائد من لا يتحرون الصدق » ولا يميزون من غث القول وسمينه ؛ وطبعوها في كتب ازداد العامة بها 
ضلالا » واتخذوا منها سلاما ضد من حاول إرشادهم ؛ أو تا تفهيمهم ما يليق بمقام الشيخ » وزين لهم الشيطان 
ا 





٤۹ 





غلو المتصوفة 


© إن أكرمز عند أ تدك 4 7 رتال ب د آلا لا قط لعريي على آغجيي 
e‏ سود » ولا اشر ود ا الاباوى 7 . 


وقال بل : « .. إِنَّ الله قد أَذْمَبَ کب عنكم غي لمل وَفْخْرَهَا يالابَاء إن حو 
ؤي قن وكا 6 قي » الئاس كُلْهُمْ : تنو أدَمَّ » وأدَمٌ لق يِن ثراب » ٩‏ » فمن كان 
أتقى لله ؛ فهر أعظم ولاية لله > هذا شرع الله تعالى ودينه » عدلًا منه وحكمة » 


يتفاضل الناس عنده بالإيمان والأعمال ل بالدعاوى والألقاب : 


| فولاية أبي بكر الصديق ضف أعظم من ولاية سائر الأمة ؛ لأن إيمانه باللّه أعظم » ويقينه 
باللّهِ أرسخ » وتقواه له أكمل > فلو ؤزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح به » كما جاء عن عمر 
فيه 20 » ولم يدل أبو بكر الصديق ضيه هذا السبق | إلا بتقدمه على سائر الناس في طاعة 
الي ر فكان أ كمل الناس طاعة لرسول الله مل من غيره » وأشدّهم موافقة لشرعه . 

وهذه الموافقة فقة الكاملة أَمّاته لأن يكون المرجع بعد رسول الله بزل في رد الناس إلى 
الحق والرشاد في الات » عندما كادت تزل بهم الأقدام » كما ثبت ذلك في فضائله 
ومناقبه » من ذلك ثباته مع رسول الله بلق يوم الحديبية عندما خالفه أصحابه » وقالوا : 
علام نعطي الدنية في ديندا › وثباته برجوعه إلى القرآن يوم مات رسول الله ل وقد 
أصاب الصحابة ما أصابهم من الغمٌ » حتى أنكر عمر على من يقول : إن محمدًا ملت 
مات » ثم ما كان منه بعد ذلك من جمع كلمة المسلمين على الخلافة » وثباته من الذبُ 
عن دين الله » بقتاله مانعي الزكاة عندما تحير الناس في قتالهم من ت ركه » فكان أن هذاه 
الله تعالى بذلك إلى حماية بيضة الدين . 

فلم يصل أبو بكر ظهه الذي هو أكمل الناس ولاية لله بعد الأنبياء إلى ما وصل إليه 
إلا بشدّة موافقته لشرع الله وطاعة رسوله بت »> وهكذا كل عباد الله الصالحين وأوليائه 
المخلصين . 
تفضيل الصحابة على سائر الأولياء بعدهم : 

سائر أصحاب رسول الله يه أعظم ولاية من جميع الأولياء » بعد الصحابة دون 

استثناء » من لدن السيدين الجليلين أويس القرني والفضيل بن عياض رحمهما الله 


. ؟١9ا/8 الحجرات : ۱۳ . (؟) أحمد‎ )١( 
. الترمذي ۳۹۰۵ » وقال : حسن غریب‎ )٣( 
. 845 ورد مرفوعًا من حديث ابن عمر » والصحيح وقفه على عمر كما في المقاصد الحسنة ص‎ )4( 


م الغلو في الدين 


ال٥‏ إلى ما هاا > بإجماع الأمة , لمددح الله و لهم في القرآن بالنص » قال تعالى : 


Arr 





Mt 


ل ارقو الولو می الجن السار وَالَدِنَ اتَبَعُوهُم بلمسسن ضوح أله 
O‏ عة » 20 » فقد رضي الله تعالى عن السابقين رضًا مطلقًا دون قيد » ورضي 
عمن اتبعهم رضا مقَيّدًا بالإحسان » وأخبر سبحانه عن أصحاب رسول الله جلي أنه 
ألزمهم كلمة التقوى ٠‏ وكانوا أحق بها وأهلها » والتقوى هي الولاية . 
فأصحاب رسول الله بر كلهم أولياء الله بشهادة القرآن » وأخبر عنهم بقوله : 
ود ومد الله الى 04 يمد أن فاضل بينهم في السبق والإنفاق والجهاد » قبل 
لح وده » في قول تعالی : 3 لا يسوی منک ت من امن يِن كَل القع وقل أك 


اطم دم سن آل تقفو م بعد ولوا ود وَعَدَ أده و 6 

واتفضيل التي يلر إياهم بقوله : « يڙ الئاس قرني » ثُمٌ الَذِينَ يلوتهم › تم الَذِينَ 
لوهم . ,( O‏ 
الولاية الفقه في الدين : 


الفقه في الدين معناه » أن العبد يكون عار بما يحبه الل خا ل 
والنيات ؛ فيجعل أقواله وأعماله ونكاته فيما بن لاد تعالى ویر ضاه › وعارفا كذلك ما 
الم E‏ نين الله ال عة 
E‏ كذلك فقيه البدن . 

هي الولاية الكاملة : أن 0 الولي فقيه البدن . عا بالشرع » قائمًا بأمر اللّه 

ان ا اک اي ا ی ی کک ی 
الأخزال: وكذلك الذين اتبعوهم ياحسان 

سعل النبي مزر من أكرم الناس ؟ قال : اکم مهم اتام » الوا ١‏ تا یی الله لهس 

عن هذا تاك ۰ ال : « تارم اقاس كرشت تين الل ان نئ الله امن يي اله ان 

مي : لهس عَنْ هذا نالك » قَالَ : « قَعَنْ مَعَادِنٍ الَْبٍ تشألوني ؟ ) 

قالوا : > قال ٠‏ « قيارْكُمْ في الجاهاية خِمَاركمْ في الإشلام إِذَا فقَهُوا ) 9 . 

وبعد 0 اصطلاح التتصوف والصوفية والفقراء ¢ مصی شیوخ التصوف الأوائل 
على هذا المنهج : فلا تقاس درجة أحد عندهم إلا باتباعه للشرع » ومعرفته به » فكان أبو 





٠١ : ع الحديد‎ » ؟١‎ . ١٠٠١٠ : العوبة‎ )١( 
. ۳۷4 (ه) الببخاري‎ . ۲٦٠۲ البخاري‎ )٤( 


وه 





غلو المتصوفة 
سليمان الداراني الزاهد العابد ( عبد الرحمن بن أحمد ت 5 ”١‏ ه ) يقول : ( إنه لتقع 
في قلبي النكتة من نكت القوم » فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل ؛ الكتاب والسنة » » وكان 
أبو القاسم الجنيد ( الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ت ۲۹۷ ه ) رحمه الله تعالى 
يقول : « علَْمُنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث » لا 
يصلح له أن يتكلم في عِلمنا » » وسثل الشبلي « دلف بن بجحدرا ت 74 ه ) عن 
التصوف ء فقال : « هو الاقتداء برسول الله ا ) . 

وقال سهل بن عبد الله اشستري ( ت ١8‏ ه) : ( كل وَجدٍ لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل ٠١‏ رقال ١‏ بيت أضصرلا على سقة أشياء ؟ كنات الله +وسعة رسولة 
بتو » وأكل الحلال » وكف الأذى » واجتناب الآثام والتوبة » وأداء الحقوق ) 2١(‏ » فأولياء 
الله هم المؤمنون المتقون الملتزمون بشرعه العاملون به » كما ذ كرهم القرآن » سواء كانوا 
ضوفية » أو فقهاء , أو صناعًا » أو مهندسين » أو أطباء » أو زراعًا » أغنياء » أو فقراء . 
قال الإمام ابو عبد الله محمد بن خفيف ( ت ۳۷١‏ ه ) وهو من شيوخ الصوفية 
الذين جمعوا بين بين العلم والعمل وعلدٌ السند والتمسك بالسنن » قال يومًا لبعض 
أصحابه : اشتغلوا بتعنم العلم » ولا يخرئكم كلام الصوفية » فإني كنت أحفي محبرتي ؛ 
وأذهب في الخفية ! لى أهل العلم » فإذا علموا , بي خاصموني » وقالوا : لا يفلح » ثم 
احتاجوا إليي » وكان - رحمه اللّه - به وجع إذا أصابه أقعده على الحركة ؛ » فكان إذا 
نودي للصلاة يُحمل على ظهر رجل » فقيل له : لو خشّفت على نفسك ؟ قال : إذا 
سمعتم حي على الصلاة » ولم تروني في الصف » فاطابوني في المقبرة © . 
وجاء رجل لسهل بن عبد الله » فقال : جعت لأكتب شيعًا ينفعني الله به » فقال : 
اكتب » إن استطعت أن تلقى الله وبيدك الحبرة والكتاب فافعل » فقال : يا أبا محمد ع 
أفدني فائدة » فقال : الدنيا كلها جهل » إلا ما كان علمًا » والعلم كله حجة › إلا ما كان 
عملا » والعمل كله موقوف إلا ما كان منه على الكتاب والسنة » وتقوم السئّة على 
التقوى . 

وقال : احفظ السواد على البياض › فما ترك أحد الظاهر إلا تزندق . 

ثم تغير الحال » وانحرف التصوف عن مساره الصحيح القائم على العلم والمعرفة » 


و الحلية ١90/١١‏ » وسير أعلام النبلاء 390/١‏ . 
(۲) سیر اعلام التبلاء ۳٤۲/۱۹‏ . 


الت تك رسن 
والتفقه في الدين » إلى استسلام للجهل والخرافات » حتى صار شعار أدعياء التصوف': 
وروا OER‏ 
سا 
لا ولاية مع الإعراض عن الشرع : 

ومن أعرض عن شرع اللّه وترك الفرائض » ولم يقف عند ظواهر الشرع وهو بعقله 
مكلف > فليس بولي » وإن بلغ في العبادة والزهد والمكاشفة ما بلغ » قال تعالى : 
SEE E‏ 
أعرض من ری کا لم مسد َم وشم بور ألْقيَامَةٍ َع  »‏ » والإعراض 
عن الذكر يعني الإعراض عن القرآن والعمل به » وإن کان صاحبه يذ كر الله بلسانه › 
فالولاية علم وعمل » وتمشك كامل بسنن الشرع . 

. ولا ولاية لمن نالف الشريعة » أو تأوّلها على غير وجهها بالتأويلات الغريبة التي تتفق 
مع سياسة الباطن في ترك الشعائر » والتفريط في التكاليف . ٠‏ 
فمن لا يصلي وهو مكلف عاقل كر غامها .ول بكرن ونا + لمان لوي 
تر كه للصلاة إلى كرامة › لا يتركونه وحاله ؛ إتهم إذا لم عأوا بد » قد يقلع عن ترک 
للفرائض » ويرجع إلى مولاه » بل يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه » ويزعمون أنه يصلي في 
الكعبة » ويتبؤكون به » فيستدرجه الشيطان حتى يظن أنه على حق » فُيَضِلُون به 
ويُضلون . 

- ومن الناس من يحت على الخالفات بالقولة المشهورة : ( إذا أحب الله عبدًا لم تضره 
الذنوب ) » احتجاججا خخاطنًا ؛ فإن هذه العبارة لا تكون صحيحة إلا على معنى أن من 
أحبه الله جئبه الذنوب وعصمه منها ؛ »> فلم تضره » فإن من العصمة ألا تجد . أو على 
معنی أن الله ألهمه التوبة والاستغفار » ولامته نفسه على" التفريط والتقصير » ففحيت 
اتلك ر قل ان : 8 إلا م تاب واس ومیل ملا ملسا 
تأؤكبلك دل الله سیکاتھم تدب کان آله شر تَِيِمًا # 29 » وليس معناها أن 
الأتوي لا تصير ضاسها مع الأضرار عليه + فان ذلك الى لكاب الله جا قان 
تعالى : $ من يعمل سوا ر ب ٩‏ › وقال كك : # فن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةٍ 


.ا١١؟4‎ : طه‎ 05١ . ۳١ : الرحرف‎ )١( 
. ١١7 : النساء‎ )4( . 97/٠ : الفرقان‎ )9 


) ا و‎ CEK KOE E NE غلو المتصوفة‎ 


ته جه د e‏ شا يرم © ظ ا 

وكذلك الحال ..فيمن يشرب الخمر يقولون : إنها تتحول في جوفه عسلا » ومن ئ 
يأحذ أموال الناس بالقهر ويدّعي الكشف ؛ LY.‏ ؛ لأنه ينظر بدور الله » وعمله ترق 
في الولاية » ومن أنكر شيا من هذا » فهو نخروم » ومحجوب » اختى صار التعيد 
بالشرع في عرف هؤلاء هو الحجاب ع وكأن الولي لا .يكون إلا جاملا مخاطا في 1 
ا ا ا ٤‏ 

شمع أبن بكر الشّئلي برجل اشتهر بالولاية » فمشى إليه في أصحابه » فدحل عليه في 
e‏ ارجعوا فإن اللّهِ لم يان هذا 
على أدب من آداب شريعته ٠»‏ فكيف يأتمنه على أسراره ؟. 000 

يان اكائطاي البع E‏ ؛ دعن عَاقى لي و4 كذ آكق باب » © » 

في الرد على من يدعي الولاية » ويخل بظواهر الشرع : 

١‏ المراد بولي الله : العالم باللّه للواظب على طاعته » الخلص في عبادته » » ثم قال 
( وذ مسك بِهَذَا الحديث بَغض الجهلة من أل اللي وَالرياصة 00 : الْقَلْبُ إِذا 
کان مَسْفُوظا مع الله ؛ كانت حَوَاطِدِهُ مَعْصُوَمَةٌ مِنْ الخْطأ . وَتَعَفَّتِ ذَلِكَ أهل 
الئحقيق يِن آهل الطريق فقاو EDE‏ َء ن َلك إلا إ5 راقن الْكْتَابَ 
ا E A‏ ضيه رَأسَ 
الْلْهَمِينَ وَمَعَ َلك فَکانَ را رأى الأي قيخبرة بغض الصحابة بخلافه كُيَرْجِعٌ إِلَِ 
e‏ . فمن طن ائه ككفي با ان في حايرء حا جاء يه الوشول ع فد 
رتب أغظم اطا » وأا عن بلع و نهم قال : عدبي لبي عن ري ؛ اله اس 


ګ 


يه أذ یکرت قله إن عا عن القادم 99 .. 
لولید ڪاه » وقد حاصر حصئًا » وقالوا ل ل و 
زق الفمر » فقال : اللهم اجعله عسلا » فصار عسلا > . 


وى الرلرلة : ۷ » ۸ . (۲) البخاري ٠٠٠۲‏ . 
(۳) فتح الباري ۳٤٥/۱‏ › وحديث رقم ٦٥۰۲‏ . 
)٤(‏ مجمع الزوائد ٠٠١/۹‏ » وسير أعلام النبلاء ۳۷٠/١‏ » والإصابة ٤۷۳/۳‏ . 


4ه ب سس بلس سس الغو في الدين 


الولاية في عرف الناس اليوم : 

يكاد الناس اليوم لا يرون الولاية الكاملة إلا لمن كان جاهلا » يتصرف تصرف 
المجانين » يتكلم بما يُفهّم وما لا يُفهم » ويشتدٌ اعتقادهم فيه وتعلقهم به » إذا انضم إلى 
ذلك كونه لا يصلي » ولا يعبأ بالفرائض ٠‏ ويرون أن هذه كرامة له ودرجة كمال » 
وأنها منرلة أعلى مما قبلها ‏ » لأن صاحبها لا يُبلَْ شأوُه » ولا يُسأل عن فعله » وأنه تُطوى 
له الأرض » ويصلي الفرائض في الكعبة » أو تأنيه الكعبة تطوف به . 

لم تتحول الكعبة لرسول الله علق والمسلمين معه يوم الحديبية » وقد كانوا ٠‏ خير اهل 
الأرض » وهم يومغذ أشد ما كانوا شوقًا إليها !!. لکنه الغلوٌ یتمادی بالناس » فلا يجدون 
تفسيًا لمن ترك الفرائت > إذا كان ممن يدعي البركة سوى أنه يأتي الكعبة أو تأتيه . 

يقول الألوسي في التفسير : « غالب ال جهلة العوام على أن الولي هو الجنون » ويعبرون 
عنه بامجذوب . صدقوا » ولكن عن الهدى » وكلما أطبق جنونه » وكثر هذيانه » 
واستقذرت النفوس السليمة أحواله » كانت ولايته أكمل » وتصرفه في ملك الله تعالى 
أتم » وبعضهم يطلق الولي عليه وعلى من ترك الأحكام الشرعية » ومرق من الدين 
احمدي » وتکلم بكلمات القوم » وتزيًا برهم » وليس منهم في عير ولا نفير » وزعم أن 
SG a E Î‏ 
يخالف الظاهر » إذا هو غرف » انحل القيد » ودفع التكليف ) (2 . 

ويقول الشيخ زروق في عدة المريد وهو يعدد أنواع الطوائف المنحرفة : 

( منها طائفة ظهرت بالجذّب وتصدف المجانين » بحيث إنها تمجدّبت حتى صار 
الجذب لها سجية بحكم العادة » فلم تقدر على الاستقامة في التصدف » وثقّل عليها 
الرجوع إلى المألوفات » ودعاها لذلك ما تراه من أحوال المجاذيب » وما يجري لهم من 
الاجوال واستمالة الخلق » لميلهم لهذا النوع كثيرًا » لاسيما الجهلة من أبناء الدنيا ؛ فإنهم 
يرون هذا النوع على غيره ويحبونه ويقومون به » وغالب من هذا شأنه أن يجانب 
العلم وأهله » ويعاديّ العمل ومن يلتزمه » ويقولون هؤلاء هم الرجال الذين خرجوا عن 
الدنيا فلم تبق E O e SG E‏ 
كل فو ھا ا » لكونه يشاركهم فيما لهم » بخلاف غيره ) 9 . 
لم يكن أهل القرون الأولى » وهم خير القرون » في شأن الأولياء على هذا الفهم 


. 48 روح المعاني ۲۰۲/۹ . (؟) عدة المريد الصادق ص‎ )١( 
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غلو المتصوفة 
السقيم » وهم الذين يُقتدى بهم وأكثر السابقين المقؤيين منهم بنص القرآن » ف لَه 2 


لْأوَلينَ © مَقَلِلُ ين الآحِينَ # (2 . فقد كان الولي عندهم : هو العارف بشرع الله 
تعالى » الجامع بين العلم والعمل وعلدٌ السند » حتى كانوا قبل أن تظهر كلمة التصؤف 
يستعملون مصطلح ( القراء ) » وهي كلمة حروفها ذاتها تنطق بالقراءة » وتناقض 
الجهل» وكان يدخل في هذا المصطلح الفقهاء وامْحدّئون والزهاد والعباد ؛ لأنهم جميعًا 
كانوا قراء وعلماء . 

ومنه قول عمر هه : « إني لأحب أن أنظر إلى القارئٌ أبيض الثياب » » قال ابن 
رشد : ( أراد به هنا العابد الزاهد المتقشُف ؛ لأن القراء عندهم العباد العلماء » ومن هذا 
كان يقال للخوارج قبل حروجهم : القراء ؛ لما كانوا فيه من العبادة والاجتهاد ) 20 . 

و کان في عباد الله الصالين وأوليائه المتقين » زهاد وعباد » خحرجوا عن الدنيا › 
وانقطعوا إلى الله تعالى » بح اريس القرني » وعتبة الغلام » وغيرهم كثير » لكنهم 
كانوا من أشد الناس التزامًا ا الشرعية » فكان منهم من يصوم الدهر ولا 
يفطر » ومنهم من كان يبككي عمره » ولا يرقا له دمع » ومنهم من يقيم الشهر والشهرين 
لا يأكل شيعًا » هذه هي علاماتهم التي كانوا يُعرفون بها » لا يُعرفون بالخالفات › 
وانتهاك حرمات الشرع 
لا تجوز طاعة الولي فيما يخالف الشرع : 

لا تجوز طاعة الولي فيما يخالف الشرع ؛ لأن الشريعة حاكمة على الناس كافة دون 
استثناء » وأمرها محمّق » وطاعتها واجبة دون شرط ؛ لأنها معصومة » وليس كذلك 
الولي . 

فالذي تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه هو النبي عكر وحده ؛ لأنه معصو ( 
أما الولى أو غيره من الناس » فلا تجب طاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه إلا إذا كان موافمًا 
لار :فا عالت افرع لآ يسع قوله هة ةن كاو وان لاا فا روزن 
بلغ في العلم ما بلغ » وهو في ذاته إن بذل وسعه في معرفة الحق » وكان صادقًا في 
ذلك » وأخطأ » فهو معذور وله جر » وإن كان ممّيعًا لهوّى » أو عرض من الدنيا ؛ فهو 
مأزور » وفي الحالتين لا يجوز اتباعه فيما غلم أنه حطاً مخالف للشرع » فلا طاعة لخلوق 
في معصية الخالق . 


. ۳۳۸/۱۷ (؟) البيان والتحصيل‎ . ١4 » ١“ : الواقعة‎ )١( 


O e, 
فلو أمرك ولي بترك الصلاة أو تأحيرها » أو ضرب الدف وسماع الغداء » أو أن تأحذ‎ 
› من فلان ماله من غير حق ؛ فلا يجوز لك أن تطيعه » وحرم عليك فعل ما أمرك به‎ 
لأنك قدّمت أمره على أمر ربك » وإذا أمرك بدفع مال من غير وجه حق » أو أمرك أن‎ 
» تخرج إلى المكان الفلاني » أو تسافر» وتترك أولادك وأهلك ؛ فلا تجب عليك طاعته‎ 
وات ادر بار ك > ودر مهاد ما ااك الله عليه عن أعلك > ات‎ 
ودا العالوس ا بد مالك اا ا غ ا كلاق‎ 
مالك > لا يجب عليك فيه شيء لم يوجبه الشرع » إلا أن تطوع » فأنت أدرى بأمر‎ 
فيللة 6 ول يحل عمال افرع سل | عن ب نفس مه‎ 
ولا تعتقد أنك إذا لم تدفع امال يصبك كذا وكذا » فبذلك يضيع المال ويتزعزع‎ 
بوقو ع هذه الشبهة في قلبك واستسلامك إليها » ظندت أن لغير الله تعالى‎ E 
في الضر والنفع » والضر والنفع لا يملكه أحد غير الله تعالى » كائئًا من كان , لا‎ 
میا لغيره » هذا هو التو سحيد » 0 هو الإيمان » وهذا هو الذي أخبر به الباري‎ 
في آذ اكوم على سان رسل ال ا‎ 
ف فل ما کٹ تھا من‎ ٠ * تھے اہ 4 290 ء ل فل ئی لہ أنيكُ لک صَبا ولا رَنَدَا‎ 
فکیف‎ > e N E e 
. يقدر عليه الولي ؟! هذا محال‎ 
» ومن عوّض في كلامه بما يخوّف غيره من ضر إن لم يطعه » فهو عدو للّه محتال‎ 
وليس من أولياء اللّه » فإن أولياء اللّه لا يكونون إلا على طريق رسول الله تر » وقد‎ 
. علمت أن طريقه التبڑي من الضر والنفع‎ 
وَاعْلَْ أن الأَمَة لو اجتمعث عَلَى‎ ١ ل ا‎ 
يفوك بس بو لم يتقفوك إلا يكنء كذ كتية الل لك + ولو الجكمغوا على أن يووا‎ 
. © » مء قَنْ كَتبَهُ اللّهُ عَلَيِكَ » رذ فِعتِ الأفْلامٌ» وَجَْتٍِ الصحف‎ a 
ونس في مخالفة الرلي: في العصية ررر غ ؛ لو رض أنه أمرك بمعصية » مع أن‎ 
: الشأن في الولي آلا يأمر بمعصية » بل أنت مأجور بطاعة الله ورسوله » قال تعالى‎ 


ا 17 ہے صر سه ا 


ومن ر بطل أله وال ل اوليك م ادس نعم الله عَلِيهم من الین وَالصَدَيِقِينَ والشهداء 


5ن 5 ۹ (۲) الجن : ١‏ 


غ اا و و و 
ولون SR e‏ رفيا © . 

وقد كان عمر يه من أولياء الله تعالى الهمين » قال بلقي  :‏ لَقَدْ كان فيا فلكم 
ين الأتم مُحَدَئُونَ » بن يك في أي أَعدّ ؛ بَنَّهُ مر » ”> » وكان الحق ينطق على 
لسانه » والقرآن ينزل موافمًا لرأيه » ولكن لا يُطاع له من أصحابه » أو رعيّته أمر الف 
فیه کتاب الله أو سنة نبيه له > حاجته امرآة في راي ارتآه في مهور الدساء » فحڳته 
بكتاب الله تعالى » فترك رأيه على الملا » وكان وفاقا عند كتاب الله » ولم يقل لهم إنه 
مُلهّم » وأن القرآن ينزل على لسانه » فيجب أن يطيعوه دالأنه أذرق كناب اله قال 
وأفهم » لم يقل هذا » بل قال : أصابت امرأة وأخطأ عمر . 

هذا هو الدموذج الحي للصالحين والمهتدين » وللمقتدين بهم والتابعين » إيمان ويقين 
عن علم وبصيرة » مبئأ من شوائب الأغراض والأهواء » والتردد والتحير والوساوس › 
وهدي نير حنيف » ليس فيه اعو جاج و التواء ؛ وإيمان صادق في اتباع الحق أينما 
لاح » لاا تقيده ولا تراقبه سوى طاعة الله ورسوله . 
الاحتجاج بقصة موسى اتنا مع الخضر : 

بعض الئاس يحتج على صحة ما يتكلم به الأولياء » أو يفعلونه » أو يأمرون به مخالقًا 
لظواهر الشرع » بأن الأولياء والخواص لا حاجة لهم إلى النصوص الشرعية » وذلك 
لصواب ما يقع في قلوبهم لصفائها » حيث تتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية › 
كما وقع للخضر مع موسی لے . ) 

قال العلماء : هو احتجاج: باطل وقياس فاسد من عدة وجوه : 

٠‏ ولا : إن موسى عت مبعوث إلى العبد الصالح بأمر الله تعالى ووحيه » ليتعلم منه ها 
علمه الله إياه » فتزكية المخضر » وصلاحه بالنبوة أو الولاية » وكونه لوسى بإ في مقام 
المعلّم » > كل ذلك من عند الله تعالى معلوم بالوحي » وهذا لا يتأتى لغيره من الصا حين 

حتى يدعي أحد إلحاقهم به » لانقطاع الوحي » ولذلك لما سأل نجدة الحروري عبد الله 
ابن عباس عن قتل الصبيان » قال له : إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من الغلام 


ثانا : لا نسلم أن الخضر أتى با يخالف شريعة موسى لي » فما فعله إنما هو مخالفة 
(0) النساء : 58 . ش (۲) البخاري ۳1۸٩‏ . 


. 18١١ مسلم‎ )0( 





في الصورة فقط ؛ لأن شريعة موسى لا تمنع حرق سفينة بنية إصلاحها » إذا كان الخرق 
هو السبيل لنجاتها من الظالم » فالنضر اختص معرفة السبب ليس غير . 

ثالمًا : لو سلمنا أن ما فعله الخضر مخالف لشريعة موسى َل »> فللخضر عذره في 
ذلك ؛ فإن موسى لل لم يكن مبعوتًا للخضر › ؛ وإما كان مبعونًا لبني, ارال و 
يجب على الخضر اتباع شريعته » ولذلك قال لموسی مر د إي على عِلم ن عم الله 
َلْعَنيه اله ا غلم , وَأنك عَلَى عِلْم مِن عِلْم الله عمك الله » لا أَعْلمةُ » > . 

وليس لأحد من أمة محمد بلي أن يقول مثل هذا ؛ فشريعة نبينا بإ للعالمين كافة » 
إنسهم وجنهم » ناسخة لما قبلها من الشرائع ؛ لا يجوز لأحد مخالفتها > لا من الأم 
ل ل ل 
قال تعالى : $ فل يكانها لاف لب ر سول سه إلحكم # 7" ؛ وقال مه : (« وَالّذِي 
شش تقد يعي » لا تشعغ بي أحد من عليه الأئة مودي ولا تضرلنئ ثم موث وأ 
يُؤْمِنْ بالذي أرسلت به » إلا كان من أضحاب الثار » © . 

وهذا أصل في الدين يتعين اعتقاده » ومخالفه كافر إجماعًا » كما يقول الشيخ زروق 
في عدة المريد (» » ولذلك لما ذكر النبي قله نزول عيسى أخبر أنه يكون على شريعتنا » 
قال لر : د واي فيي يده ليوشكن أن يل فيكم ابن مرم حکما مفسطا ۽ یکر 
الصّلِيب وَيَقْكْلَ انير » © » وفي رواية أخرى : « كيف أَنْمُم إِذَا نَرَلَ ابن مر فيكم 
وَِمَافْكَعْ مِنْكعْ ؟ » © . 

قال الحافظ ابن حجر : ( ذَهَبَ قَوْم مِنْ الرْنَادِة ئة إلى شلوك طرِيقٌة ا ا 
الشّريعة فَقَانُوا : | إل يُسَكَقّاد من قِصَّةٍ مُوسَى وَاللْضِر أَنَّ الأخكام الشّوعِية العامة 
العاكة والأغيياء . 

وأا الأؤلهاء وَاللَوَاصُ : قاد حاجة بهم إلى يلك الثضوص » بل | إا راد هنهم ما يقح 
في لوبهم » و 3 لهم ها يَغْلِبٍ عَلَى َموَاطرهم لِصَفَاءِ مُلوبهم عن الأكدَارِ وَحُْومَا 
عَنْ الأَغيار_ جلي لهم مرم ية اتاب لوإايية » فيَقفُونَ عَلَى أشرار الكائتاتِ 
وَيعْلّمُونَ الأحكام الجزئئات » كَيَسْتَفْئُونَ بها عَنْ أُشكام الشرائع اللات » كما اَقَىَ 


: ١١م‎ : البخاري . (۲ الأعراف‎ )١( 
. عدة المريد 45 » بتحقيق المؤلف‎ )4( . ۱٥۳ مسلم‎ )۳( 
. 3445 (ه) البخاري ۲۲۲۲ . (5) البخاري‎ 





غلو المتصوفة 


لِلْحْضِر ؛ فَإِنَّهُ اسْتَغْنّى a aPC‏ 
الحِيث المشهُور : « إشكفتٍ جك وإ أفتو ... ثم نقل عن القرطبي قول : وَهَذَا 
اقول ديه وَكفر ؛ ۽ لا 200000 ا أن هتاك طريقا 
آخری يَغْرٍ ف بها أَمْرَهُ هيه عير الطْْق التي جاءث ٿ بها الؤشل يستغْني بها عَنْ الوَسُول ؛ 

تاز کار شق وآ تاب ۰٩)‏ رمل دل على أ لا جوز اعرا باعقل عل 
ظاهر الشرع ولو كان في باطن الأمر مستقيمًا 


°۹ 





)١(‏ اللحديث حر جه أحمد 4 ۱۷٤١‏ وفي سنده انقطاع » وفيه أيوب بن عبد الله بن مكرز » لا يعرف » قال 
ابن عدي : له حديث لا يتابع عليه » انظر مجمع الزوائد ٠» ١ ٠/١‏ والخني في الضعفاء ۹۷/۱ . 
(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري حديث رقم ١٠۲١‏ . 


رن ل لحرن 

اللبحث الثالث ظ 
e‏ الغلو في كرامات الأولياء 
تعريف الكرامة وأنواعها ٠:‏ 
الكرامة أمر خارق للعادة » يُظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصا حين المتقين 
الا ؛ رفعًا لقدره » لا يقترن بدعوى النبوة . 

فتختلف الكرامة عن المعجزة في أن المعجزة أمر خحارق للعادة يظهره الله تعالى على 
يد نبي من أنبيائه لتقوم بها الحجة على من كذبه » بخلاف الكرامة » فإن صاحبها لا 
يدعي النبوة . 

والكرامة لا تكون إلا مع الاستقامة والحافظة على ظاهر الشرع » أما من تظهر على 
يديه الخوارق وعمله مخالف للشرع » فتلك خوارق شيطانية » وليست خوارق إيمانية . 
والكرامة قد تكون برؤية شيء لا يكن رؤيته عادة » إما يقظة كما رأى عمر الجيش 
يحاضر ؛ وهو يخطب على امبر » ققال : يا سارية الجبل > وإما مناما كما قال مل في 
المبشرات : ( هي اليا الصالحة يَرَاهًا المسلم أؤ ری لَه » 2١‏ . 

خرن E A E‏ 
نداء» كما سمع سارية نداء عمر فالتجأ إلى الجبل » وتكون بعلم يلقيه اله تعالى في 
القلب » إلهامًا » أو فراسة صادقة » كما كان حال عمر 5ه » وكل ذلك يسئّى كشمًا : 
ولكن الكشفٌ فيه الخطأ اا ق في الرؤيا وتأويلها > وليس شيء معصوم 
على الإطلاق إلا ما ثبت عن رسول الله ب 

وتكون الكرامة كذلك بدعوة مُجابة » وقد كان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
بواطي العا واد يي 1ه ليبازيا عي انا اه عر ردني بر 
العبد » كإهلاك عدوّه » ودفع ضلّه » ونصرته » وإعطائه ما يحب . 

ولا تكون الكرامة إلا لما له أصل في معجزات الرسول عل » فإن لم يكن للكرامة 
أصل في المعجزة » فهي غير صحيحة » وإن بدت للناظر كرامة » من ذلك ما يظهر على 
يد من يستعمل الأدعية التي رُوعيت فيها طبائع اروف والتصريت بالهسم + » بتسليط 
ا با و 


21١‏ اترذي يقد > وقال : حديث خن 


فما ظهر منه فليس بكرامة » بل هو باطل محض » فقد توصل بالسحر والعين إلى أمثال 
ذلك » قال الشاطبي : ( وهذا الموضع مزلة قدم للعوام ».ولكثير من الخواص ) ”© . 
کا م اک ا 000 


الحكمة من وقوع الكرامة : فک ای ر کر د ی » تعظيا لأمر 
الله » وإحقاقا للحق ' > لتكون حجة في الدين ومصلحة للمسلمين » » وإرهابًا ودحرًا 
للفجرة ة والظالمين » فترداد بذلك هيبة الدين » وتقوى الله في نفوس الخلق » وليس من 
أغراض الكرامة أن يتحدث بها الولي عن نفسه » لتعظم منزلته عند الناس .. 
وقوع الكرامة والدليل عليها : ظ 

الكرامة أمر جائز الوقوع للمؤمنين المتقين » والأخبار عن صحتها ووقوعها لأولياء الله 
تعالى الصالحين من الصحابة ومن بعدهم ثابت بالنقل الصحيح » وبعضه متواتر 
ممطيض 1 قفن كنيف أن لأرلا الله تعالى مخاطبات ومكاشفات وكرامات » وكان 
أبو بكر وعمر ها من أهل الكرامات ؛ فقد نزلت البركة في طعام ضيوف آل أبي بكر . 

يقول ابنه عبد الرحمن كما جاء عنه في الصحيح ‏ وا م اللِّ مما كنا تَأَحَدُ من اللْقْمَةٍ 
إلا را من أَسْفَلَِا كمد مِئْهَا ئها » حتّى شَعُوا وَصَارَتُ أكقر ينا كات قبل ؛ قَنَظرَ أبُو بَكْرٍ 
ايء اؤ اتو » گال لامرأهِ : ها أت ني فراس » قل : لا رة يني لهي الآنّ . 
اکت ا قبل يتلاث مَواتٍ ) 29 . 

وفي الصحيح عن النبي ي أنه قال و كذ كان کون في الأ هلم محدثون ء بن 
يکن في امي ينهم اعڏ لن غر ٿن ا لطاب نهم » 7 وفي سنن الترمذي عن النبي 
٠ 00 REE e‏ وعن علي 46 : ( يو هذه الأَمة 
بد بها أو بكرم ڈو مر بها › ما بيد أن الشكيتة ت شط على لمان ڪر لهد ۾ © . 

وقال عبد الله بن عمر #5 ا رل اقاي توک اوا فه فيه وَقَال فيه عُمَدِ - أؤ 
قال ان غ الطاب فيه - سَكُ حارجَةٌ - إلا برل فيه الْمُوَآنُ عَلَى 3ت تخو ما قال عمو » 229 
وكانوا بتحدثون أله ينطق على لساه ملك » وكاث عمر عه يقول . : « اقتربوا من أفواه . 
المطيعين » واسمعوا م: ا O‏ 
ر الموافقات 7/7 بتصرف . (؟) البخاري ٠١۸۱‏ . 


(۳) مسلم ۲۳۹۸ : ا ) )٤(‏ الترمذي ۳٦۸۲‏ . 
(ه) أحمد ۸۳٦‏ .' ۰ ا () الترمذي ۳۹۸۲ . 





الغلو في الدين 


وأبو مسلم ي ١ت ٦۲‏ ه) 02 دعاه لاسرد العنسي الكذاب » وقال له * 
أتشهد أني رسول الله » قال : ما أسمع » قال : أتشهد أن محمدًا رسول الله » قال : 
نعم » فألقاه في النار» قتحوّلت عليه بردًا وسلامًا » فوجدوه فيها قائمًا يصلي . قدم على 
عمر 5ه فأكرمه » وفرح به » وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أمة محمد 
عقر من قُعل يه كما قُعل إبراهيم ليل الله . 

وأمر الحجاج جنده أن يأتوا بالحسن البصري » فدخلوا عليه مرارًا » وهو يدعو الله 
كبك » فلم يبصروه . 

وان :موز ةشير عي الف وق لكين رك رهم ا 
وكان إبراهيم بن يزيد التيمي ( ت 545 ه ) 7" يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيا › 
وأبو الصهباء ( صلة بن أشيم ت ۲ ه ) » مات فرسه وهو في الغزو » فقال : اللهم 

لا تجعل لخلوق علي مئّة » فأحيا الله له فرسه » حتى وصل بيته » ثم قال لابنه : يا بني 
خحذ سرج الفرس فإنه عارية » فأخذه » ومات الفرس . 
وكان عامر بن عبد الله بن عبد قيس ممن تخوج على أبي موسى الأشعري في النسك ٠‏ 
N IR gya REA‏ 
إلا أعطاه من غير عد ولا حساب » فإذا رجع إلى بيته وجدها لم ت تنقص شيعا . 
ومو بقافلة كان قد حبسهم الأسد , فلم يقدروا على المرور » فجاء إلى الأسد حتى 
وضع رجلد على عقوي ركان له : إنما أنت كلب من كلاب الرحمن » وكان يقول : 
اللا لأستحي من الله تعالى أن أحاف شيئًا غيره . 
العمل اا 

لا يجوز للمسلم ادعاء الب ركة والرضا عن النفس بالتحدث بالكرامات » فإن ذلك 
من علامات فساد القلب والخذلان » وطلب الشهرة والرياء » والشهرة والرياء تنافيان 
ااا ل الان الا الا عا كان غالا ف اة اله كان عا 
مردودًا عليه » فقد قالوا : أصل كل معصية وشهوة الرضا عن النفس » وأصل كل طاعة 
عدم الرضا منك عنهاء ولأن يصحب الإنسان جاهلا لا يرضى عن نفسه » خير له من 
أن يصحب عالما يرضى عن نفسه » لا يمتري العارفون بالله فى ذلك » وأخموف ما كانوا 
يخافونه على أنفسهم المكر والخذلان » فإن من صفات أهل اللّهِ التي ذكر اللّه تعالى أنهم 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۷/٤‏ . (۲) سير أعلام النبلاء ٠٠/١‏ . 





۲ 


1 





غلو المتصوفة 


سم ص م ورم 


ينوبت ما داتوأ وقلوبهم که 01 > و فلا یامن مَك أله ! إلا الوم اكير ٩ء‏ 
وكل الشيوخ العارفون يوصون بحفظ السر مع الله تعالى » وكانوا أعظم شيئًا كتمانًا 
لأحوالهم مع الله . 

رهن الله الي عليه الا عة واا ا بطل له أن طا عة اة > 
بل يطلب مله توطنا "الله تعالى > وقدر لدت لله تقال مج الله من أفضان 
وكرامته ما يسل به في الدنيا > أو يعلي منزلته في الآخرة » وهذا ما يوصي به أكابر 
الصوفية المهتدون » قال أبو علي الجوزجاني ( الحسن بن علي ) : كن طالبًا للاستقامة لا 
طالبًا للكرامة ؛ فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة . 

قال السَهْرَوَزْدي ( أبو حفص عمر بن محمد ت 5" ه ) : ( وهذا الذي ذكره 
أصل عظيم كبير في الباب » وسر عَمًل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب , 
وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من 
الكرامات وخوارق العادات فأبدًا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك » ويحبون 
أن يرزقفوا شيمًا من ذلك » ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب » منّهمًا لنفسه في صحة 
عمله » حيث لم يكاشف بشيء من ذلك » ولو علموا سو ذلك لهان عليهم الأمر > 
فيعلم أن الله يفتح على بعض الجاهدين الصادقين من ذلك بابًا » والحكمة فيه أن يزداد 
بما يرى من خوارق العادة وآثار القدرة تفثنًا › فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا › 
والخروج من دواعي الهوى » وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين » ويُرفع عن 
قلبه الحجاب » ومن كوشف عن صدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية خرق العادات , 
فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة : فهي كل الكرامة ¢ © 

وقال أبو الحسن الشاذلي : ( الكرامة الحقيقية إنما همي حصول الاستقامة والوصول | إلى 


كمالها » ومرجعها أمران : صحة الإيمان n‏ اله عت 
الوصول إليهما 


وأما الكرامة بمعنى نخرق العادة فلا عبرة بها عند الحققين ؛ إذ قد ثرزق بها من لم 
تکتمل استقامته ¢ وقد يُرزْق بها المستدرجون ) © وقال 0 إا هي كرامتان جامعتان 


٩ : الأعراف‎ 20 . "٠ : المؤمنون‎ )١( 
. ۱۷٩٦/۱۱ مجموع الفتاوی‎ )۳( 





الغلو في الدين 


محيطتان ؛ كرامة الإيمان بمريد الإيقان وشهود العيان » وكرامة العمل على الاقتداء 
والمتابعة ومجانبة الدعاوى والخادعة » فمن أعطيهما » ثم جعل يشتاق إلى غيرهما ؛ فهو 
عبد مفتر كذاب » ليس ذا حظ في العلم والعمل بالصواب » كمن أكرم بشهود الملك 
Ss‏ إلى سياسة لدراب ولع الرظيا. 20# , 

فمن عمل للكرامة لا ينال حقيقة الكرامة » وإن شيل إليه ذلك » فإما أن يحرمها › 
وإما أن يَرى ما يظنه كرامة e‏ بكرامة » ا 

نقل الشاطبي عن بعض الشيوخ أنه كال الترلايه # من اخلصض الفباذة لله أزيعين يوقا 
ظهرت ينابيع الحكمة على قلبه » فجاءه أحد الطلبة » وقال : قد فعلت ذلك » ولم أجد 
شيكًا » فقال له الشيخ : أنت أحلصت للحكمة » ولم تخلص لله . 
إرهاب الناس بالكرامات : 

ادٌعاء البركة والكرامة من أمارات الشهرة النافية للإخلاص > فلا يحل لن يطلب 
السلامة لدينه ادعاؤها »> كذلك من باب أولى لا يجوز للعابد أن يستعمل الكرامة 
سلاحا يُرهب به من يخالفه في المنهج » أو الطريقة » أو الاجتهاد ؛ لأن ذلك من 
العدوان » بغض النظر عن صحة ما ينشبه ذلك العابد لنفسه » وسلامته من عدمها › لأنه 
إن كان يقصد بذلك أن ا بالشر والضلال » فهذا في ذاته من الاعتداء 


في الدعاء المنهي عنه » قال تعالي : 38 أدعوأ 6 2 ًا فة اَم کک لا عيب امیر 4# 9" , 
وقال تعالى 4 E ANE e‏ 
ا د سمت سول اله لے قول ؟ يَكونٌ في هَذِهِ الأَمةٍ 2 قو 


م 


عدون في الطهُور وَالدّعَاءِ » © . 
- وان كات الدّعي للكرامة يشن في نفسه أن الله تعالى به في » يعطيه ما يريد » 
غ و لبس فيوها وروي اهل اکن ل ا على الله 
تعالى لأبره » كما ثبت في صحيح السنة » لكن ما كان أصحاب تلك المنزلة الذين 
يقسمون على الله تعالى ممن يدعون الكرامات والب ركات »› وما كانوا يقسمون على الله 
أن يؤذيّ المؤمنين ولا اغخالفين لهم » حتى من الكفار » ولا كانوا يتمون خراب ديار 
إخوانهم من المؤمنين أو قطع نسلهم » وأنسابهم » أو موتهم على غير دين الإسلام . 


. عدة المريد الصادق للشيخ زروق ۷۷ . ( الأعراف : مه‎ )١( 
. 55 أبو داود‎ )4( . 1١9٠ : البقرة‎ )۳( 


ا ا 


فإن هذا قطعا مما ينافي الولاية لله وللمؤمنين » فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعتن حورن الل يرل يه اند على علي سيان ر الله لل الين في يجنا 
بينهم » والذين هم في تواڈهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد » والذين من 
دعائهم الذي أثنى عليهم به القرآن : «إ ولا مَل في موتا غد ين اث 4 20 + فهم 
نصحاء للمؤمنين » يحثون لهم ما يحبون لأنفسهم من الخير والفلاح » ويدفعون عنهم ما 
يدفعون عن أنفسهم من الشرور والمكاره . 
خطورة هذا المنهج على العقيدة : 

لقد ادى اتباع م منهج إرهاب الناس بالكرامات إلى غلرٌ الاعتقاد في الأولياء ورهبتهم 
والخوف م r ETE‏ الأولياء وكذلك أتباعهم 
فق الأخباع من خكايات ١‏ وما يُؤلّف عنهم من كرامات » نُصوٌّر للعامة أن هذا الولي أو 
ذاك ار 0 وقت يريده » لذا دمن لج سل له ؛ أو اعترض 

- والمقصود طبعًا التسليم لأتباعه الذين يعيشون على اسمه ي بالمشلب 

1 > وإحلاء الدار والموت على غير الإسلام » كرامة للولي وكأن الولي في قبره 
رابض » لا هج له إلا الفتك بمن يعترض على أتباعه » أو ينال من ادعاءاتهم ؛ فتصيبهم 
كراماته التي يُرسلها عليهم كالصواعق متى يريد . ظ 

وادّعاء هذا من قبل الأتباع هو سلاح ذو خحطورة من جهتين : 

کی ا اا کک کک ی و و ر فی كيك يني و ا 

لأن من خالفه لا يأمن ضره » وأن الكرامة هي في يد الولي يرسلها على من يشاء متى ما 
يشاء » وهذا مخالف لما هو معروف في الشرع ؛ أن الكرامة لا تطرد لصاحبها على وَفق 
مشيئته » وإلا لادّعى الولي قدرته على كل شيء » وقد امشحن النبي مرك في دعوته 
رار »> وليس أحد أكمل ولاية لله تعالئ منه » وأصابه القَرح واليهد والألم » وأراه 
الله تعالى في بعض مواقف الشّدّة ما أراه من معجزاته الباهرة » وكراماته الواضحة » 
وتركه في بعضها لسنّته سبحانه في الأخل بقانون الأسباب الكوئية » امتحانًا وتمحيصًا 
للمؤمنين » وتعظيمًا لأجر الصابرين » ولم تطرد له الكرامة والمعجزة في كل شدَّة وابتلاء 
وقتال مع الأعداء , ولكن كما وعده ربه كانت العاقبة له » وللمؤمنين . 


- هذا من جهة » ومن جهة أخرى : أن الأتباع يحتمون وراء من يصوّرونه بهذه 


٠١ : رشحلا»)١(‎ 


الغلو في الدين 





ك5 


القدرة المطلقة على العباد » بحيث لا يجرؤ أحد أن يعترض عليهم » أو يوجه إليهم كلمة 
نقد أو نصيحة » تصحح لهم طريقهم | إلى حالقهم » وثنقذ العامة ما هم عليه من الاعتقاد 
المشدّش الخحائر المتناقض بين الخوف وعدم الخوف من ضر الولي ونفعه » وبين احرف 
لمؤكد من ظهور الكرامة بالانتقام » المحم ركز في أعماقهم » الذي تدل عليه تصرفاتهم في 
الاستسلام المطلق » والتصديق بكل ما يُسب إلى الولي » دون عرضه على الشرع . 
الكرامات بسلب الإيمان والموت على الكفر : 

بعض الأولياء يدشب إليهم أتباعهم أنهم قالوا : إن من لم يعتقد فيهم › أو يخالف 
طريقهم يُسلب منه الإيمان » ويموث على الكفر » أو تُخلى داره » ويرؤون في ذلك 
حكايات » وقعت لفلان » وفلان من الناس » سعلب من أحدهم الإيمان لاعتراضه على 
الشيخ بظاهر الشرع إلى أن جاء تائبئا » ويريدون بذلك أنه يجب التسليم بكل ما ينشبونه 
إلى الولي » سواء كان فعا هو من عند الولي » أو كان من صنع المتعيّشين على بابه من 
الخدام والأتباع ء الذين صاروا من أثرياء الناس دون كسب ولا صنعة » وسواء كان 
اسوه إلى هدا الولى مشروًا » يجوز قوله » أو كان متكرا من القول في ميزان الشرع 
وعصيانًا » فلابدٌ من التسليم » وإلا جاء النذير . 

يروي الشعراني أن فوا انگ حضون مو لد الشيخ أحمد الروت تاسملب الما 
فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام » فاستغاث بالشيخ » فقال : بشرط أن لا 
تعود › فقال : نعم » فردٌ إليه إيمانه . 

هذا الكلام وشبهه وأشدٌ منه كثير » منسوب إلى عبد السلام الأسمر » وغيره من 
لوليا » وكلم مسلم يعرف قدر الأولياء » وسزفتهم عند ريهم »لا عرد قطنا في أن 
کل ولي لله تعالی بريء منه ؛ لأنه يستحيل على ولي من أولياء الله تعالى محب لله 
ولرسوله وللمؤمنين » أنٍ تكون كراماته سلب الإيمان عن المؤمنين وإخراجهم من الدين ء 
ومحبة أن يموتوا على الكفر » أو محبة إخخلاء ديارهم , أو إهلاك ذراريهم وأموالهم » فإن 
هذا من الفساد في الأرض » الذي لا يصلح لأولياء السو كاري أ لأولياء 
الشيطان » وقطاع الطرق . 

ومن يدشب إلى أولاء ال تعالى هذه الكرامات » ققد ظلمهم واعتدى عليهم ونقص 
من قدرهم » واتّهمهم بالتعاون مع الشيطان »في تراج الاش من الور إلى الظطللمات 2 


م حر مذ 


ومن الان إ لى الكفر < $ اه ¥ ل الد موأ ل 0 المت لک النور 





غلو المتصوفة ¥ 


الست كديا اسَآئْكمُ التدخرث غرم تت الور إل اشن © . 

NT E‏ من أوليائهم » ولا من محبّيهم » ولا 
من مريديهم » ولا من أتباعهم » > وإن زعم ذلك » بل خليق به أن يكون من أعدائهم 
ومبغضيهم ؛ لأنه نسب لهم فعل ما لا يجوز شرعًا » وما هو كبيرة من المعاصي ٠‏ وإن 
لو يكن كنوا و ققدي كر العلماء في .راي الردة : إن من قال لغيره : أماته اللّه كافدا » 
وكان قاصدا لذلك ؛ فإنه يكفر ؛ + لأن الرضا بالكفر كفر a a‏ التعليظ : 
ففي كفره حلاف ٩‏ . 

فتكون نسبة مثل هذه الكرامات إلى الأولياء من الشرور » والباطل الذي لا يرضاه 
الله تعالى لأوليائه » ومن نسب لهم ذلك فقد عاداهم » وقد توعد الله تعالى في الحديث 
القدسي أن من عادى له وليًا فقد بارزه بالحرب . 

فليحذر هؤلاء الذين ينسئون إلى الأولياء هذه الكرامات الخالفة للشرع ٠‏ ویرڈدونها 

يعيدون طباعتها ونشرها » وينفقون عليها أموالهم , ٠‏ يظنون أنهم يتقئبون بها إلى الله 

تعالى » ويتوعدوث بها عياده المؤنين » من ليس على منهجهم وطريقهم » فليحذروا ما 
توعد به رب العزة من عادى وليًا من أوليائه » فإنه يارو اللماضالى بطري و ف 
العداوة للولي أشدٌ من أن تتُسبه إلى الظلم » وفعلٍ المعصية » ومحبة إخراج المؤمنين من 
نور الإيمان إلى الموت على الكفر . 

مدای لاقت ای روا خی راذع من ولخ » بفزيش خی سی حي ريه 
فكاك له منها إلا باقتدحام احرمات والربا » أو على مريض بثمن دواء » أو على شاب 
حصن تفه ٠‏ ينعظر الستين لقلة ذات: يذه + ولا معين. : 
منهج الأولياء هو منهج الأنبياء : 

منهج سلب الإيمان عن المؤمنين وإخلاء ديارهم » ليس هو منهج الأولياء » ولا هو 
منهج الأنبياء والمرسلين » بل كان منهجهم الفرح بإيمان المؤمنين وتشبيتهم على الدين › 
والفرح بتوبة العاصي منهم » وتأليف قلوب حديثي العهد بإسلام » بالمال والإحسان ؛ 
والحرص الشديد الذي تكاد تتقطع له القلوب على إيمان المنافقين والكاقرية بخ كينا اكير 
اله تعالى عن رسوله : ل لمك بد تفس عل ءاره 7 » هو ملا دحب نفك 
)١9‏ البقرة : لاه؟ . (؟) الخرشي مع حاشية العدوي 55/8 . 
#9 الكهف : > 


الل يس يروس 


ع لبي صمي 


میم ر € ٠9‏ ط قد مَل ِنَم يرك الى يوزة 4 90 . 

وكان من دعاء النبي لقي لقريش » وهم على كفرهم : ١‏ اللَّهُعْ اغْفِرْ لِقَوِْي إنهُمٍ لا 
يَعلمُونَ » (© » وكان الباري ويك يلا يعلم من شدة اسف رسوله بل وحزنه على عدم 
pr Es‏ 0 
« ول برك ققد يبت شل ين بلك 4 ٩‏ » ويقول له تصبيوا 5 3 ب 
يكوك 46 © » ويقول له : جو ولقد لر آنك یق صد ا ب ۲ ی فر 
ذلك من الايات الكثيرة . 
۹ وهديهم في هذا من هدي ربهم 5ك » الذي أخبر عنه رسول الله َه يقوله : 00 
اعد را ڙت ڪڊڍو حي ثوب ال ۽ يڻ أع دم كان عَلَى رَاِليهِ بض فلاو › 
. فَالْمَلَتَ مِنهُ وَعَلَهِهَا طَعَامَةُ و شَرَابُهُ » فأيس مِنْهَا » فى شَّجَرَة قَاضطجع في ظلهًا قد ايس 
َال » كيجا هو تدك »ذا هو يها فافع ده , اح بابق أ ال 
اقرح : الع لت عَبِدِي واا رَبك - أَحَطَاً من شد الْمَوَح ) 2 , 

ديل تجوز يعد بهذا أن نجعل من كرامات الأولياء سلب الإيمان عن المؤمنين » وتدسب 
إلى الأولياء زورًا أنهم توعدوا بها من يبخالفهم في المنهج أو الاجتهاد ما الله أن 
يكون هذا ما قاله الأولياء أو رضوا به » وما هو إلا من صنع المتأكلين بالأضرحة » الذين 
لهم مصلحة في ترويج هذا التخويف » لإدحال ا الئاس » 
ليستمر لهذه الفئة التعكّش » والجاه والتٌكشب بالدين » فاللّه حسيبها «( وبمك لني 
ظَلمواً ى مدقب يقبن © .2 
رهبة الناس بما فيهم أهل العلم من هذه الكرامات : 
| حتى عامة من فَقّهَهُمْ الله تعالى في الدين » تجد من بينهم عددًا غير قليل يرهبون ما . 
يدسج حول الأولياء من كرامات الانتقام هذه » ويخشون عاقبة البيان » والنصح › 
وإنكار المنكر » الذي أوجبه الله تعالى عليهم في قوله : 3 ليه للتاس وکا ککنسرۂ # 20 
لأن البيان وتبصير الناس بالصواب في هذه المسألة » قشر من قبل من يعيشون على هذه 
الكرامات المدعاة من حراس ا ا ا ا : 
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يشر بأنه اعتراض » وعقوبة المعترض معروفة » إخلاء داره » أو سلب الإيمان منه » أو 
تصيبه مصيبة في نفسه أو ولده أو ماله . 

وتحت هذه المظلة التي ليس لها ضابط ولا حدود » يسرح الباطل و تت البدع › 
وثروى الخرافات + وترؤج المكرات » وتريغ المعتقدات » وتركب ا والمنامات › 
للأتباع وأتباع الأتباع 5 وتوزّع الألقاب والراتب عليهم 2 الولاية » بتزكية بعضهم 
بعصا داخل الطائفة الوااحدة » وبتنقيص الخارجين عنهم : والنيل منهم الا من 
قدرهم ع ورميهم بكل عيب » واغتيابهم ؛ والكيد لهم حتى عند الحكومات والشرط › 
لا لشيء سوى مزاحمتهم إياهم على الدنيا . 

وهكذا أدخلوا في قلوب الناس رهبة لا نظير لها لها » حتى في قلوب أهل العلم » فصار 
الواحد منهم لا يقدر على نصحهم وتوجيههم ؛ لأنه يخشى على نفسه حسب زعمه . 
: رؤيا الشيخ أحمد خادم الحجرة الشريفة : 

ومن ذلك : الأكذوبة القدية » التي تخرج علينا من حين لآخر في نشرة مطبوعة » أو 
مكتوية بخط اليد » مفادها أن الشيخ أحمد ( هكذا مجهول ) خادم الحجرة الشريفة » 
رآ النبي لا وقال له : يا شيخ أحمد » آنا حجلان من أفعال الناس القبيحة » ولم 
أقدر أن أقابل ربي » وكلّمه في حال فساد الئاس » وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأوصاه بعدّة وصايا وقال له : هذه وصيّتي ؛ ومن يكتبها عشر مرات » ويرسلها 
إلى [خوانه بنى الله له قصرًا في الجنة » ؛ وإن كان فقيرًا أغناه الله > وحصل له كذا وكذا 

من الخير » وفتحت عليه أبواب واسعة من الرزق والربح › > وقد فعل ذلك التاجر الفلاني 
في الهند أو ماليزيا » فربح في صفقة واحدة الملايين . 

ومن وقعت بيده هذه الورقة » وأهملها , فلم يرسلها إلى إخوانه حرمت عليه شفاعتي › 
واسودٌ وجهه في الدنيا والآخرة » ووقع في شر عظيم » يحترق بيته » أو يفقد ولده » أو 
يصاب بمرض الدم » وقد وقع ذلك لعدد من الئاس » وقعت في يد رجل فأهملها ولم 
يقم بنسخها وإرسالها » ففقد في ذلك اليوم ولده في حادث سيأرة . 

وقال الشيخ أحمد : واللّه العظيم ثلانًا هذه حقيقة » وإن كنت كاذبًا أخرج من 
الدنها على غير الإسلام » ومن يصدق بها يدجو بمن عذاب النارء ومن يكذب بها كفر . 

وهذه الوصية من أصرح الكذب وأقبحه المدسوس على رسول الله لتر لاشك أنها 
من وضع أعداء الإسلام ليلبسوا على المسلمين دينهم » ويخترعوا لهم عبادات لدحول 


ب اللو في الدين 


الجنة لم يشرعها الله تعالى » ويتوعدوهم بالكفر والخسران لمن خالفها . 

وضعيف الإيمان يخشى عاقبة هذا التهديد » ويعدّه كرامة للشيخ أحمد ويتوقع 
الضرر في المال والأهل إن هو لم يقم يإرسال الوصية › ليفسد عقيدة عشرة آخرين » نيابة 
عن الشيخ أحمد ( المجهول ) 

ولو جاء عن النبي ي حديث قاله في حياته من طريق » في سنده مجهول » لم يعؤّل 
عليه في إثبات حكم » ولم يحتج به » فكيف بوصيّة في المنام يدّعيها على رسول اللّه لله 
من لم تُعرف عدالته ولا شخصه » يضع فيها وعدًا ووعيدًا وثوابا وعقابًا بعد أربعة عشر 
قرنًا من إكمال الله تعالى الدين » على كتابة كلام لم يرئبه الله بْكَ حتى على كتابه القرآن 
الذي هو أشرف مكتوب » فلا يحصل لمن كتبه أو لم يكتبه بمجرد ذلك ما ذكره صاحب 
الوصية المفتراة من الثواب والعقاب » اللهم إنها أكذوبة العصر » فلا يحل لمسلم تصديقها 
ولا العمل بها » ومن قال على النبي بل ما لم يقله فليتبوأ مقعده من النار . 
تزايد هذه الرهبة يومًا بعد يوم : 

ومصلحة هذه الجماعات التي تؤلف الكرامات تريد بزيادة هذه الرهبة منها المزعومة › 
لذا فهم ينهونها يومًا بعد يوم » برواية حكايات وكرامات جديدة » ورای ومنامات › 
يدشبونها إلى رسول الله يلت وإلى الصا حين والعلماء » وإلى شيوخهم » ليدوم لهم 
الأكل والجاه والنفودذ . 

ويلوحون على من خحالفهم بعكاز البركة والتسليم » وسوء عاقبة الانتقاد . 

فانتبه يا من تحرص على دينك إلى هذا الأمر » واعلم أنك | ذا جنك ا م 
إلى ولي من الصا حين » مفاده أن من لم يسلُم له بطريقته ؛ أو يعارضه مات كافرًا » اعلم 
علمًا جازمًا أن هذا القول مدسوس على الولي » دسّه الأتباع الذين يعيشون على اسم 
ذلك الولي » ويأكلون ببركاته » حتى لا يجرأ أحد على معارضتهم » وقطع معاشهم 
وأرزاقهم » فإن الناس إذا علموا الحقيقة » وأن الولي ليس من شأنه مثل هذه الكرامات » 
وأنه انقطع عمله » ولا تأثير . له في شيء » | إذا علموا ذلك ؛ لم بيق للمحترفين والأتباع 
سبب يأكلون به أموال الناس بالباطل . 
التظاهر بالكرامات لأغراض الدنيا : 

هن الأحراء لدعي للبركة من مو ارا اقام اجه و اغ اد اة کان 
يستعملها سلاححا ضد من يخالفه » فيزعم أن من يخالفه يخاف على نفسه » أو يستعمله 


او وا يمي ا ا 
لإقناع الناس أنه على حق ء كأن يذَّعيَ أنه رأى الي بر أو شيخه » أو الولي الفلاني › وأنه 
أذن له في كذا أو أمره بكذا » فلا يجد بعد ذلك أحد من العامة بذَّا من الانقياد والتسليم له › 
مهما انطوى عليه قوله من مفاسد » ومهما كان قوله في المنكر ومخالفة الشرع واضكًا . 
والعامة جهلهم » يصدّقون في هذا الباب رهبة أو رغبة » ما لا يقبل الشرع تصديقه › 
ويعتقدون صحة ما لا يجوز في الشرع اعتقاد صحته » ولا العمل به » ويعدُون ما يصدر 
من مثل هذه الأمور كرامة » ولا شك أن ما كان على هذا المنوال إنما هو من طلب 
عرض الدنيا وحطامها باسم الدين » لتعظيم النفس » والهيمنة على الخلق » خدمة 
الشيخ › > وإكرامه » لتكون كلمته مسموعة » والأمر مطاعًا » فمن فعله فإئما يأكل بدينه » 
ولا يتقي الله تعالى » وهو شو ممن يأكل بالرقص والغناء » ومن کان هذا قدره في نفسه 
فهو مخذول » واللّه وك لا يخفى عليه شيء . 
رؤيا النبي عي في المنام : 


من الكرامات التي lC‏ المؤمنين ريا الي لي مناما › 
وقد جاء في الصحيح عن النبي بلي أنه قال : « من رآني في الام مذ رَآني » 2 » وفي 
رواية : « فحيراني في اة » ولا تمل اليا بي » © . 

فإذا رأى الرائي رسول الله لتر في المنام على صورته الحقيقية التي كان عليها › 
كانت رؤياه رؤيا حقيقية حقيقية باتفاق العلماء ؛ لأن: الشيطاة لا يقدي أك تتصبور بصعورة رستول 
له بلي الحقيقية » التي كان عليها في الدنيا » لكن هذا لا يتأنى عند الحققين من العلماء 
إلا ان رأئ رسول اله ئه في سيانه من الصحابة ؛ أو لن حلم فة رسول اله ي 
تفصیاد من حلال الروايات التي اعتنت بنقل صفاته المخلقكة ؛ فإنهم وحدهم الذين لا 
بخطمون في صفته » فإذا رأوه علموا أنه رسول الله يد قطعا ء وذلك كمن يرى أباه أو 
أمه ؛ فإنه لا يخطئ في صورتهما ؛ أما غيرهم ممن لم بر رسول الله مه » ولم يعلم 
صفته تفصيلا » فلا يمكن لهم الجزم بأن الصورة التي رأوها هي صورة رسول اللّه عَم » 
لعدم علمهم بها » وعليه فلا يمكنهم الجزم بها ؛ لاحتمال كذب من أخبرهم في المنام أنه 
رسول الله يلقي » أو كذب الرائي نفسه » لتخثله ما ليس في واقع الأمر كذلك . 
وهذا لا يتعارض مع قوله مله : 9 من رآني في انام ققد َآني الى ۾ ٩‏ ۽ لان الذي 
لا يعرف صفة رسول الله لر > ؛ لا يستطيع أن يجزم أنه قد رآه » > بل قد یکون رأى 
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۷Y‏ الغلو في الدين 


غيرة ) ويل إليه أنه هو » والحديث يقول : ١‏ من رأني ) » بدليل أنه لو أن أحدًا قال إنه 
E AE Po E‏ 
بحقيقة + لأنه: يسعحيل أن أمره رسول الله َك بالقدل وسفك الدماء » فهو خيال ٠‏ 


ا : « قَالَ الْعَلّمَاءُ : إِنَا تصځ رُؤْيَةُ الب الفا لأحد رح بن » أَحَدُهُمَا : 
صَحَاييٌ راه فعلم صقكة الطب ی لی بقل » ا جزم ا أ يكل اقش 
م الطاب يتفي عنه الس والس في تيه اا » رثانيهما : کور عله 


محا مناه الو في الحب على التيعث في تله سنك مضه ويل للفشوع : 
كما عصّل ذَلِكَ ين رآة » فَإِذا رآهُ جرم يزؤية مثاله لتاق » كما جرم به عن رآ 
يلتبي ڪن الجن والشك في رؤد 4 ء راما َير دين قلا خضل له ارم » بل 
بور أَنْ یود رَآه اهف عكالد. > وشختمل أن يکود ب e er‏ 

رئ ن برا : آنا رَسُولٌ اللّهِ » ولا قَؤْلُ من يحصو مَعه : هد سول الله ؛ لأَنّ 
الّيِْطانَ يَكَذِتُ لِتَفْسِهِ 4 و وَيَكَذِبُ لِغَيرِهِ لا تحضل ابرم ٩‏ . 

وأصل كلام القرافي: للقاضي عياض كما نقله النووي (© . 

وقال القسطلاني في شرح الحديث السابق : ( لا تعتبر رؤيته إلا إذا رأه الرائي في 
صورته التي جاء وصفه بها في حياته ) (" . 
رؤيا النبي عتم في اليقظة : 

جواز رؤية النبي بت بعد موته في اليقظة » أو عدم جوازها هذا حكم شرعي › 
والحكم الشرعي طريقه النقل عن الشرع » والثابت في الشرع الذي نطق به القرآن وسنة 
ابي ي : أن الموتى لا يخرجون من قبورهم إلا عندما يبعثهم الله تعالى يوم القيامة 
جميعًا » قال تعالی : ا م کر بعد دلت اَی ا کہ ب ایسد سے & ۵ , 
) ولم يرد تخصيص رسول الله به من عموم هذه الآية بآية ولا حديث » ولو ورد لذ كر 

ذلك في خصائصه يِه » بل ورد في الحديث ما يؤكد حقيقة أن الموتى وى لا يخرجون من 
تورف ا ا ی ا من اديت الشفاعة : « .. فَأكونٌ أَولَ من 
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شق عَنْهُ عت عَنْهُ الأرض 4'e‏ 4 ( )¢ . 
(۱) أنوار البروق في أنواء الفروق ۲٤٠٥/٤‏ . (۲) شرح مسلم ۲۲/۱١‏ . 


(؟) إرشاد الساري ١59/٠١‏ . (4) المؤمنون : ١١‏ »ع ١٠١‏ . 
ره الببخاري ۲٤۱۲‏ . 


خلو اللتصوقة سس في 


فمن ادعى بعد ذلك رؤية النبي تر في اليقظة » فعليه بالدليل الذي يقبله العلماء › 
لا مجرد أن فلانًا رآه » أو فلانًا قال » فمثل هذه الحكايات لا يعول عليها في باب 
الأحكام » ومن اعتمد عليها وحدها ء فما قدَّم ولا أحر » وقال الحافظ ابن حجر : 
( وأما إثبات الأحكام بغير طريق النقل الثابت شرعًا » فلا قائل به ممن يعتد به من .حملة 
الشريعة المطهرة البيضاء م “ . 
حديث : من رآني فسيراني في اليقظة : 

ورد في بعض روايات الحديث السابق : ١‏ من راي في الام فُسَيَراني في الْيَقَظةِ م 
ومعنى هذه الرواية ليس كما يتبادر » أن من رأى النبي مه في النوم » فسيراه يقظة ؛ 
بمعنى أن الله تعالى يحييه له ويراه » إذ لا قائل بهذا من العلماء » بل معناه كما قال 
المازري والقاضي عياض وغيرهما أنه محمول على واحد من ثلاثة وجوه : 

١‏ - إما على من لم يهاجر من أهل زمان النبي يلتم فإن من رآه في النوم ممن لم 

اجر تكرت a a‏ يقذلة كما راه عناكاا) اوكرت بعد مخاضا 
اا 

۲ - وإما على أن من رآه في النوم »> فسيراه يوم القيامة مع من يراه من المؤمنين . 

٠‏ - وإما أن من رأى النبي تتم في المنام » تكون له يوم القيامة رؤية حاصة بالقرب 
من النبي لر »> وحصول شفاعته © . ) 
الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي : 

لا يُعتد برؤيا ولا منام من أحد في الحكم على شيء بأنه مأذون فيه شرعًا » أو غير 
مأذون فيه » حتى لو ادعى الرائي أنه يرى رسول اللَّهِ مله » وأنه يأمره بذاك الشيء أو 
ينهاه عنه » فإن الرؤيا من غير النبي يلقو لا يغبت بها حكم شرعي . 

فمن قال إنه رأى رسول اللّهِ يتلق وأمره بفعل شيء إذا وُزن بميزان الشرع لم يأذن 
فيه » فالواجب ترك الرؤيا واتباع الشرع »› ولا تكون تلك رؤيا صحيحة » بل وهم 
وخيال » أو من إلقاء الشيطان ؛ لأن شريعة النبي به حاكمة على الناس كافة » ليس 
فيها خصوصية » ولا استثناء لأحد » ولا يطرأ عليها النسخ » وهذا أصل في الدين يتعين 


. 15١١ عن مجلة الحكمة عدد ه١1 ص‎ » ١ زاد المسلم م/م‎ )١( 
. 5351 (؟) البخاري 11557 . 0) فتسح الباري شرح حديث رقم‎ 


۷g‏ الى في الدين 


ل 


اعتقاده » ومخالفه كافر إجماعًا » قال تعالى : 3 وآ أَرَسَلَكَكَ إِلَّا اة باس که 2١‏ . 

قال ابن رشد : ( لو شهد عدلان معروفان بالعدالة عند حاكم بحق » فرأى في منامه 
أن النبي يلد قال له : لا تحكم له , فالواجب عليه أن يحكم له » ولا يلعفت لرؤياه ؛ 
لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة » ولأن فتح هذا الباب يفسد الدين » ويؤدي إلى 
إبطال حكم الشرع جملة وتفصيلا ) © . 

وقال النووي : إن من رأى النبي بلقي في المنام فقد رآه حقًا » ولكن لا يعمل الرائي 
بما يسمعه منه في المنام » مما يتعلق بالأحكام » إن خالف ما استقر في الشرع » لعدم 
ضبط الرائي » لا للشك في الرؤيا ؛ لأن الخبر لا يُقبل إلامن ضابط مكلّف » والنائم 
بخلافه » ٩”‏ » فعلى هذا من رأى النبي علي في منامه » وخاطبه وكلمه » ووصل إلى 
ذهن الرائي لفظ أو ألفاظ من الفوائد التي هي موافقة في زمن الرائي أو قبله » وتكون 
مخالفة لشريعته يقد » فلا يجوز له ولا لغيره التدين بها . ولا أن يعتقد أن ما وصل إلى 
ذهنه في منامه ثما يخالف الشريعة المطهرة » أنه صحيح ؛ لأن تنريه النبي مر عن نسبة 
ذلك وما شاكله » واجب متعين . 

وقال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث أيضًا 3 يذ من ذلك ترجيح 
الول ياد من رأى الي بالل في اام مره بحكم الت حكم الشرع المسعقر في 
لطَاهِرٍ , أنهُ لا يكون مَشْرُوعًا في حَقّه وَلَا في عق غُيره عتّى يجب عليه تبلیغه) ۵ . 

فلا تقبل الرؤيا امخالفة للشرع حتى لو ادعى الرائي أنه رأى الباري كبك . 

حكى القاضي عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي ( أحمد بن نزار القيرواني 
المالكي » ت ۳۳۸ ه ) أنه كان ليلة بمحرابه يصلي يدعو ويتضرع » وقد وجد رفة › 
فإذا الحراب قد انشق » وخرج منه نور عظيم » » ثم بدا له وجه کالقمر »› وقال له : تملا 
من وجهي يا أبا ميسرة فأنا ربك الأعلى » فبصق فيه وقال له : اذهب يا ملعون »› فعليك 
لعنة الله (“ . | 

ووقع مثل ذلك لعبد القادر الجيلاني » حيث رأى نورًا ونودي من جهته : يا فلان أنا 
ربك » وقد أحللت لك امحرمات » فبصق عليه » فقيل له : بم عرفت أنه إبليس ؟ قال : 
)١(‏ سباً : ۲۸ . (۲) انظر الموافقات ۲٦٦/۲‏ . 


(۳) تهذيب الأسماء واللغات )٤( . ٤١/١‏ فتح الباري ۲ . 
(0) ترتيب المدارك ۳۰۹/۳ » وانظر سیر اعلام النبلاءِ ٠۹۰/۱۰‏ 


Vo 





بقوله : قد أحللت لك الحرمات » وقد علمت أن شريعة محمد بلقي لا تسخ © 

فلو لم يكن كل من أبي ميسرة والشيخ عبد القادر محكمان للشرع فيما رأيا ما عرفا 
أن الذي أتاهما شيطانًا » ولأخبر كل واحد منهما الناس بم قابرائ على أنه کا خد 
من العامة والرّعاع والأتباع من يصدقه وينتصر له ؛ ويرمى من يعترض عليه بأنه محروم » 
وأنه لا يحب أولياء لله » وأنه كر الكرامات » فليس أضمر على الناس من اجهل ء وقلا 
الكرامة لا تأنى بما ييخائف الشرع 

الكرامة لا يعتدٌ بها ع ل إذا إذا كانت على وَفق الشرع والأحكام > 
فإن أتت بما حرمه الشرع ؛ أو نهى عنه ؛ فهي ليست بحق ولا كرامة . 

فالكرامة برؤيا أو غيرها » هي أمر حارق للعادة » وليست مرا حارفا للشرع ء ولا 
تكون كذلك أبدًا ؛ لأن الكرامات منح من الله تعالى تنعجها الأعمال الصالىة 
والتقوى , وطاعة الله تعالى ورسوله اما ونهيًا » فهي فرع اتباع الشرع ومبنية عليه › 
فقانون الشرع مقدم عليها ٩‏ . 

فأهل العلم لا يعتبرون بأي كشف أو خطاب أو رؤيا تخالف الشرع » بل يعدّون ما 
يخالف الشرع من الشيطان » وكل كرامة أو رؤيا تصدر عن غير الأنبياء لا تقبل إلا بعد 
عرضها على أحكام الشريعة » فإن وافقت أحكام الشريعة » فهي صحيحة » وإلا فهي 
مردودة ؛ لقول الي تھ : « من أحدتٌ في أثرنا هَذَا مَا لَبِسَ فيه قَهُوَ رَدٌ » ٩”‏ » أي 
مردود . ا 

قال أبو | إسحاق الشاطبي في الاعتصام : ( كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا 
الشأن » يعني كالجنيد وأمثاله ؛ ٠‏ لا يخلو إما أن يكون ما ثبت له أصل في الشريعة » فهم 
خلقاء به كما آن السلف من الصحابة والتاينين حلفا ذلك > ون لم یکن له صل في 
الشريعة » فلا عمل عليه ؛ لأن السنة حجة على جميع الأمة » وليس عمل أحد من الأمة 
E OED a‏ 

فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة » يجوز عليهم ا خطأ والنسيان » والمعصية 
)١(‏ انظر الموافقات ۲۷٠/۲‏ . (۲) انظر الموافقات ۲۷۲/۲ . 
(۳) البخاري ۲٦۹۹۷‏ . 





Ê‏ 2 رضن 


كبيرها وصغيرها » والبدعة محرمها ومكروهها ؛ ولذلك قال العلماء : كل كلام منه 
مأنحوذ ومتروك ؛ إلا ما كان من كلامه اس 219 . 
نماذخ من الكرامات الخالفة للشريعة : ٠‏ 

هناك كفير من القصائد والكلمات المنسوبة إلى عبد السلام الأسمر أو غيره من ٠‏ 
) الأولياء » لو كانوا أحياء » وهم على ما يْظِنٌ بهم من الولاية ل ب 
إليهم » ولأوجعوا قائلها نكالا وتأديتا » بل أقاموا عليه حد الزندقة » لما في بعضها من 
الغلو المفرط في تقديس الذات » ومشاركة الله تعالى فيما علم يقيئًا اختصاصه به من 
العلم والقدرة مما يوجب الردّة قائله » كالصعود إلى السماء › وإلى الرب تعالى 
كما يأني في الكلام المحسوب إليه ظ 

قال خخليل المالكي في باب الردة » وهو يعدّد ما يكون به المسلم كافرا : ٠‏ كإلقاء مصحف 
في قذر. .. أو ادّعى أنه يصعد إلى السماء » أو يعانق ا حور ) » وفي الشفاء : « وكذلك من 
ادعى مجالسة الله والعروج | و كافر ياجماع الان 0 , 

فهل يصدق عاقل أن وا مزع أولياء الله تعالى يقول للناس في قصائده التي يطلب 
منهم أن يردّدوها ويتعبدوا بها - يقول لهم فيها : امعد إلى العر تعره المعو 
وأنه صعد إلى الربٌ تعالى 29 ء وأن رب العزة تَلّى له » وأنه يعلم ما في السماء وما 
تحت الأرض » وما في اللوح » وما كان وما سيكون » وما هو مقبت ثبت في اللوح 
ومنسوخ ٩‏ » وأنه يعلم ما في الكون والملكوت » وأنه يبري ويضر » وأحيى اللّه الموتى 
على يده (“ » وأن الشرق والغرب والعرب والعجم في قبضته ٩”‏ » وكذلك الجنة 
والنارء وأنه يقول عن نفسه أنه بلغ في الولاية درجة لم يصلها غيره من البشر - هكذا 
دون استثباء - وأن قدمه على رقاب جميع الأولياء » وأنهم يديئون له بالطاعة والتسليم ء 
وأنه يحضر لأتباعه عند النزع » فيفوزون بحسن الخاتمة . 

لا يستطيع باحث منصف أن يسلّم بصحة نسبة هذا الكلام المدوّن في ( مختصر 
البرموني ) » وفي غيره من الكتب المنسوبة إلى عبد السلام الأسمر ء لما فيه من مخالفة 
صريحة لظاهر الشرع ومبالغات لا يقبلها العقل . : 
)١(‏ انظر الاعتصام ۲۱۷/۱ . (۲) مواهب الجلیل ۲۸۰/٦‏ . 


() مختصر كتاب روضة الأزهار خلوف ٠١‏ » والأصل روضة الأزهار للبرموني غير مطبوع . 
٤(‏ - 0 المصدر السابق . 


¥ 





غلو المتصوفة 


ويدل على بطلان نسبتها إليه ما يلي : 

١‏ - لغة القصائد الضعيفة » والأسلوب العامي باستعمال مفردات هزيلة تدل على أن 
صاحبها أمي لم يرح رائحة العلم » فضلا عن أن يكون ممكن يحفظ الموطأ وخليل , 
ويمضى نهاره من الفجر إلى العشاء في حلقات العلم وتدريس الطلبة » كما تنسب إليه ٠‏ 
كتب المناقب . 

؟ - ما اشتمل عليه الكلام المنسوب إليه من المبالغة فى تزكية النفس النافية للولاية ع 
ومن امجازفات الخطيرة » والغلو في نسبة كرامات وأفعال إلى نفسه ء لا يجوز أن تكون 
إلا للخالق كك » وفيما يأتي تفصيل ذلك 
المبالغة في تزكية النفس : 

ما ينفي صحة نسبة كثير من الكرامات إلى من نسبت إليهم من الأولياء » أنها ساق 
على ألسنة أصحابها من الأولياء مساق التركية لأنفسهم والتباهي بها » واشتمالها على 
لاطي ا ايا بارا ا 
إلى جهل واضعيها بأن الولاية تنافي التركية والرضا عن النفس » ففي عدة المريد : ( إذا 
رأيت رجا يرضى عن نفسه ويسكن | إلى وقته » فاتهمه » واحذره أشد الحذر » وإذا 
رأيت رجلا يسكن إلى الرئاسة » وبميل إلى التعظيم فلا تقربه ولا ترجو فلاحه م 20 . 

من ذلك ما جاء في القصائد المنسوبة | إلى عبد السلام الأسمر في ( مختصر 
البرموني ) وفيها يقول عن نفسه : إنه بلغ في الولاية درجة لم يصلها غيره من البشر » 
هكذا » ولم يسنن أحدًا » لا رسول اله تله » ولا خلفاه الراشدين » وأن قدمه على 
رقاب جميع الأولياء » وأنهم كلهم دونه يدينون له بالطاعة والتسليم › وأن له في الجنة 
والنار أمًا ونهيًا » وأن له علومًا لا نفاذ لها ”© » وأنه يحضر عند النرع لأتباعه فيفوزون 
بحسن الكلائمة 

إلى غير ذلك من الغلو والمبالغات » بمدح الموالين من الأولياء » وتزكيتهم على الله » 
وتهديد المخالفين بالتكال والبوار » وسوء الخاتمة ‏ والحكم عليهم بالنار » وسوء المصير . 

هو لم يقدر أن يدفع عن نفسه الضر في حياته » وأخرج من بلاده مرارًا » فكيف 
يقدر على ما نسب إليه بعد موته ؟ . 





. ٩٩ عدة المريد "؟١ . (۲) مختصر البرموني‎ )١( 


الغلو في الدين 


ولا يخفى أن فى هذا الكلام الذي نسب إليه ممسجازفات لا يقدر أحد أن يضمنها 
N ET‏ لل 
الذين جاء الوحي بأنهم من أهل الجنة » أو أنهم من أهل النارء عاقبة جميعهم على التعيين 
E SAG‏ صروت ي لا س روم 
4 2 » ودعاء الرسل والأنبياء يومغذ على الصراط : « اللْهُمٌ 0 سل 0 
فمن أين يكون للأولياء ما ليس للأنبياء » كما يقول الشيخ زروق في الفصل الذي 
( الاستظهار بالدعوى » والتعزّز بالطريقة » والا کل بالدين ) يقول : 
وا به عات ا اد 
حسن الظن بالله » بل بالتألي عليه ۽ » إما جهلا منه ورؤية لاستحقاقه ما يدّعيه » وهى 
لحد يعة شيطانية » أو اغترارًا بعص ببعض البوارق النفسانية والطوالع القلبية » ويدعوه لذلك 
استعجال الع والغنى بالطريق » وحبٌ الاستتباع » حتى لقد سمعت عن بعض الناس أنه 
0 £ 
يقول ويشير إلى نفسه : كل شيخ لا يتكفل بمريده في المواقف الثلاث ؛ أعنى عند 
الخاتمة » وعند السؤال » وعند الصراط » فهو غاش » وهذه مصيبة كبيرة ؛ لأن عاقبته فى 
هذه الثلاث مجهولة » وكذا عواقب جميع الخلق ) ©(" . 
النهي عن تركية النفس : 
تال تعالی « کاک شرو | اشک هو ام بسن أتَوَمَ # 249 » وقال تعالى : 99 ألم تر إِلَ 
الذي د ١‏ نشم کل الله یری من كه سام رلا يظلمود تيلا 4 29 ؛ وفي الصحيح : عن 
النبي عله ول كن مم تايح عة لا معا يل : أعيث فلا وا 
حسيئبة » وَلَا أزكي عَلَى الله أعدًا ) 29 , 
SS‏ : قمع رشول الله َك دسا ء دلت : 
رَسُولَ الله أغط فُلانًا كَإِنَهُ مؤْمِنْ » كَثَالَ الب مكلت : « أؤ مُشْليع ؟ ) أَقُولّهَا ثانا , 
a‏ أ ملع ) *©» قفي عذا جيه من لني عه لسعد أن يوق 
على الثناء على الرجل بالأمر بالباطن وهو الشهادة بالإيعمان 4 فضاك عن الولاية 





۷۸ 





. م68١5 البخاري‎ )١؟(‎ . 15+ 4١ الدحان‎ 4١١ 
۳٢ : النجم‎ )٤( . ۱۸۷ عدة المريد الصادق‎ )۳( 
. ۲1٦۲ الببخاري‎ )٦( . 4٩ : (ه) النساء‎ 


(۷) مسلم هه أ . 


۷۹ 





غلو المتصوفة 
ل كاي لالط Ng e‏ 
ان رسو له ل وقول نعو سه ذو ولك ا كر زا بو لد ا للق ني 
رلا بكم  »‏ » وقال كما أخبر عنه القرآن 9 قل له ل أَمَيِك لتفسى نَنْمَا مك qi‏ 
وفي البخاري عن ابن أبي مليكة » قال : د آذ ركت تلان من اكاب ال جل 
4 م 7 
م اف التاق على شید » © » وكان عمر يخشى النفاق » ويسأل حذيفة : هل 
عي سي : « وددت لو أني خرجت منها كفافًا لا لي ولا علي » » وكان 
يقول : « لو نادى مناد : كل الناس يدحل الجنة ! لا واحدًا لنشيت أن أكون أنا » . 
وكان رسول الله َيِه يغضب إذا شهد عنده أحد على أحد أنه من أهل الجنة » ا في 
ذلك من التهجم على أمر الغيب الذي لا يكون إلا للّه وحده . 
ونا جيء بجنازة صبي يصلى عليه » قالت عائشة ا : طوتى لِهَذًا » عُضْفُورٌ مِنْ 
عَصَافِيرٍ اة » > لم يمل السوء ء وَلَم بذ رك > قال : « أَوَ غير ذَِكَ يَا عَائْضَّةُ ؟ إِنّ الله 
حَلقَ لل أفلا » حَلَقَهُم لها وهم في أضلاب آبائهم » وَل لئار املد . ؛ خَلَقَهُمِ لَهَا 
رَهُم في أَضْلاب آبائهم ۾ ٩‏ . 
وفي الصحيح عن خارجة بن زيد عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم » بايعت 
رسول الله َيه » الث : طار لنَا عْمَانُ ِن مَظْعُونٍ في الشكبى ين َرَت 
عو وسار يلس ويا ع ڪٿ توفي ٬‏ تم لتا في 
أَنوَابِهِ ؛ دَحَلٌ عَلينًا, سول الله مَل › قَقُلْتُْ : حمَة الله عَلَيِكَ أب الشائب » 
فَشَهَادَتَى 0 ثيك ؟ :> كلك : لا أذري واللّه ؛ 
قال : ( آما هو مذ جاءه القن إن لا مجر لَهُ اير مِن الله » واللّه ما أذري وَأَن 
رشول الله ما قعل یي ولا م » قات أ العلا : فولله لا أركي أعدا بع © . 
وفي الصحيح عن أبي هريرة 5ه قال : الْصَرَفْنَا مَءَ مَعَ رَسُولٍ اللّه ي إلى الا 
وَمَعَهُ عبد له يقال ال را 





الله علثر > د جاه سهم عا حه حَتّى أَصَابَ َلك الْعَهِدَ 2 قَقَال الاس : 0 3 
)١١‏ البخاري ۷۰۱۸ . (۲) الأعراف : ۱۸۸ . 


() كتاب الإيمان » باب حوف المؤمن من أن يحبط عمله . 
)٤(‏ مسلم ۲٣٦۲‏ 1 (5) البخاري ۷۰۱۸ . 


رشول الله ل : بل وَالَذِي تفْسي بده » إن الشّعلة التي أَصَابَهَا يَؤم حيمر مِنَ 

لکا کے یج اا » لَتَشْتَعِلٌ عَلَيِهِ نَادا 4 2 
( مختصر البَرَمُوني ) و ( الوصية ) مثال للكتب الضارة : 

ما تقدم من الغلوٌ في الكرامات » وقصائد ت زكية النفس بادعاءات لا يجوز شرعا أن 
يدعيها مخلوق » مما شحدت به بعض الكتب التي تتداولها الأيدي » مثل ( مختصر 
البرموني ) وغيره » هي من الكتب الضارة » والعجيب أن هذه الكتب لا تتداولها أيدي 
الجماعات التي تأكل بالبركة والادعاء فقط . بل للأسف أيدي كثير ممن ينتسبون إلى 
العلم الشرعي » ودرسوا الفقه والأحكام » يقرأون هذه الكتب » ويرجعون إليها › 
ويتعبدون بقراءتها » ويعتقدون أن لقراءتها نفحات » ويتقربون إلى أهلها من العامة 
رجاء البركة » ويجلسوث مجالسهم ظ ويقرونهم عليها » ولا يعترضون » بحجة المقالة 
المشهورة » وفهمها على غير وجهها : « اعتقد ولا تنتقد ) » وأنك تخاف السلب » وأن 
أصحاب المقالات المسطرة في هذه الكتب قالوها في حالة الجذب . 

وبذلك يعطي أهل العلم شرعية للعامة على الاستمرار والعكوف على ما هم عليه من 
تصديق هذا الباطل والتمادي عليه . 

' ماذا أبقى مردّدوا هذه القصائد والمقالاات لر ا ا و د 7 
الغيب » أليس هذا من الدسائس في الدين على الأولياء والصالحين » ألا يقي الله كك من 
يردّد مثل هذه القصائد والحكايات » ويقتني الكتب التي اشتملت عليها » ويظن أنه 
يتعبد بها » وهو يجعل لله ندا . 

ألا يتقي الله من ييجلس | إلى هذه الحكايات والقصائد » أو يسمع من يردّدها » ولا 
ينكر عليه ويحدّره » إن التآليف المشتملة على مثل هذا الكلام ؛ حتى لو صحت نسبتها 
إلى أقبسابها هذ خرن قر قا رها ول تاقوا عرولا دف اعلا فا فاق 
ا لما تؤدي إليه من الفتنة في العقيدة » والفساد في الدين » حتى لو اشتملت هذه 
الكتب مع ما فيها من الباطل على كلام ون اقلق + E‏ باتباع القرآن والسنة » 
00 بهدي النبي ار » والتوصية بالأذ كار المشروعة › والأوراد القرآنية . 

بل إن هذه الكتب بذلك تككون أخطر على الناس من الكتب التي تجوّدت للباطل » 
لان هذا يُعظم الاغترار بها » والركون | إليها » لما اشتملت عليه من الحق » وذلك لعدم 


. ٤۲٣١٤ البخاري‎ )١( 


ج 





غلو المتصوفة كم 


تردّد الناس في منابذة ما كان باطلا كله » ليس فيه وجه حق » فالزيف المحض سرعان ما 
يضمحل . بخلاف المختلط بالحق » فإن له ثبانًا حتى ينفي عنه أهل الحق انتتحال المبطلين 
وجهل الغالين . 
التعحجج بقولهم اعتقد ولا تنتقد : 

وقولهم : اعتقد ولا تنتقد » هذا القول على إطلاقه غير صححيح قطعًا » وإلا لادّعى 
من شاء ما شاء » ولوجب التسليم له » ولبطل العمل بمثل قوله تعالى : <3 ليَرْيَسْنَةٌ لايس 
لا كشوك 4 17 » ولو طبق أسلافنا الذين نقلو لينا الشريعة هذا البدا » وسكفوا عن 
كل غلط » ولم يتنقدوا » لضاعت الشريعة والشان . 

وهو أيضًا قول مخالف لما نقل عن الأئمة الذين يُقتدى بهم » كان مالك يقول : ما 
من أحد إلا ويؤخحل من قوله وبر عليه إلا النبي برلل » ولم يقل : سلّم ولا تنتقد » بل إن 
الانتقاد الذي لا يراد به إلا الشفقة والنتصح لعباد الله » وتصحييح أعمالهم وعباداتهم ما 
يتعيِنُ على أهله » وهو ما يدخل في أجور الأعمال التي لا تنقطع ؛ فإن النبي يل 
يقول : : ١‏ قَواللهِ لأن هدي الله يك رجلا » حيو لَك من أن كود لك هو الئعم » 20 . 
تركنا هذه المعاني المشرقة النيّرة » التي هي من مشكاة النبوة » واستسلمنا لعبارات الغفلة 
والتحجير على العقل » والإحباط . 

أما أصحاب هذه الكتب المتكلمون بها في حالة الجدب » وفقد الوعي » | ن صخت 
ا ام امرحم رض إلى بزبهم + لله لا مف إلا بل 

يقول الشيخ زروق وهو يعدّد أنواع الطوائف الخارجة عن القصد : 

, وطائفة اعتقدوا الوباحة للولي في كل ما يتناوله أو يأنيه » حتى لو رأوه على محرّم‎ ٠ 
ما أنكروا عليه » وربما دخل عليهم فيه بعض الناس » فكان ضالا مضلا » وهو فيما وقع‎ 

فيه إما عاص إن وقع مرة بحسب غابة الشهوة والقدر الجاري » أو فاسق إن تكرر منه 
ذلك ودام مع الإصرار » وذلك ي ينفي الولاية » أو صاحب حال يسلّم له ولا يقتدي به 
ويُطلب منه حق الله » ولا يُهزأ به » أو محكوم له بحكم امجانين : في ظاهره » بحيث 
تسقط عنه الأحكام » ويُعتنى به لما قام بقلبه ) © . 








. ۳٠٠۰۹ : آل عمران : ۱۸۷ . (۲) البخاري‎ )١( 
. ١۳١١ (؟) عدة المريد الصادق‎ 


سجس سلس الغلو في الدين 


لا نغبت من للكرامة إلا ما وزن بميزان الرواية .: | 

د التى يُروئ مشافهة ء أو فى كتب غير محقّقة تحقيثًا غلمهًا سواء ما يروئ 
يان اراك فا وان ا ع ا ا ا ر و د 
نسب منها إلى كتب مفقودة » لم تشتهر بين آهل العلم نسبشها إلى أصحابها » هذه. 
الكرامات لو ؤزنت ميزان الشرع من حيث الدراية » قبولا وردًا » وبميزان منهج علماء 
المسلمين في نقد الأخيياز. > من حيث الرواية بنقل العدل الضابط عن مثله » دون 
انقطاع , كما تقلت إليئا الشريعة والآثارء لو وُزنت رواية الكرامات بهذين المعيارين - 
وهو ما يجب أن يفعل - لا بقي منها ما يُقبل إلا القليل .0 
' إن أكثر ما يروى على النحو المتقدم إما حكايات مقطوعة » لا يكّصل نقلها » أو 
روايات عن كتب مفقودة » لم تثبت صحة نسبتها إلى مؤلفيها » أو منامات لا يعرف 
صحيحها من كاذبها , أو اجتهادات تأوٌلها بعض من شاهدها على أنها كرامة » وساقها 
هذا المساق » وقد لا تكون في الواقع كذلك » لو فعلنا ذلك لانسدٌّ باب الغلو في 
الكرامات ولا بقي منها إلا ما يشرح القلب 5 ويفلج الصدر > لصدقه » ونورانيته ع 
ولاختفى الباطل والغلوٌ . 

قال ابن رشد ببين قل الثابت منها تواتوا لأحد بعينه » على حلاف ما هو شائع ا 
بين الناس : « وكرامات الأولياء يصدق بها أهل السنة لجوازها في العقل » والعمل 
بوجودها في الجملة من جهة النقل المتواتر » وإن لم يثبت منها شيء بعينه تواتوًا في جهة 
وي من الأولياء في غير زمن 0 0 ظ 
التعلّق برواية الكرامات والتأكل بالبركة : 

الأولى من التوله. بكرامات وحكاياث. لم تتحقق صحتها على النحو السابق : 
والانبهار بها »> وشغل النفس بترديدها » مع تضييع الأوقات والأعمار على موائد 
الإؤخحوان »> وسرد الحكايات > مح التقصير والتفريط في حقوق النفس » وحقوق الأهل 
والأولاد الأولى من ذلك التشمير على a‏ > پانفاق الوقت فيما ينفع ال 
ea‏ المرء من حقوق الله وحقوق عباد الله » كما قال تعالى : 
ری اقعذا ضيك ال نل شر والنزينرة ي < . 

وذلك بأن مي وقته بعد الوفاء بالواجبات » بالعمل الصالح » وتعلم كتاب 
)١(‏ البيان والتحصیل ۳۹٤/۱۸‏ . 9؟) التوبة : ه١١‏ 





قلو المتصوكة لس ل سس سس سس حي مم 
اللّه تعالى » والتفقه في معانيه » والمواظبة على تلاوته مع التدبر وخشوع القلب » 
والمواظبة على ذكر الله تعالى بكرة وعشيًا » والتفقه في الدين بقراءة ما يصحح له عقيدته 
وعبادته » ويهذب سلوكه وعمله » وسؤال أهل العلم فيما يلتبس عليه . 

والانشغال عن هذه الأعمال النافعة بالتعلق بالحكايات والكرامات » من البطالة 
وتضييع العمر » الذي لا يفلح صاحبه » يقول الشيخ زروق متكرًا عمن هذا حاله : 

e‏ : ولقد رأيت 
كثيرا منهم لا يرون الفقير إلا من يستظهر بذلك » ومن يحفظ حرمة الله ورسوله 
ل ل ا 

فما أكثر الأوقات الضائعة في التعلق بأعمال الغير » والإنسان عن عمل نفسه في غفلة . 

والعاقل يعد الوقت أنفس شيء عنده » أعز عليه من المال » ومن المتاع ؛ فهو حريص 
عله للدي بذ لا مخ لادان له باه فان من ملت القت ايفن عض العاقل 
ل للخيرات يحسبون أن أوقاتهم قصيرة » وأن الواجبات في 
حياتهم أكثر من الأوقات » أما أهل البطالة فيقضون أوقاتهم في حكايات لا تنتهي , 
ومئامات لا تنقضي » فيشغلون أنفسهم بالنوافل والمندوبات » ويعطلون الفرائض والواجبات . 

ومن الفرائض : التفقّه في الدين بما يصححح العلم » وأكثر هؤلاء عنه بعيد ومن 
الواجبات : التعقّف » والحرص على أكل الخلال » والبعد عن الطمع » وأكثرهم عنه 
عرزل فحؤلوا التديّن من عمل وحزم » وحرص على الأوقات » ومدح للسعي 
والكدح » والأكل من عمل اليد » حولوه إلى تواكل وبطالة وحمول » وترك للعمل › 
واعتماد على الغير باسم العبادة والبركة والتصوف . 

وهذه المفاهيم جما ألصقها جهلة المتصوّفة الدبو ااا اکل مد ااا + برل 
السَهْرّوّؤدي : كان لعبد الله بن عوف المسعودي ثلاثمائة وستون صديمًا » يكون عند 
کل واحد یوما “ » يعني أنه لا يكلف نفسه شيئًا طول العام » ولاخر ثلاثون صديقًا › 
يكون عند كل واحد يومًا على مدار الشهر » ولآخر سبعة » على مدار الأسبوع » وقد 
ساق كل ذلك السِهْرَوّؤدي مساق المدح !. 

حتى إن منهم من عكس حديث النبي يلت  :‏ الَْدُ الْعليَا ميد من الْيِدِ الشفْلى ») 2 , 


(1) عدة المريد ص ١95‏ . (؟) عوارف المعارف بهامش الأحياء ١85/1‏ . 
(م) البخاري ۱٤٩۲۸‏ . 


م اللو في الدين 
فتأوله تأُويلا فاسدًا » وقال : إن اليد الآخذة خير من المعطية ؛ لأنها تعطي الثواب 
N‏ للدناية ٩”‏ . ۰ 

ا س اام إل باتبا ع لرسول يله > فلا يفرح المؤمن ؟ بما يراه من 
الخوارق + وما يُفتبح به عليه فى الكرانات 1 Aaa‏ 7 
يفرح بطاعة الله يك » وطاعة رسوله بر على منهج قوم » فقد يعقب فرحه بالخوارق 


کے لے ی کی ا کے سے یس سے 


Cs‏ الله اي ا ا به فتحنا عليهم أبواب 


ڪل شء س 5 إِذا حو مآ أو وا دهم تة دا هم ملسو 4 م وفي اللندیٹث 
الصحيح قال ل ات ال یی بد ن ا ای ایی ا ت ا 
عر اران" ٿھ تلا ر رشول الله لتر : *9 كلما تسا سكو بن ا وي أت 


4 ا كل و مي > ) 29 , 

والفرق بين الأمرين - الكرامة والمكر - لا يختاط على المسلم » الذي له فقه 
وبصيرة ؛ لأن الكرامة لا تكون إلا لمن التزم بشريعة :الله E‏ ور .قود لوده 
واهتدى بهدي نببه َيه » فالالتزام بالشريغة هو الذي بميز الكرامئة من غيرها » وبهذا قال 
شيوخ التصوف الكبار » قال أبو يزيد البشطابي : ( لو رأيه يم الرجل يطير في الهواء » أو 
يمشي على الماء » فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي » وقال الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى : « لو رأيتم صاحب بدعة يطير في الهواء فلا تغتروا به ) . 

فظهور الخوارق على غير يد الأولياء شائع وكثير » ولیست کل النوارق کرامات . 

فقد جرت وتجري خوارق قديمًا وحديئًا » على يد الدجالين والكذايين » والنصارى 
والوثنيين » وهناك أمثلة قديمة ومعاصرة واف اجر اع افا مم وفيما يلي أمثلة 


على ذلك : 
- الأسود العنسي الكذاب » الذي اذّعى النبوة » كانت له شياطين توحي إليه ببعض 
الأمور الغيبية » حتى : حشي المسلمون حين قاتلوه أن تعخبره الشياطين بما يرويدونه به 2 


. ١88/9 انظر عوارف المعارف على هامش الإحياء‎ )١( 
5 الأنعام‎ (۳( Sh (؟) انظر سبل السللام‎ 
. ١١85٠. (4؛) أحمد‎ 


| ا اا س Ao‏ 
تأخعيرا أعانتهم امرأته عليه حين ته نبقتن لها كفره » فقتلوه . 


- وكان الخعار بن أبي عبيذ التقفي يعي أنه يرل عليه الوحي + فقيل لابن عنمن قن 
ذلك e‏ 00 : صنداق » قال الله تعالئ 500 يكم عل من ل 
المَيطين © تن عل کل اال ير © . .2 ) 

ول مودي الاي رو ارون E‏ 
الدمشقي » ادُعى النبوة » فشجن وقُيّدِ » فكانت الشياطين تأتي وتُيخرج رجليه من 
القيد , وكان إذا مسح شيئًا بيده سبح في الهواء وعندما أحضروه لقتل › ٠‏ لم يمد فيه 
الؤمح » فقال عبد الملك للذي طعنه ع الله :انما سكن الله لق و ار لأ 
الشياطين تخلّت عنه عند ذكر اللّه تعالى . 


فليعتبر بهذا الذين يضربون السكاكين والسيوف على بطونهم ( في الحضرة ) ٠»‏ 
بألصراخ والؤقص والف » ويرونها كرامة . 

وإذا أردت أن يسهل عليك تصور حال هؤلاء » كيف أنهم لا يتألمون » فاعتبر ببحال 
المصروع الذي لبسه الشيطان ؛ فإنه يُضرب ولا يحل بالضرب » ويتكلم الشيطان على 
لسانه » ولا يدرك شيئًا ثما قاله حين يفيق . 

ومنهم من يأنيه اقا ول ك آنا الخطين ع ووخرة مع الارن ال ار 
يطير به في الهواء » أو د ل ل ا 
ا اک د ا ا ل يلي2 42 كان 4 109 عن 
إحضار عرش بلقيس | إلى ساممان . من اليمن إلى بيت امقلدس « أ ليك يي قي أ 
م ين ايك لن ع قر أ » ٩”‏ » وقد يُحضر الجني للحاضرين طعامًا » أو 
يجدون الکأس امتلأت ماء ولم يملأها أحد » فيظنون أنها كرامة للشيخ » والجن تفعل 
ل 5 

ومن هذه التسخيرات الشيطانية » ما يسكى اليوم ( تحضير الأرواح ) » يموت الميت 
فيزعم المْحضّر أنه يستدعيه » فيأتي ويدخل على أهله » ويعمل بعض الأعمال التي كان 
اعتادها قبل موته » وما هو إلا شيطان على صورته » يقوم بما كان يقوم به . 

ومن الاستدراج بالخوارق ما أخبر به النبي ميلم عن الدجال » أنه يأمر السماء فتُمطر , 


٩ : (؟ - ۳ النمل‎ . ۲۲١ : الشعراء‎ )١( 
. 785/١١ انظر مجموع الفتاوى‎ )4( 


حم دلبلل بس بس سس اللو في الدين 


ويأمر الأرض فشبت و بالخربة » فيقول لها : أخرجي كنوزك » فتتبعه کنوزها › 
كيعاسيب النحل » وأنه يقطع الرجل نصفين » ” ثم يدعوه فيقبل ويتهلّل وجهه يضحك › 
وحديثه في الصحيح . ؤ 
وجميع الخوارق التي وقعت وتقع » هي من الابتلاء والفتن › ؛ لتمحيص إيمان المۇمنين › 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة . 
الصعق والغشي عند النصارى : 
- وعند النصارى اليوم في العصر الحاضر » جماعات تتبع كنائسهم » وتقوم بمثل هذه 
الأعمال الشيطانية » وهم من الأوروبيين الذين يَعدُون أنفسهم من الشعوب المتحضّرة ‏ 
مثل الإنجليز والفرنسيين » يقومون بأعمال يعتقدون أنها كرامات . 
يقف رجل الكنسية المشعوذ وسط جموعهم الصاحبة التي يتجئعون فيها حسب 
زعميم a‏ ومرج »› » ومكاء » وتصدية » وبمجرد أن يشير هذا المحترف 
إلى واحد منهم بيده يصرخ ويُصرع › ولا يفيق حتى يأني إليه مرة أحرى ويرفعه عن 
الأرض » وما صرعه إلا الشيطان . 
ويضع رجل الكنسية هذا يده على فم الواحد منهم » فتتحوّل بعض أمسنانه في فمه 
ذهبا » وقد شاهدت بنفسي شريطا وثائقيًا فيه نقل حي لواحد من تجمّعاتهم الدينية هذه 
على النحو السابق . 
والغافلوت من ضحاياهم يصدّقون أن هذه الحبائل الشيطانية » كرامات من الله 
تعالى » فقد ذكرت امرأة نصرانية ممن دعت بتحويل بعض أسنانها إلى ذهب » ذكرت 
في باب التدليل على صحة دعواها » وأن ذلك كرامة من الله تعالى عليها » أنها زارت 
طبيبها للأسئان بعد حصول هذا الأمر لها » وقالت : إنه اندهش مما كان يرى » حيث لا 
يوجد في ملفها الطبي أنه. ركب لها أسنانًا من ذهب . 
وخديك هذه المرأة عندي صدق في عمومه » ولكنه حديث المغجب المندهش »2 
الذي لا يذ كر كل الحقيقة » ولا يلتزم التدقيق فيما يروي ؛ بل يروي من الحقيقة ما يؤيّد 
ما تحمس إليه من معتقد » ولا يروي كل القصة » بدليل أن امرأة أحرى ممن وقع لها 
ذلك أيضًا » وروت كل ما حدث لها » قالت في آخر حدينها : إن ذلك لم يدم معها 
أكثر من ثلاثة أيام اختفت بعدها الأسنان الذهبية » وعاد الأمر إلى ما كان عليه » فبطل 
الجر والسا جر : 


علو اصرق سس سحب ألم 
المىحث الرابع : المزارات 
( المزار) ‏ 

المزار “+ غات قوري ة على نطاق كيه > يقيمها 5 الطرق في المشاهد 
والأضرحة » البنية على القبور في المساجد ء تقام في أوقات معلومة من العام , تُذبح فيها ) 
ا والنذور » رجاء قضاء الحوائج ئج » والانتفاع يبركات صاحب الضريح ونفحاته › 
ثقراً حلالها قصة المولد » وتدشد القصائد والمدائح » وتعقد حلقات الذكر » وثنفق 
الأموال الطائلة بسخاء » وأريحية . 

) هذه هي ١‏ المزارات ) في أحسن صورها اليوم » وفي بعضها من امخالفات ما هو أشنع 
ون عد كني يلاول بقن كل E‏ اللاطل هي رامنا تحمن الطورة , 
فالباطل المحض لا يروج ء وهو يعلن عن باطله , بل لابا له من مسغ » وهو إلباسه ثوب 
الحق » يروّجه ويزيّنه » ليكون مسموعًا مقبولا . 

ور رس ل لو ا ل 
بامخلوق ونذور للموتى » وصرف طائل للأموال في غير نفع ولاا مصلحة » بل في سرف 
ومضيعة » ينتهي في آخر المطاف بأهله على أحسن الأحوال ؛ > إلى الابتعاد عن الله › 
والتعلق بما سواه » يزعم المنفق أنه ينفق إكرامًا لصاحب الضريح الذي لا يخيّب له 
رجاء» فيخسر ماله » ويدخل في اعتقاد فاسد » فان هذا الإنفاق أشبه ما يكون بإنفاق 
الجاهلية الذين أخبر القرآن عدهم بقوله : 4 ويمع لما لا يمون ا روه 4 0 
اهم مجعلون ليور نصيها من أمواهم ٠‏ ولا بجملون لله متها شب . 

وقد بلغني أن جماعة أنفقوا على | رار فان ر ا ول م ار عه 
ستين الفا » وقالوا : إن ذلك لازم > من أجل | إشهاره » حيث إنها أول مرة في تاريخ e‏ 
خلط. العوائد بالدين : 

عبادة اله تعالى هي الغاية من خلق العباد » كما قال تعالى : # وما حلفت ان 
الإ إلا ُو » ٩‏ » والتقيد فيها ا شرع الله منها على الصورة التي شرعها . 
ضرورة لازمة لصكعها وقبولها عند الله تعالى » قال تعالى : طط فن كان برا لقا ريو 


م ت د - 


فلسشمل عب صلا ولا شر مادق ربب بَا 4 29 » قال الفضيل بن عياض كانه : العمل 


١١١ : التحل : 5ه . ؟) الذاريات : 5ه . وم الكهف‎ )١(9 


۸۸ الغلو في الدين 


الصالح لا يقبل » حتى يكون أخلص العمل وأصوبه » قيل له : فما أخلص العمل ؟ 
قال : أن يكون لله قيل فا أصيوية. ؟ قال : أن يكون على الشئة » أي على وفق ما 
شرعه الله تعالى . 

وكان من دعاء عمر 8ه : « اللهم اجعل عملي كله صالحا » واجعله لوجهك 
خالصًا ) وتخليص الأعمال مما يفسدها أشق من الاجتهاد في العبادة . 

فلابد لقبول العمل » من تصحيح صورة العمل » بحيث يكون مشروعًا » مع 
إحلاص التوجه به إلى اللّه تعالى » فلا يكفي حسن النية وإخلاص القصد | إذا لم ينضِمٌ 
إليه حسن العمل » فلو كان حسن النية وحده كافيا لا كانت هناك حاجة إلى إرسال 
الرسل » وإنزال الشرائع والكتب ؛ حتى المشركون يزعمون أن عبادتهم لله حالصة » 
وأنهم ما يعبدون غير الله إلا ليقربوهم إلى الله زلمًا . 

ومن مظاهر الخروج عن المشروع في العبادة حلط العوائد بالدين » فيأتي الناس إلى 
ا بعقولهم ع » لها صور العبادة » صحبها صدق 0 والتقرب إلى 
الله تعالى » وجدوا فيها راحة لنفوسهم » فألحقوها جهلا أو غفلة بة بقسم المشروع » ظتًا 
منهم أن صدق انرق » رشن کن اکن مد ل مان که 
تشعٌّب السبل : 

فإنه كذلك تتشعّب السبل الخارجة عن الصراط المستقيم الذي اختطه رسول 
الله تر > سبل أخبر النبي يِه أن ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان . 

فعن عبد الله بن مسعود قال : تحط لتا رشول الله بزلل توما ححطا ء مع كَالَ, ال 
الله ء تم حط خطوطا عن يمبيه وَعَنْ ماله » كُع قَالَ : ١‏ هَل سبل عَلَى کل سبیل مِنْهَا 
شیطات ټذغو إل ه ) تع ثلا «٠‏ 37 هذا یی تیا کاک 17 يعوا الشبل فف 
يکم عن سيل # ) 29 » وكذلك بيدأ التبديل والتغيبر يالزيادة والابتداع في الدين . 

ومن هذا اخلط بين العوائد والدين » ما عمّت به البلوى واستشرت به العدوى في 
هذه الأيام أكثر من ذي قبل » وهو أمران : 

ا ت ی ا ی قري قي لول البلام وعرضها في 
أغلب البلاد الإسلامية » بها مدفن في مسجد ء إلا و هَب أهلها لإشهاره » وتنادوا لإقامة 
عيد له في يوم من السنة معلوم » يإقامة حفل سنوي عنده » وتقديم الذبائح والنذور . 


. ٠١” ؛ وسنن الدارمي‎ ٠١ فضل الصلاة على النبي مَل رقم‎ )١( 





A4 





غلو المتصوفة 
والتقرب والتودّد إليه بقلب خاشع » وعقيدة راسخة » في قضاء الحوائج » وكشف 
الاك وأشاعوا حوله » آنه لا يحتضير أجل هذا المزار » أو ذاك » , تلك العقيدة الجازمة 
وله حاجة في نفسه يريد قضاءها » إلا ورجع بها من عند ربه . 

فانظر كيف يستدرج الشيطان الإنسان خطوة خطوة حتى يسلبه الو يمان فيلس عليه 
بعد هذا التخشّع والانكسار الذي لا يكون | إلا للخالق » وهذا الاعتقاد ال جازم في رجاء 
الولي ونفعه الذي لا يكون كذلك إلا لله - يلبس عليه في آخخر المطاف بأن ما يحصل 
عليه هو من عند ربه » وذلك ليقنعه بالمقام على ما هو عليه » حتى لا يراجع نفسه »› 
وبذلك يقفل عليه باب التوبة والندم . 

وبعض أصحاب هذه المزارات جعلوا له عيدين في السنة ؛ لا عيدًا واحدًا » وتنافسوا 
في الإنفاق عليها وتباروا » حتى | إن أكثر ( المزارات ) نجاعحا عندهم ما كان الصرف عليه 
أكبر » والوافدون إليه من طول البلاد وعرضها أزيد » وعدد الذبائح المهداة إليه أوفر . 

۲ - الانتماء إلى طوائف الذكر بالرقص والدف . 

yS 
عامة ومنتمين إلى العلم » عُبادًا وشوقة » وجدوا فى الانتماء إلى هاتين الظاهرتين أو‎ 
إحداهما » راحة لنفوسهم » وإشبائًا لرغباتهم الذاتية » لما للعمل فيهما من الشُّبه‎ 
بالمشروع في الصورة » وذلك على ما هو الأصل في البدع » فإنها تكون بأمر غير‎ 
. مشروع » لكنه يشبه المشروع‎ 

وطريق الإقناع في الانضمام إليهما هو رواية الكرامات » التي قلنا فيما مضى إنها 
ابوروي لواب بباح الاو E‏ 

> فيضل ويْضل . 


»د ۹ الغلو في الدين 





ا زيارة القبوز المشروعة 
۰ حكم الزيارة : ٠‏ 
e E SS‏ ا 
... هنكم عَنْ زِيَارَة الور فرُورُوهَا » © , دي داوية : «... قَرُورُوا الْقُبُور 
ها حو لوت » 9 » وفي رولية ه .. َدُودُهَا وَلا ولوا ۸ NY‏ 
عن زيارتها اول لقرب العهد با جاهاية ا » فربما تكلم الزائر بالكلام الباطل » فلما 
استقرت الأحكام الشرعية » وهدمت عقائد الجاهلية » أذن البي تلت في الزيارة وحض 
عليها » بشرط آلا يقول الزائر جرا » وهذا الحديث نص في الأمر بريارة القبور » من 
العلماء من حمله على مجرد الإذن والإباحة ؛ لأنه أمر بعد حظر » ومنهم من حمله على 
الاستحباب والندب »> وهم الجمهور » لقرينة تذ كر الموت 0 
آداب الزيارة : 


ينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بآداب الزيارة الشرعية » وذلك بترك 
الخالفات التي يفعلها الناس عند القبور » فعلى الزائر أن ينوي الزيارة ا بالموت 2 
معتبرًا ببحال الأموات > راجيا نفع الميت بالدعاء له » فإذا وصل المقبرة اقندى با كان 
رسول لله يلق يعلّمه أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر ويقول : « شلام عَليكع أل الذيار 
من المْوّمِنينَ وَالمسَلِمِينٌ » وَإِنَا إِنْ شَاءٌ اللَّهُ للاحِمُونَ » أشأل الله لَنا که الْعَافيَدَ » 29 . 


ص ع ۶ 


وفي الصحيح عن عائقة. ئشة » قالت : ... قُلْتُ : كيف أَقُول لَهُمْ يا رَسْولَ الله ؟ 
گال : « فولي : الشلاع م عَلَى أَمْلٍ الدَارٍ + بن لمن المي » وتزعم الله اديت 
ما رالمستأجرينَ إا اك سَاءَ الله بكم للاحِقُونَ ) ") ٠‏ وفي الصحيح عنها أنها 
قالت : کا رشول الله يو لما کان ليها يِن رشول الله ڙل خر من آڃر 
ل إلى البقيع » يفول : « الشلام یکم دار قم ميب » واكم ما تُوعَدُودَ 0 
E‏ جَلُونَ » وَإِنَا إِنْ شَاءٌ لله بكم لَاحِقُونَ » اللَّهُعٌ اغْفِو لأهل بق تقيع الْمَوَقَدِ » ^ . 

بای زار کل ای زا يدوسها ويطأ عليها » إلا لضرورة ؛ بأن لا يجد 


. ٠۹۰/۳ وقال ابن حزم بوجوب زيارة القبور حملا للأمر على ظاهره » انظر فتح الباري‎ )١( 

. ٩۷٦ مسلم‎ )۳( . ٩۷۷ مسلم‎ )۲( 

(4) الموطا ۸ ء والهُجر : الكلام الباطل . (2) انظر الممجموع 58١/5‏ » والإنصاف ۱/۲ : 
() مسلم ٩۷٥‏ . (۷ » ۸) مسلم ٩۷٤‏ . 


۹۹ 





غلو المتصوفة 


طريقًا خالا من القبور » فيجوز للعذر » ففي ي الصحيح قال مر د لان تجسن أَحدكُع 
على جهرة و حرق یاب حلص إلى جِلدِهِ ٠‏ یر ل ن أن جس على بر » ٩‏ » وقال 
للد : ١‏ لا تجلِشوا عَلَى المُبُور ولا يُصَلُوا ليها » © . 

ويستحب للزائر [ إذا وصل القبر أن يدنرو منه ويستقبله » ويسلّم على صاحبه قائلا : 
اسلام عليكم با فلان » ريعز له وجسع أل ار ؛ ودعو لفسه إن شام ؛ فقن 
کان لړ يقول عند القبول : « أشأل الله لتا ولكم الْعافهة » (© » ويقول : « وَيَوحَمم الله 
المستقدميت ميا والمشتاجرين ( 0 ¢ وهو دعاء شامل يد حل فيه المتكلم والميت والمسلمون 
عامة . 

وإن شاء الزائر جلس عند القبر » وإن شاء سلّم ودعا واققًا » لكن لا يستلم القبر 
م ل يا ا ل لل ا ل 
ا عن النبي عَم النهي عن تعظيم القبور » فلا يجوز تعظيم شيء بتقبيل 
أو استلام لم يعظمه الله كك بذلك » وناهيك بالكعية  o E e‏ 
ال ركنين الشاميين على الرغم من الحرمة التي جعلها الله تعالى لها لها » وعلى الرغم من 
الإذن باستلام الر كنين الآخرين 2 فتقبيل القبر أولى بالنهي 

ويستقبل الزائر القبر عند السلام عليه » وعند الدعاء له أن يستقبل القبلة ويستدبر القبر» 
وله أن يبقى على الحالة التي كان عليها مستقبلا للقبرء قال في المجموع : « وقال الفقهاء 
المتبحرون الخراسانيون : المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القيلة » مستقبالا وجه 
الميت » يسلم » ولا يمسح القبر » ولا يقبله ولا يمسه » فإن ذلك عادة النصارى ) ©© . 

وقال الباجي : « ووجدت لابن وهب عن مالك أن المسلّم على التبي لل يدنو 
فيسلم » ولا يمس القبر بيده » وأما الدعاء عند القبر » فقد قال مالك في المبسوط : لا أرى 
أن يقف الرجل عند قبر النبي بل يدعو , ولكن يسلم ثم يمضي » »؛ وروی عنه ابن وهب 
في غير المبسوط أن يدعو مستقبل القبر» ولا يدعو مستقبل القبلة » وظهره إلى القبر ) 29 , 

وأما القراءة عند زيارة القبر » فليس فيها نهي » قال في الجموع : ( ويست يستحب أن يقرأ من 
القرآن ما تيشر » ويدعو لهم عقبها » ونص عليه الشافعي » واتفق عليه الأصحاب » ”" . 


. ٩۷۲ مسلم‎ )۲( . ٩۷۱ مسلم‎ )٩( 
. ٩۷٤ مسلم‎ )٤( . ٩۷٥ مسلم‎ )۳( 
. ۲۹۰٦/۱ المنعقى شرح الموطاً‎ )1( . ۲۸١/۲ (ه) امجموع شرح المهذب‎ 


(۷) الجموع شرح المهذب ۲۸۲/۰ > وأنظر المغني ٥٦٦/۲‏ . 





اسان اراز د ارال اريم رايدو ایا نی ا۲ ْ 
قال مله : ٠لا‏ تلصو على الور ولا تُصَلُوا لها » © وقال لل وال ايت 


۹۲ 


-. اندو قور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » ٩”‏ . 


ولا يوقد الزائر عندها الشموع » فقد لعن رسول الم يله زوارات القزرة س 
عليها السرج » » ولما فيه من تضبيع المال من غير فائدة » قال ابن. حجر الهيتمي : : ( صرح 
أصحابنا. بحرمة السراج على القبر › وإن قل » حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر » وعللوه 
بالإسراف وإضاعة المال والتشبّه بالمجوس » فلا بعد في هذا أن يكون كبيرة » ”“ . 
البناء على القبور 

الشئة ألا يرفع القبر على الأرض ارتفائًا كثيرًا ؛ فقد بعث النبي بل عليًا 5ه وأمره 
بتسوية القبور المشرفة 7 » والمأذون فيه هو ارتفاعها قدر شبر » لتُعرف وتحترم » ففي 
الصحيح عن سفيان الثمار دآ زی کی ال يقر نما » ”© » وفي حديث القاس 
الع : « دَخَلَّتُ عَلَى عَائْضَةَ فَقَلَثُْ : يا أكة » اكشِفِي لي عن بر التي عله 

وَصَاحبَيِهِ ما ؛ فَكَسَفَتْ لي عَنْ ثَلانَةِ مور لا مُشْرِفَةٍ ولا لاطعةٍ » مبطوحة يتَسحاء 
2 الجقواء ... ۾ © . 

e E e‏ باتفاق 
تا وعرأعل ماح ال۰ ولم وه ق بت دن مانب ون مل 
أن علّم قبره بحجر » وضعه عند رأسه » وقال : « أَتَعَلُمْ يها قَبرَ أخي » ٠‏ وَأَذْفِنٌ إليه 

م 2 نت من اهُلي ( 0 

وقد مات رسول الله بلقو ولم يشيد أأصحابه قبره » ولا بنوا عليه » وأمر فضالة بن 

عبيد بقجر فسوي » وقال : د سيعت رشول الله لھ تأر پک بتَسْوِيَتِهًا ) 2 وفي حديث 
0 فر لي 

جابر  :‏ نَهَى رَسُول الله ر أن يُخصّصٌ لق » ون يُفْعدَ عَلَهِ » وَأَنْ ييتى عَلَيِهِ » ("© , 

(۱) مسلم ٩۷۲‏ . (؟) مسلم .٠ه‏ . 

. ۱١۹٩/۱ الرواجر‎ )۳( 

)0 مسلم 20021 والنسائي ا وأبو داود 105/۳ 

(ه) البخاري ١99٠‏ » ومستمًا : أي مرتفعًا قليلا على هيثئة السنام : 

(0) أبو داود ۳۲۲۰ , ' (/) أبو داود 7١١5‏ . 


(۸) مسلم 158 . ا (9) مسلم ۰ . 


۹۳ 





غل اة 
وعند الترمذي بزيادة : « وأن يُكتب عليها » 20 , 

وفيما يلي تفصيل أقوال العلماء في المسألة : 

البناء على القبر إن كان للزينة والمباهاة فهو حرام بالاتفاق » وإن كان لإحكام القبر 
فهو مكروه عند جمهور العلماء » نهى عمر بن عبد العزير أن يُينى على القبر بآجر 
واوصى بذلك . 

وقال إبراهيم : « كانوا يكرهون الآجر في قبورهم » ومن العلماء من يكره أن يدخل 
في القبر الآجر والخشب وكل شيء مكته النار » تفاؤلا بألا تمشه النار » © . 

وقال مالك : ( أكره تجصيص القبور والبناء عليها » وهذه الحجارة التي تُبنى 
عليها ) 29 » وسثل مرة عن البناء على القبر › فقال : ( لا خير فيه » ولا يُجيّر » ولا يبنى 
عليه بطوب ولا حجارة » () . 

) وأفتى ابن رشد بوجوب هدم ما يُبنى في مقابر المسلمين من السقائف والقباب › ولا 
ييبقى من جدرانها إلا ما بميّر به الرجل القبر . 

وقال القرطبي : ( وأما تعلية البناء على نحو ما كانت الجاهلية تفعله » تفخيًا 
وتعظيمًا » فذلك يهدم ويزال » فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة وتشئهًا 
بمن كان يُعظم القبور » ويعبدها ) 0 . 





)١(‏ الترمذي ٠١١۲‏ » وقال : حديث حسن صحيح » وقال الحاكم بعد أن روى الأحاديث في النهي عن البناء 
على القبور والكتابة عليها : هذه الأسانيد صحيحة » وليس العمل عليها ؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى 
الغرب مكتوب على قبورهم » وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف » وقال له الذهبي في التللخيص : ما قلت 
طائلا » ولا نعلم صحاييًا فعل ذلك » وإنما هو أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم » ولم يبلغهم النهي » المستدرك 
٠» ١‏ وفصل علماء المالكية في المسألة فقالوا : البناء على القبر » أو البناء حوله في المقبرة الحبسة لعامة 
المسلمين جائز إن كان يسيرًا » وكان لغرض تمييز القبر ليعرف » وإن كان البناء كثيرًا يقصد به المباهاة ؛ فهو 
حرام ؛ لأن البناء حوله في المقبرة الحبسة لعامة المسلمين فيه استيلاء على حق الغير في الأرض الحيسة ‏ أما إذا 
كان البئاء في أرض يملكها صاحب القبر أو أذن له فيها فإنه يحرم إذا قصد منه المباهاة » ويجوز إن قصد به مجرد 
تمييز القبر » ويكره إن خلا من أي قصد » قال مالك : أكره تحصيص القبور والبناء عليها » وهذه الحجارة التي 
يينى عليها » ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال : إن كانت القبور لتسوى بالأرض » ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوي صاحب النبي يِه » أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات » المدونة /١‏ 
۹ . وأما حديث ابن مسعود مرفوعًا : « لا يِرَالُ اليب يشغ الأَذَانَ ما لم طمن قبرة » » فإسناده باطل . 
(۲) المغني ٠٠۳/۲‏ . (*) المدونة 189/1١١‏ » ومواهب الجليل 17/١‏ . 
(4) حاشية الدسوقي 158/١‏ . (ه) تفسير القرطبي 78١/١١‏ . 


و اللو في لكين 


وفي المجموع قال الشافعي والأصحاب : ( يكره أن يُجصّص القبر وأن يكتب عليه 
اسم صاحبه أو غير ذلك » وأن يبنى عليه » وهذا لا خلاف فيه عندنا ) 20 . 

وقال افر عابدين : ) إن وقع البناء على القبر إن كان للرينة فهو حرام « وإث کان 
لإحكام القبر فهو مكروه ( 0 : 

وقال ابن قدامة : ( ويكره لا على القبر وتحصيصه والكتابة عليه ) ”° . 

وقال الشوكاني : « وَالظَامِدٍ أَنّ رفع لبور زياد عَلَى الْقَدْرِ المْأَذُونِ فيه مُحومٌ , 
ص ساك أَحْمَدَ وَجْمَاعَة 3 مِنْ أضْحَاب الشَافِعِيٌ ومالك » وَالَْول 5" 
شور اورجه ه من الشلفي الف بلا نجیر كما قال الإمَاءُ يح يَحْيى وَالمهْديٌ ي في العْيْثِ 
لا صخ ؛ لأ عاب ا فيه نهم كرا ل ا 00 فی 
الأمور الطلئية ¢ و حرم رفع الور ظن ( 9 : 
الذبح عند الضريح والقبر : 

الذبح عند القبر من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام » فلا يجوز للمسلم أن 
يصحب حيوانًا ويسوقه ليذبحه في مكان من الأمكنة ‏ تدكا يذللك المكان + وتققهًا إلى 
الله تعالى » لا بذر ولا بغيره » إلا إلى مكة المكرمة في حج أو عمرة ؛ فإن ذلك سئّة 
وما عدا ذلك من سوق الحيوان إلى أي مكان آخر » قبر » أو ضريح ولي ؛ لا يجوز 
باتفاق العلماء » قال ملت : « لا عقر في الإسلام  »‏ , قال في المجموع : « وأما الذبح 
والعقر عند القبر فمذموم ) وكره الإمام أحمد أكل لحم ما ذبح عند القبور ”° . 
النذر للأضرحة : 

الكو للأضرحة له صور » تفصيل أحكامها کالاتی.: : 

١‏ - أن يقول الناذر : لل علي أن أتصدّق بألف على ضريح فلان ‏ أو يقول - على 
ا لحلاف في جواز » أو كراهة ندر الجزاء - : يا ألله ني درت لَك إن سيت تريضي أو 
فصت حاجني . 0 إن أطي الْفْقَوَاءَ بصريح ارمام الشافيين ( أؤ عبد السلام اا 
بمعنى أن النذر لله تعالى » وذو صاحب الضريح جرد بيان محل الصدقة . 

فهذا الل جب ا2 و رة الناذر بالألف على الفقراء ببلد الميت » أو 
وع ه/"١ ١٠‏ . (5 رد الجعار 907/9 . 


(5) المغني 5017//9 . (4) نيل الأوطار ٠١/4‏ . 
(ه) ابو داود ۲۱۹/۳ . () شرح المهذدب 585/5 » وانظر الإنصاف 055/7 . 


وقد 


2 


۹ 5 





غلو المتصوفة 
مدرسته » إن كانت نيته كذلك » وإن لم تكن له نية الصرف في مكان معيّن » تصدق 
بها على الفقراء بالمكان الذي هو فيه ولا يلزمه نقلها نقلها إلى بلد صاحب القبر » هذا ما 
يفيده كلام ابن عرفة في مختصره » وابن عابدين في حاشيته (© . 

ظ رلا جور أن توضع الصدقة في صندوق الضريح » ولا أن تعطى لغني » ولا للقائمين 
على خدمة القبر » وَل لأولاد صاحب القبر ؛ لأنها الفقراء » فلا تمل لشن » ولا شرف 
يأكل أموال الناس باسم صاحب القبر . 

ولابد أن يكون النذر مما يتنفع به » فلا يجوز نذر ما لا ينتفع به » كنذر شموع لإِيقَاد 

قِندِيل فؤْق ضَرِيح ح الشيخ » فقد لعن النبي بلي زوارات القبور والمتخذين عليها السرج » 
قال ابن عابدين 2 كما تنعل القعاء ِن ذر الت بت لڪټڍي ڪب القادر» ولوق في 
الْتَارَة رة جه اشرق فهو بال » واف يله التذز بقراءة الول في الاير » ومع اشْيماله عَلَى 
ناء وَاللمبِ وإيهاب واب ذَلِكَ إلى حضرة المصْطنَّى لر ٩‏ . 

١‏ - أن يقول الناذر : داق ہی ار روق ا مت ار اون ی 
عليه ذبحه لله في المكان الذي هو فيه » ولا يجوز له أن يذبحه عند قبر الولي » لقول 
النبي عَيلِتم : « لا عقر : في الإسلام  »‏ » فقد كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة > 
فنهاهم النبي بل عن ذلك . 
eee EEA‏ تَر رَجُلْ عَلَى عَهْدٍ رَ شول الله َل أن نحو 
8 لا يال ( اسم مكان أسفل مكة دون بعلم ) ٠‏ كأتى الي يه » كاذ : إلى ذز 
1 نر إبلا يوانَة » قال الي مل ٠‏ د کل کا فيا ون يِن اتان الجاجاية يُعبدُ ؟ ) 
قالوا : لاء قال : « هل كان فيه عِيدٌ مِنْ أغياوهم ؟» كَانُوا : لاء قال رَسُول الله لله : 
٠ e‏ فَنُّ لا وَنَاءَ لتذْرٍ في مَعْصِية الله وَلا فيما لا َلك ان اک 

فنهى النبي للل الرجل أن يوفي بنذره » إذا كان في ذلك الموضع وثن » أو عيد من 

أعياد اجاهية ٠‏ حتى لو كات ذلك في فاضي والقطع ‏ والراد أن لا يكو في الوضت 

الذي يقصده » ارتباط في النفوس باعتقاد معيّن » في السابق أو الحاضر » فإن وُجد شيء 
من ذلك ؛ كان النذر إليه معصية » كما دل الحديث . 

قال مالك : سوق الحيوان إلى غير مكة من الضلال ؛ لا فيه من تغيير معالم الشريعة . 


Ce 





. رد الحتار 4۳۹/۲ . (5) المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۲۱/٤ صحيح أبي داود ۲۸۲۳۶ » وتلخیص البیر‎ )4( . ۲۱٦/۲ أبو داود‎ )5( 





۹٦‏ الغلو في الدين 


وقال الباجي في شرح الموطأ : « من نذر سوق جزور إلى موضع من المواضع › فن 
نذر سوقه باطل » ويدحره حيث شاء من المواضع التي لا يتكلف سوقها إليها لقربها .. 
لأن إراقة الدماء لا تكون إلا بمكة أو منى في اليج أو : و ر 
بمكان ليس فيه قبر أو شيء يعظّم كالثغور » أو البلد الفلاني ؛ فإنه يلزمه الوفاء به 
وذبحه » وتفريقه على فقراء ذلك المكان » لقول النبي قي للرجل : أوف بنذرك » عندما 
علم أن المككان ليس فيه شيء يعظمه الكفار ° . 

۳ - أن يقول الناذر : يا سيدي فلان » عبد السلام » أو البدوي » إن عوفي مريضي » 
أو فضيت حاجتي » فلك جزور أو ألف دينار » فهذا نذر باطل حرام ؛ لأنه نذر لخلوق › 
والنذر عبادة لا تكون ! إلا لله » ولا ضع صاحبه ؛ لأنه نذر ليت » واليت لا ملك » قال 
أبن عابدين : « إن ظَى فاعل ذلك أن الميِتَ يتصَءف في الأمُور دُونَ اللّهِ تَعالّى ؛ فَاعْيَقَادَةٌ 


ذَلِكَ کف » 9 
بناء ت 
ا پيائهم ا ( ٠ 5 O‏ وقال ّّ 0 د َإِنَّ مَنْ E‏ کائوا و فور 


Ê 


ال وسايوع عماجة» آلا ا جو لوز عاج لی ام کن يك »0 . 
وقال لر : ١‏ قال الله يهود وَالْتَصارى ؛ ادوا ور ائم مَسَاجِدٌ ) ٩”‏ » وجاء 

ا ل الله يهود وَالنْصَارَيٍ ( ٠‏ انُحَذُوا قبُورَ أَنْبِيائهِمْ مسا جد ( ل لا ذَلِكُ 
آارڙ قر » غير أنه حَسِي أذ خي أن 4 يذ مَسجدًا "© , 
معنى اتخاذ القبور مساجد : 

معنى اتخاذ القبور مساجد الذي وقع التحذير منه » ولعن فاعله في الأحاديث 
السابقة » كما فشره العلماء »> يشمل الآتي : 

١‏ - أن يُدفن الميت في فضاء من الأرض » فيبني عليه أهله أو تلاميذه أو مريدوه 
مسجدًا » وهذه الحالة داخلة في النهي باتفاق العلماء » وأن فاعلها ملعون » مرتكب 





. ١5/9 انظر المغني لابن قدامة‎ )؟١‎ . ۲١/۳ المنتقى‎ )١( 
. 41١١ الموطأ‎ ):4( . ٤۳۹/۲ رد احتار‎ )۳( 
. (۰ مسلم : 9ه . 230 الموطأ‎ )0( 


(۷) البخاري ۱۳۹۰ . 


غلو المتصوفة ۹۷ 


مساجد ) . 

؟ - أن يكون المسجد يني أوَلَا » تيدفن فيه اميت بعد بنائه » كأن يوصي الميت 
بذلك » أو يتطوع تلاميذه بدفنه فيه » والصصحيح أن هذه الصورة داحلة في النهي 
كسابقتها » ومن العلماء من أذ بقيد « فلا تتخذوا القبور مساجد » » فجعل محل 
القبر في جانبه بعد ذلك » فليس بداحل في النهي . 

وردّه العراقي بقوله : « والظاهر أنه لا فرق » وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يُدفن فى 
ناحية منه أحد » فهو داحل في اللعنة > بل يحرم الدفن فى المسجد مطلقًا » وإن شرط 
صاحبه أن يدفن فيه لم يصح الشرط » لخالفته لمقتضى وقفه مسجدًا » ٠‏ » قال النووي 
في امجحموع : « وأما حفر القبر في المسجد فحرام شديد التحريم ) 29 . 

قال العلماء : وإن قير ميت في مسجد » وطال مكثه سؤي القبر » حتى لا تظهر 
صورته . 

9:>- الستيحود ليور الأتبناء وال اين > اا اء فا ادام کا كانت 
تفعل اليهود والنصارى › وهذا شرك بالاتفاق . 

٤‏ - نحلاي الصلاة في مدافن الأنبياء والصاحخين » والتوجه إلى قبورهم واستقبالها فى 
الصلاة » بأن تكون قبلة المصلي غ تعالى » اعتقادًا منه بأن عبادته ذلك 
تكون أكثر أجرًا » وأعظم قبولا عند الله تعالى » قال التوربشتي تي في شرح الحديث : وهذا 
أيضًا غير مُرض لما فيه من معنى الإشراك باللّه تعالى : » وإن كان خحفيًا » والدليل عليه قوله 
للم : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد ) 5 

ثم قال : « فغلم منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر نبي أو صالح تدكا وإعظامًا » قال : 
وبذلك صرح النووي ( 0 ه 
في اللسان العربي فممنوع منه ؛ لأنه إنما دعى على اليهود محذرًا لأمته اش من أن 





يفعلوا فعلهم ) 29 . 
)١(‏ نیل الأوطار ٠١١/۲‏ . (۲) الجموع شرح المهذب ۱۷١/۲‏ . 


(۳) تحفة الأحوذي )٤( . ۲۲٠/۲‏ فتح البر ۲۷۹/۱ . 


الغلو في الدين 





۹۸ 


مدفن ابي ر : 

إذا ما تقولون في قبر البي بإ الآن ؟ اليس هو في المسجد > فهل الحال التي هو 
عليها داحلة في الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة المنهي عنها ؟. 

|-لجواب : إن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يصدق كما تقدم » بحالة ما إذا كان 
هناك قبر في فضاء من الأرض » فيقام عليه مسجد » أو كان هناك مسجد » فيقبر فيه ميت 
ابعداء » وقبر النبي بر لا يصدق عليه هذا » ولا ذاك » فلم بين على قبره المسجد» ولا 
قبره َلثم دفن في ال مسجد › > وما دفن مزر في بيته » ولا توسع ا مسجد اتصل به » فلا 
يصدق عليه أنه جعل قبره مسجدًا » أما استقبال المصلين له » فيأتي لو 

قبر إسماعيل اة بالمسجد الحرام ۰ 

ذهب جماعة منهم البيضاوي » وصاحب ( مجمع البحار ) من الحنفية إلى أن من 
اتخذ مسجذا في جوار صالح » أو صلى في مقبرة إلى جانب قبر » قاصدًا للتبرك به » أو 
وصول أثر من آثار عبادته إليه » » لا للتوجّه نحوه وتعظيمه » أنه لا حرج عليه » بدليل ما 
ورد أن قبر إسماعيل الكفتكا في الحجر في المسجد الحرام » تحت الميزاب + وأن في الخطيم 

بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيًا » ولم ينه أحد عن الصلاة فيه » بل الصلاة فيه 
أفضل من سائر المساجد . 

يجاب عن هذا » أن قصد التبرك بالقبر تعظيم له » فوقع المحذور » وبأن قبر إسماعيل 
وقبور الأنبياء في المسجد الحرام » لم ترد به نقل صحيح ؛ فقد قالوا : | اهن ف ن 
قبور الأنبياء شيء يثبت » إلا قبر نبيئا يت وقبر الخليل | إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٩‏ , 

وعلى فرض صحة ذلك » فليس هو من عمل هذه الأمة » ولا أن دفنهم في المسجد 
الحرام كان لغرض تبك المصلين بقبورهم » بدليل أنه لا توجد علامة لقبورهم » منذ زمن 
رسول الله تر ؛ فهي قبور معلموسة إن كان لها وجود البثّة » لا يعرفها أحد ع ولا 
تخطر ببال مصل ء ولم يه عليها رسول الله مق الناس ليستتحضر المصلون بركتها » بل 
الذي فعله رسول الله لتر هو الحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد » كما فعلت 
اليهود والنصارى . فكيف يُستدل بما حذر منه على أنه قربة وطاعة ؟ ° . 

وما رد به الزرقاني في شرح الموطأ على البيضاوي : بأن قوله - أي البيضاوي - 





. Y/Y حفة الأحوذي‎ )؟١‎ . 5١51/4 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


19 





غلو المتصوفة 


مخالف لحديث الشيخين المثفق عليه في كراهة بناء المساجد على القبور مطلقًا مطلقًا » أي قبور 
المسلمين » خشية أن يُعبد المقبور فيها بقريئة خبر : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد ) 2١0‏ , 

وهذا هو الصواب » سدًا لذرائع الفساد في العقائد » ثم إن في كلام البيضاوي 
ا ل ا ا ل 00 

لل ا ل DE LE‏ 

على كلام البيضاوي : قلت : قول ا HE‏ ۲ کک تماد يقر 
و م أعاديت الئهي فطق طلم ٠‏ لین على الیل با د كن ع 
رالظاڃر اد عله سد الذريعة وَالْبِعْدُ عن التّشْبِيه هذ وار لين يُعظمُونٌ الْجَمَادَات 
التي لا سمغ ولا تنغ ولا صو » و في ِم قي الال فى لك ين العبثِ والزير 
الي عن الذي باعل » أله عبت لواد الشر عليه عرد قله , ا ا 
ننتى عَلَى الْقُبُورٍ من المشَامَدٍ وَالْقِاب لا تحصو م © . 
دعوى أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد خاص بالزمان الأول : 

دعوى أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد » خاص بعصر الصحابة » لقرب عهدهم 
بالجاهلية » وعبادة الأوثان ‏ أما الآن » فلا تضر إقامتها على القبور للأمن من ذلك » هذه 
الدعوى فضلا عن أنها مجرد تخوص لا 7 تقوم على دليل » ولم يقل بها أحد ممن يعتد 
به » من أئمة الحديث والفقه » فإن معناها تعطيل العمل بالنص وإيقافه » وتعطيل العمل 
بالنص يعني نسخه » وإبطاله » وذلك لا يقدر أن يدعيه أحد من المسلمين بعد موت 
رسول الله لي . 

وقد أشار الشوكاني إلى هذه الدعوى » ومع أنه ردّها وضعّفها فيا ليته لم يذكرها , 
فهو كعادته يذكر كل خلاف » ولو كان شاذًا » وهذا من المآخذ على هذا الكتاب مع 
عظيم نفعه » بتفصيله أحيانًا ما لا تدعو الحاجة إلى تفصيله » ولا فائدة من ذكره » حيث 
يجد فيه امتعلّق بشواذ المسائل حاجته » قال الشوكاني : « وقد حمل بعضهم الوعيد 
على من كان في ذلك الزمان » لقرب العهد بعبادة الأوثان » وهو تقييد بلا دليل ؛ لأن 
التعظيم والافتتان لا يختصان بزمان دون زمان ) © . 

أقول : بل الدليل من الحديث قائم على خلافه ؛ فقد جاء الحديث عند أحمد بلفظ : 





. ۲۲۹/۱ سبل السلام‎ )۲( , ۲٠۷/١ انظر الزرقاني‎ )١( 
. ٠١۹/۲ نیل الأوطار‎ )۳( 


ا ی 


« قال الله قُوْمًا اتَحَذوا قور آنییائهم مساج » حرم َلك می ام ) ٩‏ » فهو تحرج 
على الأمة » والأمة كل من آمن برسول الله يِه ! إلى قيام الساعة ء إلا أن يدعي مدع أن 
لفظ الأمة مخصوص بعصر الصحابة فقط » لا مَن يأتي بعدهم » ومن سلك في 
الاستدلال هذا المسلك » لا تعجب إن سمعته يقول : إن القرآن نزل خخطابًا للبي َه 
وأصحابه > فهو خحاص بهم دون غيرهم !!. 

بطلان ا عمل الصحابة على تخصيص الديث : 


د ل لله كه من الإذن بالصلاة 0 الاستدلال مع أنه 
متناقض » هو غير صحيح ؛ إذ كيف يكون النهي خاصًا بزمن الصحابة » ثم يفعل 
الصحابة ما ثهوا عنه . 
أما كونه غير صحيح ؛ فإن المشهور المعروف عن الصحابة النهي عن ذلك ؛ وروايات 
النهي عنهم أثبت وأكثر » فكيف يجعل ما لحكي عن القلة منهم مخصّصًا للحديث » 
ويُغفل عما عليه أكثرهم وعائّتهم من العمل بالحديث ؟ ثم إنه لا يعرف عند العلماء أن 
فعل الصحابي يخصص قول النبي َل » فالوحي لا يخصّصه ء ولا يقيّده إلا الوحي أو 

ين ليت عهم النهي عن الصلار في اللقبرة » عمر وعلي وأبو هريرة. و لقنم وابن 
لكان ايان د عم ا ا 
القبرَ » وباقي الاثار عن الصحابة المذكورين وغيرهم ٠»‏ رواها ابن أبي شيبة في 
المصنف 229 ولم يذكر لهم مخالمًا . 

وحكى الخطابي في ا ن عمس رخص في الصلدة في المقبرة وزواه 
مالك في المدونة بللاعًا) ورده ابن حزم ونفي أن ابن عمر كان يصلي يصاي العبار ات الروك 
على القبر » قال : والذي كان يفعله هو صلاة الجنازة على قبر الميت الذي أقبر ولم صل 
عليه (9) , 


"| أحمد ملمه؟ . (۲) امحلى‎ )١( 
. ١ المصنف ۲۷۳/۲ » وانظر نيل الأوطار‎ )۳( 
. ١4١/٠ : المحلى‎ ):( 


غلو المتصوفة ١.1‏ 


ففغل ابن عمر في ثبوته نظر » وإن صح عنه ؛ فهو من قبيل قول الحسن البصري في 
الرجل تدركه الصلاة في المقابر » قال : يصلي » وليس هو لمن قصد الصلاة في المقبرة › 
لأجل القبور » وهو كالرواية عن مالك في ذلك (© . 
ا لخوف من الافتتان في العقيدة اليوم أشد منه بالأمس ؛ 





ثم إنه من قال إن الناس اليوم آمن منهم أن يفتنوا عن دينهم من الأمس ؟ فإن المنفي 
ساود و يا N‏ 
نبي بلقي بذلك » قال : قوم الشاعة عبى تلق كَبَائِلُ من أمتي باش رٍ كين , 
وَحَبَّى تَعبدَ گبائل , من أي الو ؛ 90 ) وعد ان مامه ل : « رستغهد قائل من 
امي الأَوْنَانَ » وَسَتَلْحَقٌ سَتَلْحَقُ قَجَائْل من متي امش كين 7 

واقع الأمة اليوم يثبت عكس ما يتخرص به القائلون إن النهي حاص بالعصر الأول 
لقرب الناس بال جاهلية » وذلك بسبب طغيان المادة » وانتشار الجهل والوثنية » وقلّة الفقه 
في الدين > إن كان الناس في الجاهلية عبدوا أوئانًا خمسة أو ستة » فإن في العالم 
خط اليوم » المقبل على القرن الواحد والعشرين » من تعدد الآلهة ما يفوق ذلك 
العدد عشرات المرات » من الئاس اليوم من يعبد البقر ‏ ومنهم من يعبد الشجر » و 
و 

إن مثات الملايين اليوم ذ في أفريقيا وأسيا ديانتهم الوثنية » ومئثات الملابين فى بلاد 
المسلمين على شفا جرف 0 يسبب اجهل : والتضليل وتصديق الخرافات . وبذلك 
لا ييقى عدر لمن يحبي ( المزارات ) ويعظمها » فانه وإن سلم له اعتقاده في خاصة 
نفسه » فإله يبوء بأوزار مَنْ بعده إذا ضلوا » وله فيمن فعل ذلك من الألم الماضية من قوم 
نؤح » وهلم جرا عبرة . 
حكم الصلاة بمسجد فيه قبر : 

جاء في الصحيح عن النبي مَل أنه قال  :‏ لا تَلِسُوا عَلَى الْقُبُور » ولا نُصَنُوا لها » (©© . 

قال النووي في شرح الحديث : فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر » ومعنى ( لا 
تصلوا إلى القبور ) : لا تسجدوا إليها وتجعلوها قبلة » كما كان اليهود والنصارى 





. ۲ ابو داود‎ )۲( : ٠١" انظر فيما يأتي : ص‎ )١( 
. 99/7 مسلم‎ )4( . ۳۹٥۵۲ سئن أبن ماجه‎ )7( 


و لل سس سح ب بي ب ببسب اللو في الدين 


پسجدول )0 لقبور السا , 
أما إذا لم يكن القبر في القبلة » فإن كان في جهة أخحرى خار بجا عن مكان الصلاة 
كما هو الحال في كثير من المساجد التي دُفن أصحابها في أفنيتها الخارجية » بعيدًا عن 
مواضن اماد 0 10 كراعة في EBD‏ و3100 زاوها جره og‏ 
ويدل لذلك أنه لما اضطر الصعحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله ر > 
وفي هذه الزيادة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها » مدفن رسول الله بلي وصاحبيه , 
بنوا على القبر حيطانًا عالية مستديرة » بحيث لا يظهر القبر في المسجد » وأمر الوليد بن 
عبد الملك عمرَ بن عبد العزير - وكان واليه على المدينة - أن يبنى حوله جداران على 
شكل مثلث » زاويته الحادة عكس جهة القبلة » بحيث لا يتأتى للمصلى فى المسجد أن 
يستقبل القبر 29 » ورأوا أن ذلك كاف في الخروج من محذور اتخاذ القبور مساجد . 
ولذا قال في سبل السلام : « ولم يذكر الحديث المقدار الذي يكون به النهي عن 
الصلاة إلى القبر » والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفا م © ,22 
فهذا يفيد أنه لو كان القبر في قبلة المصلي » ولكن بعد عنه » بحيث لا بعد عرفا أنه 
مستقبلا له e‏ ا ا ا ا ا 
ْ يم ا 0 إذا وجد e‏ ااج د يوضع ی ات :ار 
مكان يَسلم فيه المصلي عن التوججه إلى القبور ؛ فإنه فى فسحة من الأمرء» وكذلك إذا 
صلى في موضع اشتهر بأن فيه مدفن نبي » لم ير للقبر فيه علمًا » ولم يكن قصده ما 
ذكرناه من العمل المتلبس بالشرك الخفي 0 
والنهي عن الصلاة إلى القبور في الحديث محمول على الكراهة عند الأثمة ة الغلاثة ع 
والصلاة صحيحة »ع وعن اخ و :- الصلاة | إلى القبور حرام وفي صحتها روايتان عنه ء 
وقال ابن العربي : « تكره الصلاة في القبور » وتحرم الصلاة إليها » وهو كفر من 
فاعله » ) » ولعله عنده لمن قصد تعظيمها وعبادتها . 
2١9‏ انظر الجموع EE‏ 
(؟) انظر الأبي على مسلم ۲۳٤/۲‏ » والزرقاني على الموطاً ۲٠۷/١‏ . 
(۳) انظر شرح النووي على مسلم ه١١‏ » والتمهيد ١0/١‏ » والعدة على عمدة الأحكام 1/۳ . 
(4) سبل السلام حديث رقم ۲١۲‏ . ره تحفة الأحوذي ۲۲۷/۲ . 
ر ای على سا ا ۱ 


١١ ؟‎ 





غلو المتصوفة 


وقال الشافعي : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا » مخافة الفتدة 
عليه » وعلى من بعده من الناس (© . 

ويدل لصحة الصلاة أن عمر رأى أنسًا يصلي عند القبر » فقال : القبر » القبر » 
محذرًا له » فتنحى عنه » ولم يأمره اغ د البخاري تعليقًا 29 . 
تحقيق الرواية عن مالك في الصلاة في المقبرة : 

أجاز مالك في المدونة من رواية ابن اناس هده أن رضي الركل وين يديه قبر ) 
ورواية أبي مصعب عنه كراهة الصلاة إلى القبر © مطلقًا » في المقبرة القديمة والحديثة , 
في مقبرة المسلمين والمشركين . 

وليس هذا في تقديري احتلاف من قول مالك » ولا تناقض منه » بل الأول من رواية ابن 
القاسم عنه » محمول على من اثفق له أن يصلي في مقبرة » وليس من قصده ولا في ياله 
الصلاة إلى القبر » كالرواية عن الحسن في الرجل تد ركه الصلاة في المقابر » قال : يصلي . 

ورواية أبي مصعب عنه بالكراهة » هي فيم إذا صد المكان | للصلاة من أجل القبور 
للتبرك » وهذا متعيّن في حمل كلامه وتصحيحه ؛ فإنه هو الذي روى في موطه 
حديث البي لر : : « قاتل اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » قهل 
يروي هذا التمحذير من الصلاة إلى القبور عن النبي مت في كتابه 3 ثم يأذن فيها ؟!. 
تاريخ الاحتفال بالمزارات في الأضرحة : 

أغلب الظن أن أول من أحدث الاحتفال بالمزارات السنوية في الأضرحة هم 
الفاطميون في القرن الرابع » ذكر ذلك المقريزي » ( أحمد بن علي ت 45 ه ) قال : 
« كانت لهم ستة موالد » مولد النبي بل »> ومولد علي بن أبي طالب » والحسن › 
والحسين » وفاطمة إن » ومولد الخليفة » وكانوا ل ا 
والغنم » ”“ » وتيعهم على ذلك أهل الطرق إلى يومنا هذا . 

ولم يكن المسلمون قبل هذا التاريخ في القرون الثلاثة الأولى يقيمون الأضرحة » ولا 
قلود بها »ولا أدل على ذلك من أذ أكثر الصحابة الذين فوا خا لبتي . > في 
مصر والشام والعراق » لا تُعرف قبورهم » ومن مرف قبره منهم » فمسختلف فيه بين 
000 شرح مسلم . )١(‏ البيخاري مع الفتح ¥۲ . 


(*) انظر مواهب الجليل 4١9/١‏ . 
(4) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ١//ا؟؛‏ » 458٠‏ . 





ع اللو في الدين 


المؤرخين : وكاب الشير » فكيف حفيت قبورهم غن أرباب الشيّر » وهم الصلحاء 
والعلماء وأعلام الهدى » الذين حملوا راية الدين والعلم » والجهاد والعبادة ؟ لو كان 
للأضرحة في زمانهم وزمان تابعيهم ذكر لما خحفي مكانها » ولما اختلف المؤرخخون فيها . 
وفعل الئاس لهذا الأمر بعد القرون الأولى خير القرون لا يكسبه مشروعية بحال » 
كيج ولد توي التي عكر عن اتخاذ ا لمن يتغل ولك من اا ا بل 
عين ما حذر منه النبي لړ » ويحتج بعمله » وعمل شيوخه ؛ ويقدّمه على هدي رسول 
الله ا a‏ تعالى يقول : ۾ لا تيمو بين يدي الله ورسولي #4 20 , 
وقول : ہل در ار اش عن آتروہ آن شیم فة او يهم عَدَابُ يد 4 0" , 
فقول : 3 ون یمر تَفْتَدُوأ » ^ . 
ارتباط المزارات بالتعخلف والجهل : 


ظ ارتفع شأن القباب والتوابيت - المضروبة على القبور خلامًا لأمر رسول الله بل 
بتسويتها » وتفان اا ف بالألوان الزاهية » ونصبت عليها ستائر الحرير كستائر 
الكفية 4 ورم الا وات الا وزؤدت بخزائن الحديد الثقيلة » جميع ما يجود به 
الزائرون » وما ينفقونه على أصحاب الأشرحنة من نذور » لتقضى حوائجهم وتتحقق 
ظ أمالهم > وازدهرت الحياة للمتعدّشين على خدمة ار وحراسته » رواة الكرامات » 

ورواة التحذير الصارم بسوء عاقبة كل من يحاول أن يشكك في سلامة ما يجري . 
| .ومن المعروف أن التبجيل على هذا النحو للأضرحة لم يزدهر إلا يوم أن تخلف 
المسلمون » وضعفت هممهم : > في عصور الانحطاط اا الفكري » يوم 
أن حولوا نور ألرسالة الحمدية ؛ التي استطاعت في الأربعين سنة الأولى من عمرها أن 
تجعل أهل الأرض من فارس إلى المغرب يدينون بها » حولوا هذه الرسالة الحضارية 
المشرقة إلى دروشة وخمول » وبطالة وتعلّق بالأوهام » وقصروا هممهم على أمور ما 
كان سلفنا الصالح » الذي ملا الدنيا علمًا وعمالا صالحا يقف عندها ء ولا يلتفت إليها . 
ظ ألا يجدر بنا أن نسأل أنفسنا : هل وجد شيء من هذا على عهد الصحابة فعلوه لقبر 
رسول الله َه وهو أفضل قبر على وجه الأرض » أو لقبورهم » وهم أفضل أمته » أو 
وجد شيء منه حتى عهد الأئمة الذين يقتدى بهم » مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد . 





(1) الحجرات : ١‏ . (۲) الور : ۳ 
(۳) النور : 4 


١ +. ه‎ 


غلو المتصوفة 


أليس عدم وجود شيء من ذلك عندهم دليل على أن ما يجري لا صلة له بالدين : 
ولا بالعبادة » ولا بالولاية » وإنما هي مظاهر التخلف والجهل » استغلها من لهم مصلحة 
باسم الدين ؛ آنا كانت المصلحة » لتسخدير العامة والاستيلاء على عقولهم > وجيوبهم › 
وأكل أموالهم وشدهم إلى الوراء ؟ لقد ظل الإسلام حمسة قرون على الأقل كما يقول 
أحد احفر يتزعم العالم قوة ومعرفة » وحضارة » وتشريعًا » وأخلاقًا » ورحمة 
ا و الابتكار » ومعالي الأمون + ذلك كان حال المسلمين يوم أن كان 
تعلقهم بجوهر الإسلام . 

فلما أعرضوا عن ذلك » واستبدلوا ما عندهم من العلم والهداية » بمفاهيم مغلوطة 
تعتمد على التواكل والبطالة والدروشة والتعلق بالغيبيات »التي لم يعم ايها ليل »وم 
يأمرنا الله بها » وسموا كل ذلك ( بركة ) ؛ تسمية لاشيء بضده » وأحرى بمن يعرض 

عن الهداية وأسبابها أن يكون من الضالين » وعن البركة من المبعدين . 
الحملات الاستعمارية وإقامة الأضرحة : 

كان للحملات الغريبة الاستعمارية مواقف في تشجيع المسلمين أن ينحوا هذا المنحى » 
ليبتعدوا عن جوهر الدين » ذكرت صحيفة التايمر الإنجليزية قول أحد رجال الاستعمار 
البريطاني يحض على تشجيع البدع والاوهام بين المسلمين » يقول : « فإن ذلك كفيل 
يابعادهم عن الإسلام ) ويقول الشيخ أحمد الباقوري : إن أحد كبار الشرقيين حدثه عن 
بعض أساليب الاستعمار في آسيا » أن الضرورة كانت تقضي بتحويل القوافل الآتية من 
الهند إلى بغداد » عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اجام عد يندع المستعير فيه غاية ب ول 
جد الوسائل في جعل القوافل تختاره » وأخيرًا اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على 
مسافات متقاربة في هذا الطريق » وما هو إلا أن تناقل الناس الإشاعات بما فيها من 
الأولياء » وبما شوهد من كراماتهم » حتى صارت تلك الطريق مأهولة » ومققصودة عامرة 27 . 

وقد اهتكت الحكومة الإنجليزية بالحالة الدينية في مصر ء وهي ترصد التحؤك 
الشيوعي في المنطقة » فكان ما طمأنها على تديّن المصريين : أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا 
ضريح أحمد البدوي بطنطا في ذلك العام » يقول أحد العلماء الذين أوفدوا من وزارة 
الأوقاف لوعظهم : « لقد كنت أشهد من أعمالهم ما يستدعي الجلد بالسياط لا ما 
يستدعي الزجر بالكلام » ولو دُعوا إلى واجب ديني صحيح لفروا نافرين » وحسبك من 





. ۱٤۷ ليس من الرسلام ص‎ )١( 


بست ار 


معرفة حالهم أنهم جاءوا الضريح المذكور للوفاء بالنذور والابتهال بالدعاء ) ! 20 . 
بيان أن هذه المزارات من الإحداث : 

مات رسول الله بلي وهو أكرم الخلق على الله تعالى وأتقاهم لله » وأحشاهم لله » 
وتوقیر أصحابه له غير حاف » ومحبتهم إياه لا تُقدّر » وقبر لړ في بیته » ومکان قبره 
الشريف معروف لدى أصحابه غير مجهول » وهو أفضل قبرَ في الدنيا » فلم يقيموا عليه 
مشهدًا » ولا بناء ولا قبابًا . 

يقول محمد بن أبي بكر الصديق : دخلت على عائشة ئشة ينها فقلت : 
اکشفِي لي ڪَڻ قير الي تله وَصاجبيه 48 كَكْسَفَتْ لي عَنْ ثَلاثةِ قب رلا شرق ول 
لاطمَة »> مبطوحة بجطحاء الْعَوصة ار i‏ اک ار 
ا رقا فر و ع ا لاا هادا ل ا بته ما جاء في الصحيح عن 
سفيات الثكار : ٠‏ أنه رأى قبر انبى يقر سينا » 7 . أي كهيقة سنام البعير . ولم 
بسح محاجر امار الا رودم إحياء لذ كراه في يوم من السئة معلوم في ( مزار ) 
ولا غيرهم من ااه الأخيار + اغتنامًا للذكر والعبادة » بل كانوا إذا مروا بقبره 
الشريف يصلون ويسلمون عليه كما أمرهم ربهم » وكانوا يطيعون أمره > ویتبعون 
سنته » ويهتدون بهديه » ويقفون عند 0 0 » حيّا وميثا امتغالا لأمر ربهم : 
«إ وما اکدکم الرسول فش دوۂ وما ہدک عن انتھواً ‏ 290 , وقرله ك : 3 لد کان کہ 
ف 1 شر کا مك 4 0 . 

وخلفاؤه هم القدوة الحسنة الذين أمرنا رسول الله تلل باتباع ستتهم والعض عليها 
بالنواجذ » ولم ينقل أحد من أهل الإسلام أن أصحابه اجتمعوا ليلة في السنة عند قبره 
للذ كر والعبادة » وذح الذبائح وإطعام الطعام » وتذ كير القلوب والموعظة » رجاء 
البركة » وهم أولياء الله » وحزب الهدى » وأنصار الحق » وكتائب الدين » وأعلم ما بجا 
يحبه رسول الله إل وأحرص على الطاعة . 

وتعظيم رسول الله ّل في قلوبهم وتوقيره » بالمكان الذي لا يخفى » ولا يختلف 
عليه ؛ لأن الذي نطق به القرآن » وأجمع على تعظيمهم له » ومحبته وتوقيرهم إياه أهل 


يا امه 


. عقيدة المسلم ص 550 . ؟) أبو داود‎ )١١ 
. البخاري ۱۳۹۰ . . 49 الحشر : لا‎ )۳( 
. ؟١‎ : ومع الأحراب‎ 


ار اا ع ا ت ا 


الإسلام » ولو كان هذا العيد السنوي عند قبره تما يقرب إلى الله » ولا يُخاف منه فساد 
في الدين لكانوا أسبق الناس إليه . 

ولم يأمرهم رسول الله بيه في حياته بشيء من هذا » ولا وُجد في سنته بفعل ولا 
تة تقرير ما يدل على مشروعيته عند قبر النبي ل بعد موته » أو عند أحد من قبور أصحابه 
الذين ماتوا » ومڙت على موتهم السنون في حياته » فلم يتعبد هو ولا أصحابه بشيء من 
هذا » وهو أكمل الخلق عبودية اللّه » وأكملهم علمًا ا يرضي الله تعالى » ونصحه 
لأمته » e‏ ينفعهم نزل به القرآن » ۾ لَقَدْ جَمحكُمٌْ رَسُولش ين 
آشیڪم عرز عَلكِهِ ما عَنِثْرَ حرول يكم بالْمُؤيينَ روف كيه # 2١‏ . 
ْ وهو أكمل الناس اهتداء في نفسه » وأكملهم هديا لغيره » وفرض على كل مسلم أن 
يعتقد أن خير الهدي هديه » وقد أكمل الله تعالى به الدين » فلم يترك بابا للخير ينفع الناس 
إلا بينه ودعا إليه » ولا بابًا | إلى الشر إلا سه وحذر منه » كما جاء عله بزل في الحديث 
ا : « اها الاس » له ليس يڻ سَيءِ فُقوبكمْ من الجثة ويثهد دك بن الثَارِ إلا قد 
أعزئكم به » ولس هي نعَرْئكمْ من الثارٍ وَيتِصدكم ين الم إلا هذ تَهشكم عله ) > . 

. د لا تجعلوا يوتكع بوتا‎ : ca EO r PE 
. © ) وَلا تجعَلُوا قري عِيدٌ ام ڪل ؛ قن صَلائكم تتلمبي > عيِثٌ كتكم‎ 

ا این باھار لا بكرن سن د م ای ب 
ل E‏ 
ذلك » في اجتماع عام يتكرر بصفة ثابعة كالعيد » ولا تتعخذوه ما لوق إلبه 
کالحج › ولا تش تشئهوا باليهود والنصارى ؛ فإنهم يفعلون ذلك » وآگی بهم الأمر إلى الغا 
والمبالغة في الإطراء › حتى جعلوا ا اظيا إلهًا » وقد حدر النبي ڪر أصحابه من 
ذلك فقال عل : « لا تُطدوني كما أَطْرَتٍ التّصَارَى ابن مَريم » كَلْمَا آتا عبد » ولوا : 
عَبِدُ الله وَرَسْولَهُ » ©) , 

فإذا كان هذا الحال من النهي في التعلق ب بقبر النبي ڪر » وهو أكرم الخلق على الله ؛ 
وو سكا ران را خرن انل الان اجون > رار الفا ةه اله بره 


. ۸ التوبة : .م7١ . (؟) مصيف ابن أبي شيبة » كتاب الرهد‎ )١١ 
. وله شواهد من طرق عدة » فالحديث صحيح‎ » 7٠١847 رواه أبو داود بسئد حسن‎ )( 
. ۳٣٤١ البخاري‎ )٤( 


الغلو في الدين 





م١١‏ 
الدين ع فما بالك بقبور الأموات من دونه من الأولياء والصالحين . 

فتكون ممخالفة هيه في ذلك باتخاذ قبورهم أعيادًا » داخحلة في الشق الثاني من 
الحديث ؛ وهو ما يقرب إلى النار » ويياعد من الجنة » وداخلة فيما توعد اله تعالى به 
من يخالف نبيه في قوله کک ١‏ «9 ّدر معاي و 
شیم اب یئم 4 90 قال حذينة ڪه : « ا مَغْشَر الْقََاءٍ اشتقيمو شتقيموا فَقَدْ سَبَقْكُمْ 
e‏ ل ا جب 


عات ابن غعر 2-06 ع الکو کک و ا 

إلى ثلانَةِ شصاجد » ” » ومثله مروي عن أبي بصرة الغفاري 9 . 
نها هو هدي خير القرون الذين أقسم رسول اله ل على فضلهم برل :ل 
عد كع أَنْقَقَ مِدْلَ أحد 


ع 


ل د ؛ قَوَالْذي لَفْسِي بِيَدِه لو ان أ 
ذبا ما أذرّك مُذّ أَحَدِهِم وَلا نَصِيمَهُ » © . 

وفي فضلهم تظاهرت الأخبار » قال ابن مسعود 5ه 6ه : < إن الله تر في فوب الوباد 
رج قلت مهد كه عبد أرب اليد » قاضطقا تبه قاتعة براه َم َظرَ في 
لوب الاد بغ كلب مهد مهد ۽ قوج قوب أضحابه حير لوب اليد » قجطلؤع وزو 
كه يِه يقَاتلُونَ عَلَى د ينه » ما رأى المشْلِمُونَ خسنا فَهُوَ عند الله خسن ؛ وَمَا رَأُوا سَاِعًا 
هو عفد الله سيرم ۾ © » وقال : ( من كان منكم مسكنًا : > فليس من کان مات » 
أرانات اتساب a‏ ».رصنا علمًا علمًا » وأقلها تكلّمًا » قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرفوا لهم حقهم » وتمسكوا بهديهم ؛ فإنهم 
كانوا على الهدي المستقيم ¢ 2 , 

فمن خالفهم زاعمًا أنه تى بطاعة وقربة » فلا يخلى حاله من أمرين » إما أنه جاء 
ببدعة ظلمًا ع » وإما أن يكون مدّعهًا أنه فاقهم فضلًا وعلما ء > بل كان مالك رحمه الله 
تعالى يذهب به أبعد من ذلك » ويقول : « من أحدث في هذه الأمة شيمًا لم يكن عليه 
سلفها » فقد زعم أن رسول الله عي خان الدين ؛ لأن الله تعالى يقول : # الوم 


. ۷۲۸۲ البخاري‎ )۲( . ٦۳ : النور‎ )١( 
. ۲٤٣ انظر الموطاً‎ )٤( . ۱۸/٤ مصنف اہن ابي شيبة‎ )۳( 
. مسلم د 2 هلا . )3 اة 8ه"‎ 20) 


(۷) شرح العقيدة الطحاوية ۳۸۴ . 


١٠١68 





غلو المتصوفة 


کلت کم دیک #* 29 , فما لم يكن يومثذ ديئًا » لا يكون اليوم ديئًا » ٩‏ . 

وكان يقول : « السنة كسفينة نوح من ركبها نجا » ومن تتخلف عنها غرق ) . 
كل بدعة ضلالة : 

إقامة ( المزارات ) عبادة لم يفعلها رسول اللّه مت ولا أصحابه » بل نهى عنها > 
ومخالفته من الإحداث في الدين » الذي ينتهي بصاحبه إلى الضلال كما أخبر النبي 
ع » فقد كان ما يخطب به في كل جمعة محذرًا ٠‏ د أا بعڈ قن خير الحَدِيثِ كِتَابُ 
الله » حير الْهُدَى مُدَى محكدٍ » وَعْوَ الأخور مشدثاهَا » ول بذع ة ضَلَالَة » ٩7‏ . 

وفي حديث العرباض بن سارية » قال A e‏ 

رَعَظتا مؤعظة تليمَةُ ذرَفْتْ ينها امون , وَوَجَلَتْ مِنها الوب » كمال كَائلٍ : ار 

الله كَأنَّ هَذِه مَوْعِظِةُ رذع َمَادًا تَعْهَدُ إِلنَا ؟ فَقَالَ : ) أُوصِيكمْ بتقّوّى ا 
َالطاعَةٍ َِنْ عَهدًا حشها > فاه من يعد تيش يکم تغدي تسيرى اخيلانًا كنيزا ‏ معليكم 
بشني وَس الماع دين اين » كر بهَا » وَعَضُوا عَلَيِهَا يالتَّاجِلٍ » وَإِيَاكم 
وَمْحَدَثَاتِ الأمُور , قَإِنّ كل مُحْدَئَة E‏ بذع صَلالَةٌ ) 9 

فإن قال قائل i A E‏ 
مئل هذه الجماعات للذكر الذي أمر به الباري في القرآن » أما الذبح فإنما هو كأيّ 
جماعة تلتقي في أي مکان › يذبحون لأجل طعامهم > فلم اح الاجتماع والذبح 
للفسحة والثّرهة » ويمنع للعبادة 

كب هي O a lh‏ » لتلتبس 
على قليل العلم فيتحيّر » قال الشيخ زروق وهو يتكلم على خخواص البدعة : « ... الثاني : 
أنها لا توجد غالبًا إلا في الكيفيات المندوبة وتوابع الأعمال » وما 0 إليه النفوس 
وتستحسنه ء كالذلكر والتلاوة » والصلاة والصوم »> وما يدحلون عليها من الكيفيات 
ونحوها » وبالسلوك والتربية ونحو ذلك » فتأئله ) . 

الغالث : ١‏ أنها لا توجد غالبا إلا مسئدة لوجه من .شريعة » أو معئى من الحقيقة 
يلتبس على قليل العلم » فيتحيّر أو يسم » وتتروج على ال جاهل » فيظنه دينًا قييما من 
حيث لا يعلم » وما غرّه في ذلك إلا شبهة الأاصل › وتسليم من يعتقد فيه العلم 
)١(‏ المائدة : ۳ . (۲) الاععصام ٥۳/۲‏ . 
(۳) مسلم : ۸1۷ . )٤(‏ ابو داود ٤٦۰۷‏ . 





و۹ لس الغلو في الدين 


والفضل » ولكن لكل شيء ميزان » يظهر به الحق من الباطل » يعرفه العالم » وينفيه 
الجاهل ٠‏ فيكون ضالا بفعله » مضِلًا يدعو الخلق إليه » غير معذور في أمره » لعدم 
تبصّره إذ الدين مبني على التبصّر » وبالله التوفيق 8 

ثم إن حشد الناس للعبادة في مكان حذّر النبي يقد من العبادة فيه » واتخاذه 
مسجدًا » وتخصيص زمان معلوم له من الشنة على الدوام » إن لم يكن هذا من 
الإحداث في الدين فليس هناك إحداث . 

كان مالك رحمه الله تعالى يسثي ما دون هذا إحداًا وبدعة » ويدكر عليه أشد 
الإتكار » سكل عن قراءة ل قل هو آله أ ذٌ # في ركعة مرارًا » فكرهه » وقال : هذا 
من محدثات الأمور (؟ » وسكل هل يقال عند ذبح الأضحية : اللهم منك » وإليك » 
فقال : لاء وهذه بدعة » وقال في البداية بيمين الدعش في حمل اميت : هله بدعة °7 . 

وجاءه رجل فقال له ذا اناق الله من أين أحرم ؟ ۽ قال له ھن کی ا 

حيث أحرم رسول الله يله » فقال الرجل : إتي أريك أن أحرم من المسجد + من ,عند 
القبر ؛ يعني مسجد رسول الله پر »> قال : لا تفعل » فإني أخشى عليكم الفتدة > قال : 
وأي فة في هذا ؟ » إنما هي أميال أزيدها » قال 0 
سبقْتَ إلى فضيلة » قصر عنها رسول الله َه » إني سمعت الله يفول : ليتر 
أدبن اشن حن اسوه أن تيبم فة فد أ حيسم عَذَابُ أليِدٌ # 21 . 

وهكذاء فإنه يقال لن جعل عبادة عند القبر ما قاله مالك .من أراد أن يحرم من عند القبر ؛ 
ويترك الميقات : أَفَل ذلك رسول اللّه ملق وأصحابه من بعده » فلابد أن يقول : لا » فيقال 
له * : لا تفعل ما لم يفعلوه ؛ فإنه يخشى عليك إذا فعلت , أن تصيبك فتئة أو يصيبك عذاب 
آل ؛ لأنك ترعم نك سبقت | إلى طاعة قصر عنها رسول الله بزل وأصحابه (“ . 

وقد قال ڪل : کن حتت في آرت علا کا یس فه تو رة » 7٩ء‏ آي مرود على 

ل كي في روعي الم أ کر ساحه يد »ار فد ل عبد اله 
مسعود للذي قال له ما أردنا إلا الخير : ( كم من مريب للْحَيْر أَنْ يُصِيبَهُ يُصِيبَةٌ » إِنَّ ر شول الله 





. 555 عدة المريد الصادق ص ۲۹ . (؟7) الحوادث والبدع ص‎ )١( 
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١١١ 





غلو المتصوفة 


بر دتتا أن موتا قرأو الُْآنَ لا يُجَاورُ تراقيهم » (2 . 

وقال حذيفة بن اليمان 5ه : ٠‏ كل عبادة لم يتعئدها أصحاب رسول الله مد فلا 
تَعكِدُوها » فإن الأول لم يدع للآخر مقالا ) 9" . 

أما عن الذبح » وكيف يكون مشروعًا لله » وممنوتًا للعبادة » فإن الحسن عند 
ای ا 2 ؛ والقبيح ما قكحه الشرع » والشرع أذن في الٌرفيه لمن لم يداوم 
عليه ويخذه عادة > وقح فعل من انّخذ القبور مساجد , وأماكن للعبادة » وحذّر من 
اخاذ قبره عيدًا » ونهى عن العقر عند القبر » فقال مَل لاا عقر في الرشلام ۾ قال 
عَيِدُ الوراق : « کائوا يَعْقَرُونَ عِنْدَ الْقَبِر بَقَرَة أؤ شاه ) 9©» وترجم له أبو داود ( باب 
كراهية الذيح عند القبر ) » ولا اعتداد بتسوية العقل بين الذبحين » ذبح الدرهة وذبح 
العبادة » بعد أن فرق الشرع بينهما » فأباح الأول » ونهى عن الثاني » والتروك 
والمشروعات لا تكون بتحسيئات العقول » بل تكون بالوقوف عند المشروع . 
تحول المزارات إلى نسك 

جمع الناس في يوم معيّن على الدوام › > في مکان ما » تشك | إليه الرحال من كل 
حدب وصوب للعبادة » لا يجوز إلا فيما شرعه الله تعالى من إقامة السك في مكة ؛ 
وعرفة » ومنى » والمزدلفة » وفي صلوات الأعياد وال والجماعة » وهي الشعائر التي 
أمر الله تعالى بتعظيمها » وإقامتها » وأثنى على أهلها بقوله تبارك وتعالى : «( لك ون 
بم تير َه يا ين ترف التب 4 9 . 

ار كر ؛ في يوم من السّئة » من الإحداث في الدين ؛ لأنه 
إحداث عبادة واف لم يشرعها الله تعالى » فإن هذه الرايات صارت عند العامة 
كالسك » يجتمع إليها الناس في يوم من السنة معلوم للذّبح والعبادة » وتُشْدٌ إليها 
الرحال »ع وهذا في ذاته أمر مذموم ؛ فإن الطاعات المطلقة المندوب إليها في كل وقت ٤‏ 
إذا خُصّص شيء منها بليلة معيّنة » أو يوم معيّن » أو مكان معيّن » لم يُخصّصه الشرع 
به » واعفٌقد أن لفعلها في ذلك الوقت المعئون » أو المكان المعين » أثرا خاضًا في البركة » 
أو رفع الدرجات » أو قبول العمل ؛ أو تعظيم الأجر» تحؤلت تلك الأعمال التي هي من 
1) سان الدارمي 704 » وانظر الاعتصام 181/١‏ . 


١؟)‏ الحوادث والبدع ۲۹۷ . () صحيح أبي داود 9هلا؟ . 


(4) اللحج : ۲ 


و١‏ ب __سسسححححبييبب سك اللو في الدين 


جنس الطاعات إلى بدعة بالاتفاق ؛ لأن تر تيب الثواب على الأعمال » أمر توقيفي » لا 
يكون إلا من الشارع . 

OE‏ روعي سحو الو وي 
القباب خلاقًا لنهي رسول اللَّهِ َكلت » فاعتقدوا فيها الضر والنفع » وقضاء الحوائج » وتقربوا 
إليها بالذبائتح والقرابين في يوم معلوم من السنة » عند إقامة المزار » وتودّدوا إليها بعد ما 
أشاعوا حولها أن من ساق إليها الحيوان ليذبح في ذلك اليوم » وكانت له حاجة يرجوها من 
ربه » مثل ولد إن كان لا يلد » أو شفاء مرض إن كان مريضًا - لا يرجع إلا بها . 

فصارت ملجاً لنجاح المطالب » وسألوا منها ما سأله العباد من ربهم واستغاثوا بها › 
وأن حوائجهم تُقضى لهم من ربهم بواسطتها وعن ر ی عبارو يل ببحون 
عندها » لاستنزال المطر إذا تأخر المطر » مُعرضين عن كتاب الله كك وهدي رسول الله 
لتر الذي أمر بالتوبة والاستغفار والدعاء والصلاة طلبًا للشقيا » وقد ينزل المطر بعد 
ذبحهم » استدراججا وابتلاء » ولكن عملهم لا يزال من أعمال الشياطين » ومعتقدات 
الجاهلية » فإلى الله المشتكى . 
ما جاء في السنة من النهي عن ( المزارات ) : 

جاء في صحيح السنة النهي عن اتخاذ الأضرحة أماكن عبادة » وهي من النصوص 
احكمة في الدين » التي لم يرد عليها نسخ » ولا تخصيص ؛ فقد جاء في بعض روايات 
الفا هده الأحاديث أن النبي مره حذر الناس من انخاذ القبور مساجد في مرضه الذي 
مات فيه » قبل موته بخمسة أيام » وبذلك يُعلم أن هذا الحكم قد استقدٌ في الشريعة إلى 
EA AE RRR‏ 
ذكر الأحاديث وتعليق الشراح عليها 

حرج القاضي إسماعيل بن إسحاق الحافظ » شيخ المالكية بالعراق (١‏ ت ۲۸۲ ) 
بسنده إلى علي بن الحسين بن علي » أن رجلا كان يأتي كل غداة » فيزور ة قبر النبي 
لل ۽ ويصلي عليه » ويصنع من ذلك ما انتهره عليه علي بن الحسين ء فقال له علي بن 
الحسين : ما يحملك على هذا ؟ قال : أحبٌ التسليم على النبي بلي > فقال له علي بن 
الحسين : هل لك أن أحدّثئك حديثًا عن أبي ؟ قال ع ع ال 
أخبرني أبي » عن جدي » أنه قال » قال رسول الله لق : «لا تجَعَلُوا قوري عِيدَا » 29 . 


YEY أبو داود‎ )١١ 


١١ * 





غلو المتصوفة 


وخرج مالك في الموطأ عن النبي َه أنه قال : ٠‏ لا تجعلوأ قري وَثَنَا يُعْبدٌ »> اشد 
غْضَك الله عَلَى قوم الو قنور يتاه مَساجد ¢ 7 وفي الصحيح عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاً قالت » قال رشرل الله تله في عرض الي لم يم يه : « ا ک٦‏ 
الله اهود وَالنَصَارَ ری » اتحُذوا قُبور أنَْائْهِءْ مَسَاجِدٌ » لَوْلا ذَّلِكَ رر قَعْدهُ » غود أ 
حَشِيَ أؤ خُشِي أن يُتَخَذَّ مشجدًا © . 

وقال ملت د اشد عص الله على قو ادوا بور ناهم صماجد » 7" ؛ وقال 
عه : « ألا وَإِنَّ مَنْ من كان یلع کائوا یکرت ور الزيائهم وَصَالجيهم مساجد » ألا 5لا 
تتجذوا الور مَسَاجد » اني ناكم عَن ذَلِكَ » 29 » وعندما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة 

م لرسول الله مزلي كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير » قال : دد اوليك إا گان 

بوخ الول الضالج عات بتؤا على كبرو مسبجدا » وصَوُوا فيه يلك الشور » كوي 
ا الت عِنْدَ عِنْدَ الله يَوْمَْ الْقِيَامَةِ ) © . 
وفي a‏ عن ابن عباس ظ4 أن الأصنام التي عبدها الناس في الجاهلية ر( و 
6 ويَعُوث وټغوق وتشر ) كانت أُسْمَاء رجال صَاحينٌ مِنْ قَوْمٍ 3 34 > فیا هلکوا 
ڪي الشيطاڻ إلى َوْمهِمْ أن انْصِبُوا إلى اليم التي کاو شر أَنْصَابًا وَسَقُوهَا 
ا » كَمَعَلُوا كَل تُعهذ » حَبَّى إا هَلَّكَ أوَليِكَ وي كع لولم يدف ©" 
د ا في أحاديث النهي : 

ظ دلالة الأحاديث على النهي عن اتخاذ القبر والضريح عيدًا » ووثتا عبد » ومكان عبادة » 
وأن ذلك يدخل فيه إقامة ( المزارات ) - من الدلالات الواضحة المتبادرة من ألفاظ 
الأحاديث وسياقاتها ؛ لأن علة النهي » التي دل عليها قوله : « فلم تعبد » حتى إذا هلك 
أولمك وت: تنشخ العلم عبدت ) هي تعظيم القبور المؤُدّي إلى عبادتها » فتُهوا عنه سدًّا للباب . 

واتخاذ ( المزارات ) في يوم معلوم من السنة بدعوة الناس إليه عامة » بالتودد إليها 
بالذبائح والنذور » رجاء بركتها » وقضاء الحوائج عندها - لاشك أنه باب من التعظيم 
الذي يؤدي إلى ذرائع الفساد في العقيدة » عاجك أم أجلة + لتحي عله 


وهذا ما فهمه الأئمة وأهل العلم والدين الذين يعتدى بهم من الأحاديث السابقة 





ر الموطأ 4١5‏ . (؟) البخاري ١8٠‏ . 


(0) الموطأ 41١‏ . (4) مسلم 9ه . 
(ه) البخاري ٤۲۷‏ . (5) البخاري 2957٠7١‏ . 


الغلو في الدين 


روى الشافعي في الأم حديث مالك في الموطأ : « قائلَ اللّهُ الْبَهُود وَالتَصَارَى اتحَذُوا 
فور أنْيَائِهِمْ مَسَاحِدَ ) 29 » وقال : أكره هذا للسنة والآثار » وأن يعظم أحد من 
المسلمين » يعني يُتخذ قبره مسجدًا » ولم تؤمن في ذلك الفتئة والضلال على من يأني 
بعذذه . 

وقد كان مالك وغيره من علماء المديئة يكرهون إتيان الآثار والمساجد التي بالمدينة : 
ما عدا قباء وأحد ©9©) . 

وزيارة قبر النبي بل مندوب إليها مرغب فيها عند جماهير العلماء » وقد قال مالك 
الواح تاجرد في سد a‏ مر الرجل بقبر النبي ڪيل 
أرى أن يسلم عليه » فإذا لم يمر فلا أرى ذلك » قال رسول الله علا : « اللهم لا جعل 
قبري وثنًا يعبد ) » فقد أكثر الئاس في هذا » وسثل عن الغريب يأتي قبر النبي تله كل 
يوم قال : « ما هذا من الأمر ولكن إذا أراد الخروج ) » قال ابن رشد في ١‏ البيان 
والتتحصيل ) ) مبيئا قول مالك السابق : « المعنى أنه يلزمه أن يسلم عليه كلما مر به 
وليس عليه أن يمر به ليسلم عليه » إلا للوداع عند الخروج » ويكره او 
والسلام عليه » والإتياث كل يوم إليه » لكلا يجعل القبر بفعله ذلك كالمسجد الذي يو 
كل يوم للصلاة فيه » وقد نهى رسول الل مد عن ذلك بقوله اليم ل لجل كي 
وثنًا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » © . 

وقال ابن عبد البر : : « قد حشى رسول الله بل على أمته أن تصنع كما صنع بعض 
من مضى من الأ » ل مات مر وحار مود الروك ملع الست 
فقال ميتم ااي لبي موي بار 
ذلك › وكان رسول الله بل يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأم قبله .. 
ويخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه » © . 
وقال أيضًا عقب ذ كره لحديث النبي بل : « قاتل الله الْمَهُودَ وَالكَصارى ادوا فور 
بِيَائهِغْ مَساجد ) 0) : ( هذا يحرم علوي لمن ان يتسخذوا قبور الان والعلماء 
اا مساجد ) 230 . 


١١ * 
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. ١٠١/١ التمهيد‎ )59 


ار ب ير 2 ١14222222222222‏ 


وقال الباجي : « روى أشهب عن مالك أنه كره أن يُدفن في المسجد » وهذا وجه 
يحتمل أنه إذا ذفن في المسجد كان ذريعة إلى أن يُتخذ e‏ 

بل إن الفاكهاني المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد ( عمر بن علي ت YT‏ ه ) قال 
عن الاحتفال ولد رسول الله عب : « لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة » 
ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة » الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار 
ان بل فرع آنا ارد رة ی اع بها الا كالوقاي بيج 00 

وقال أبُوا الْوقَاءٍ ابن عقيل شيخ الحنابلة ( علي بن عقيل ت 1ه ه ) رحمه الله 
تعالى : أنَا أبراً إلى الله تعالى مِنْ جوع هل وتا » في المساجد ع وار َعَالي 
يُسمُوتَهَا إخيّاء 6 عفري إِنْهَا لإخياءِ أَهْوَائِهِمْ ٠‏ وَإيقَاظٍِ شَهَوَاتهِمْ ع تحار الا مَوَالٍ فيهًا 
من أفسد المعَاصِدٍ ء وَهُوَ الرياءُ والسمعة + وما في لال كَل راجد ين الل ولخي 
َالَْْلَةِ » ما كَانَ أخوَج الوَامِع أَنْ تَكوَن ؛ ل ا 

وقال النووي في اجموع : :من البح الک ا يُفْعَل في كثبرٍ من لدان مِنْ إِيمَادٍ 
القتاديل الكيبرة الْعَظِيعةٍ الشرَفٍ في لَيَالٍ مَعْرُوفةٍ من الشدئة ٠‏ كُلَيلة ضفي شغبان » 
و بسشښب دَلك مَماسد 2 رة ٤‏ منها حَُضَاهَاةٌ اکر ف الاعتناء يالثَار وَل کار 
مِنْهَا ٠‏ يلها إضاعد الال في ڪر وجه ۽ ويها ٿا راب على كيك ني ير يڙ 
المسَاجدٍ م اجاح الضبيان وَأَهْلٍ التطالة وَلعبهة وفع أضراتهم ( وَائتِهَانِهِم 
المشاجد» وَانتَهّاك حرْمَتهَا ( و حصول اا 6 وَغَيِرِ ذَّلِكْ من ااا لقي 4 یجب 
ا 59 »© , 
مسبجًاء حو من البانة في تممه لاان ب رها دی ذلك | إلى الكفر ) كما 7 
ون الخالية 4 ا" 
ا سوا کا ا مسف ”أ مَشْهُورًا بالصّلاح ح أذ کرو لشفور الأعاديث ) . 5< موا 

ن القت فنا 0 إلى کرو وَلا عِنْدَهُ تدكا به وإِغظامًا [ له( 9 
)١9‏ المنتقى للباجي 4/١‏ ا 
(؟٠)‏ من رسالة ( المورد في العلكم عن عل ارهن فة اتير ني القاري ف ااارى 7 
ر الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳۸۸/۳ . (4) المجموع ١7/9‏ . 
(ه) مسلم )5١ 1 ١١/4‏ هوم . 


ا 





١١5 





الغلو في الدين 


وقال الحافظ ابن حجر : ( وَحَأَنَةُ لله عَلِم أَنهُ متيل من ذَلِكَ المرَضِ » فَحَافَ أن يُعَطَم 
وره كما فَعَلّ من مَضَّى » فَلَعَنَ الْمَهُود وَالتَصَارَى إِشَّارَة إلى ذم من يَفْعل فِغْلهم ) ( . 

وقال الشيخ على القاري في المرقاة (© تعليا للنهي بالتحريم : «لما فيه من التعظيم 
کک لا م المعبود ... ولو کان هلأ التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لَكمّر 
المعظم ع » فالتشبه به مكروه » وينبغي يي أن تككون كراهة تحريم ) . 

وقال الألوسي : في تفسير قوله تعالى : ا تمرك عَلهِم كَسَحِنًا # 29 : ١‏ لقد 
رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين : إشرافها » وبنائها بالجصٌ والاجر › 
وتعليق القناديل عليها » والصلاة إليها » والطواف عايها » واستلامها » والاجتماع عندها 
في أوقات مخصوصة › إلى غير ذلك ... وكل خاد لل ورس 

وقد عد ابن حجر الهيتمي من الكبائر اتخاذ القبور مساجد » وإيقاد الشرج عليها , 
واتخاذها أوثائا »> والطواف بها » واستلامها »› ا آلف 7 

وقال الشوكاني : « وَمِنْ رفع الور ادال تحت الحديث فرلا اول : اَمَك 
َالَقَاهِدُ الْعمُورَةٌ عَلَى الْقُهور » وأيضًا هُوَ من انّحَاذ القبور مَساجد » وقذ لعن الي ي 
َاعِلَ َلك کما سيأتي » وَكَمْ قد سَرَى عَنْ تَشِْيد ي أنيية الْقُُور وَتحَسِييهًا بعد تحسِييها مِنْ مَمَاسِد يحي 
له الْإِسْلَامُ : » منْهًا اعْتِمَادٌ ا لها کاغتقًاد اكمار ر لِادُصْنَام وَعَظم ذلك فَظتُوا ئها 

قَادِرَةٌ عَلَى لب التفع فع الصّررِ فَجعلُوهَا مفْصِدًا لِطَلَبٍ قَضَاءٍ الحوَائِج ع وَمَلْجأ تجاح 
المطالِب . وَسَأَنُوا مها ما يشال الْعِبَادُ مِنْ رَبّهمْ » وَسَدُوا إِلَيِهَا الإعال : وَتمشححوا بهَا 
وَاسْيَعَانُوا » وَياجْمْلَةِ إنْهُمْ 90 َدَعُوا شَينًا يما كانت اللَاهِلِيةُ تَفْعلّهُ بالأضتام إلا لوه : 
0 لله إا إلبه رَاجِعُونَ » ٩”‏ . 

هذا ما فشر به أئمة الدين وأهل العلم أحاديث النهي المتقدّمة » ومن تعشف بعد ذلك 
في تفسيرها بالعأويلات البعيدة » والتمشلات الغريبة والبحث عن معاذير التحليل للعامة › 
مع الإعراض عن الواضح من الدلائل المتبادر من فهم كلام الشارع » الذي عليه جمهور 
علماء المسلمين » وسلف الأمة في النقول السابقة عنهم - مَن فعل ذلك يُخاف عليه أن 
يكون ممن قال فيهم مالك رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة : لو تتڳعت تتإعت قولة كل عالم » 
أو زلّة كل عالم » اجتمع فيك الشر كله » بل يُخاف عليه التشثّه بمن ذم الله تعالى في 
)١(‏ فتح الباري شرح حديث رقم 575 . (5 ١/8/4‏ . 


(م) الكهف ۲١‏ . (4) روح المعاني ۲۳۷/۱١‏ . 
(ه) الزواجر عن اقتراف الكبائر 1514/١‏ ؟ . 59 يل الأوطار ٠١7/4‏ . 


اقل اشرو ا ا ی 


كتابه » في قوله كك  :‏ َا ین ف ویون کي ايعو ما كته ونه ااه َس َه 
وو © 7" > قال مر : « قدا رَأَيْتٌ الَّذِينَ يده يعون ما تساه به مِنْهُ » فَأُولَيِكِ الَّذِينَ سَمَى 
اللّه ؛ فَاحَدَرُوهُمٍ  »‏ . 
والسالك إلى الله تعالى الحريص على دينه » لا يرضى أن يكون عمله موضع شبهة » 
بلّه أن يكون منهيًا عنه » قال لړ : « فَمن اتْقَى الْمشَكَهَاتِ اشتيراً لدينه وَعِوْضِه ) 29 , 
وقال بر : ١‏ َغ ما برك إلى ما لا يريك » ^ . 
يقول الشيخ زروق : ١‏ الأولى بالمريد أن يشتغل بما يخصه من العبادات الحقّقة » 
ويدع كل ذلك للعوام جملة وتفصيلا  »‏ » وقال بعد أن ذكر الخلاف في التبدك بآثار 
الصالحين : « والتنزه أولى لحل الاشتياه ) ”° . 
قال في موضع آخر بعد أن ذكر الخلاف في الزيارة : ؛ ولكن ينبني أن لا يجمل 
ذلك ُدة وغمدة » لملا يضيع به نظام الحق والحقيقة » ولذلك قال ابن ليون : ليس من 
شأن الفقراء شد الرحال للزيارات » وقل من اشتغل به فنفذ  »‏ . 
المنهي عنه لا يكون عبادة : 
٠‏ لما كانت إقامة ( المزارات ) في الأضرحة منهي عنها » فلا تكون عبادة » إذ لا يكون 
العمل عبادة أبدًا » وهو منهي عنه » وإن ظن فاعله ذلك ؛ لأن الله تعالى لا يعبد إلا با 
شرع ؛ لاا بتحسينات العقول » والدليل على ذلك أنه ليس أدخحل في الطاعة والعبادة من 
التطوع بالصلاة » فإذا ما وقعت في وقت نهى الشارع عنها لم تكن عبادة » وكانت 
حرامًا » قال لا : ١‏ ما نکم عَنْهُ فَاجْميُوهُ » 99 , وقد نهانا عن اتخاذ قبره عيدًا ) 
فما العذر . 
( المزارات ) وسد ذرائع الفساد في العقيدة : 
من أصول الدين » سد ذرائع الفساد في العقيدة » والمحافظة على أصل ال ' 

ومن أصول الزيغ والانحراف في العقيدة من عهد نوح اي وهلم 0 2 التعلّق 
بالأمؤايت > والعكوف عندهم » واتخاذ قبورهم مساجد » فقد قال رسول الله ا لأم 


(1) آل عمران : ۷ . (۲) الببخاري ٤٥٤۷‏ . 
(۴) البخاري : )٤( . ٥۲‏ الترمذي ۲١۱۸‏ › وقال : حسن صحيح . 
رهم عدة المريد الصادق ص ۲٠٤١‏ . (5) عدة المريد ص ٠١۷‏ . 


ر۷ عدة المريد الصادق ص ۲٠١‏ . (۸) مسلم ۱۳٣۳۷‏ . 


الغلو في الدين 
حبيبة وأم سلمة » وقد رأتا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير : إن أوليِكَ إِذَا كان فوم 
لون ف الصُوَّرء فَأُوَلَيِكَ شراه 
ان يوم الْقِيَامَةِ » <“ 
9 ويَعُوث ويغوق HE‏ اء جال شاط بن زم 0 
عى الشيطان إلى قَوْمِمْ أن الْصِبوا إلى مسجالسهم ١‏ لقي کائوا يَجَلشون أنْصَاما 357 فقوم 

| > متَعلوا » ذلع تُعبذ » عثى إذَا هلك أوليك و وده كشع ايلع ؛ عبد ©© . 
وفي تفسير الطبري عن مجاهد وأبي صالح أن اللات »> وهي أعظم أصنام الجاهلية › 
هي اسم لرجل كان يقوم على آلهتهم » ويلْتٌ السويق للحاج » فلمًا مات » عكفوا على 
0 
ومن سد الذرائع في هذا الباب أن النبي بل نهى عن البناء على القبر كما في 
صحيح مسلم » وقد تقدم . 

اا رسول ا و 
فتن ؛ حاء في الصبيح عن ا سر که ال : د رجغتا من العام انبل كما اجتعع 

ما انان عَلَى الشجرةٍ التي بایغتا تھا » کاٹ رَحْمَةٌ مِنَ الل 0 

قال الحافظ ابن حجر : ٠‏ وتجان المكمة في ولك » ومو أن لا خضل يها إفان ب 
رقع تحتها مِنْ اير » ال ل ا ا يي 
إلى غقاد ا ھا رة تفع » أو صر » كما تراه الآن ماد فيا هو ذُوتها ؛ 

قال ا ي سبل السلام : J:‏ و الخاد المع فيهًا باللغن وَألتَشْبِيهِ بقؤله : 
للا لوا يري رتا بغي من دون اله » تفي الحرم لجار وال وَالشْخْصِيص » 
ا الْرُحُرف » وَوَضْعِ السَعَائِرٍ عَلَى الْمَِر » وَعَلَى 0 
الْقَْرِ “وان ذلك قل بقضي مع بغد اهي وشو امهل إلى ما كان عَلَيهِ الأتم الشايقة 
عِبَادٌةٍ ة الأونَانٍ » فكانً في المنّع عَنْ ئ ذلك بالكل قطع لِهَذه الذريعَة اللْفُْضِيَة إلى ساد » 
وهر انايب لِلْحِكعَة المقتبرة في طوع الأخكام » ين لب الْصَالِح وَدَفُع اسك 





١ ١6 


قبره 





251 البخاري ۷¥ . (؟) البخاري‎ )١( 
. البخاري /ه59؟‎ )4( . "٥/۲۷ تفسير الطبري‎ )١ 


غلو المتصوفة ۹۹ 


سَوَاء كات يِأَنْقْيِهَا أو ياغيارٍ ما تُفْضِي إِلَِهِ » (© . 
اخققون من العلماء لا يجيزون الزيارة للانتفاع بالميت' : 
الغرض من زيارة القبور أمران » كما هو بين من الأحاديث السابقة : الاتّعاظ 
بالموت » والدعاء للميت والترحم عليه » وليس في واحد منها ما يدل على أن الزائر 
يقصد القبر » ليقضي له حاجته . 
٠‏ فقصد القبر للانتفاع منه مخالف لما تقدم من الأحاديث » ومخالف لأدب زيارة 
القبور » التي نص عليها العلماء » قال ابن العربى وهو يعدّد أغراض السفر » ومنه : 
« ..القصد إلى الإخوان لتفقد أحوالهم ) وبعد أن ذ کر فضل من زار اسا له في الله 2 
قال : « هذا إن كان حيًا » فإن كان ميتا » فتجوز زيارة قبره أيضًا » والترحم عليه > 
لينتفع الميت بالحي » ولا يقصد الانتفاع بالميت ؛ فإنها بدعة ) 29 , 
بل إن قصد القبر رجاء قضاء الحاجة هو عون ما حر منه الي به أصحابه عندما 
A CE GENE‏ : أن د رشول الله مله كا 
ج إلى تين مر 3 شَجَرَةٍ للفشركين قال لها ( ذات أنْواط ) عقون عَلَيْهَا 
أيحتهع ,فوا : : سُولَ الله ال لكا ( داك أنْوَاطٍ ) كما لَهُم ( ذَاتُ أَنْوَاط ) . 
قل اين ل : یع5 لله 1 ا جع ل قم وى : الجعل لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ 
الهة » والذي تفيي بيه ترك سُنَةَ من كان قَبلكع ) © . 
وفي عندّة المريد يقول الشيخ زروق بعد أن ذكر الحديث المتقدّم : « ولا يجوز عند 
العلماء تعظيم مكان . أو شجر ء أو بناء » أو أي شيء آخر له أصل في معتقدات 
الجاهلية » رجاء الشفا أو قضاء حاجة ) . 
ثم قال : « في الحديث دليل في منع كل ما يستدام أو يكون له أصل في عبادة 
او اسار اا N SEE‏ 
ولاشك أن القبر له أصل في عبادة الجاهلية » بل هو أصل أصولها » ولا أدل على 
ذلك ؛ من أن أشهر أصنامهم التي عبدوها من دون الله »> سواء في جاهليتهم البعيدة ع 
( ود وسواع ) » أو في جاهليتهم اللاحقة : ( اللّات ) » هي أسماء لرجال صا حين » 
ماتواء فغالوا في تعظيمهم حتى عبدوهم من دون الله . 
)١(‏ سبل السلام ٤۹۸/۱‏ . (۲) انظر فتح الباري ره" . 
(؟) الترمذي 5١8٠١‏ » وقال : حسن صحيح . (4) علة المريد ٠١5‏ . 





و س الغلو في الدين 
شبه أصحاب المزارات : 

يستدد أصحاب ١‏ المزارات ) إلى شبه نجملها فيما يلي : 
أولا - مسجد أصحاب الكهف : 

استذل بغ المتأخرين على إقامة المساجد على قبور الضاكين + بقول: الله تعالى عن 
أهل الكهف «و لَنَتََهِدَت عَلَيِمِ تَسَحِدًا © وممن ذكر ذلك الشّهَابٍ الخفاجي في حواشيه 
على البيضاوي . 

واستدلاله كما قال الألوسى استدلال باطل عاطل » فاسد كاسد ؛ إذ ليس فى الآية 
إلا مجود إخبار عدا قاله أهل الأمر والنهي » الذين غلبوا على أمرهم لأولفك الفتية » ولم 
يقترن به ما يفيد مشروعية العمل من عدمه » وكيف يكون مشروعًا » أو يحقّ لأحد في 
شريعتنا أن يعمشسك به وهو يسمع صاحب الشريعة يقول : « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالتَصَارَى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدك ۾ °7 . 

ا ودل غل ا ل مرا کج لى كان فاا ا 
عن أن يكون في شريعتنا » وعلى فرض أنه كان مشروهًا لتلك الأمة التي كان منها أهل 
الكهف مع بعد هذا الفرض » فإن شرع من قبلنا لا يكون شرعًا لنا إذا ورد في شرعنا ما 
يمخالفه باتفاق الأمة . 

وحال الناس اليوم أنّهم لم يكتفوا بفعل ما حدر منه النبي بي بل رعُبوا فيه » وجعلوه 
من الطاعات » فعكسوا الباب . 

فإن قيل إن أولعك الذين وقع عليهم غضب الله تعالى من الأم الماضية إنما كان 
يسبب عبادتهم للصالحين من موتاهم » ونحن يإقامة ( المزارات ) لا نعبدهم » فالأمر 

فالجواب أن أولئك أيضًا لم يعبدوهم بادئٌ الأمر» وإما كائوا يعتبرون بأحوالهم ا 
كانوا عليه من الطاعة والعبادة › ؛ ليذكروا سيرتهم » ويقتدوا بهم » وهو ما دل عليه لفظ 
الحديث : ١‏ فلم تُعبد حَتّى إِذا هلك أوليك وَتتَسَح للم يدث » 27 ؛ وذلك مشعر بأن 
علة النهي إما هو سد ذرائع الفساد في العقيدة ؛ لأن من قبح الله تعالى فعلهم وغضب 
عليهم > لم يشركوا بربهم بادئ الأمر » إنما أَدّى فعلهم فيما بعد إلى الشرك . وذرائعٌ 


. 4۹۲١0 البخاري ۱۳۳۰ . (۲) البخاري‎ )١( 


١؟ذ‎ 





غلو المتصوفة 
الفساد لا يُختلف في سدّها . 
ثانا : زيارة النبي متو شهداء أحد على رأس الحول : 

من الناس من يستدل على مشروعية إقامة ( المزارات ) بما رواه عبد الرزاق في 
( المصدف ) 27 » عن رجل من أهل المدينة » عن سهيل بن أبي صالح » عن محمد بن 
إبراهيم التيمي » قال : كان النبي باي يأتي قبور الشهداء عند رأس ال حول . وبما رواه ابن 
شبة » عن عاد بن أبي صالح > أن رسول الله لر كان يأتي قبور الشهداء بأحد على 
رأس كل حول » ويقول : « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » © . 

ورواه البيهقي أيصًا في الدلائل ”“ من طريق عاد » بلفظ : « يأني الشهداء ) دون 
قوله : « على رأس كل حول ) » ورواه من طريق الواقدي مقطوعًا » بلفظ : « يزورهم 
في كل حول ) . 

عاد بن أبي صالح » هو عبد الله ب بن أبي صالح » أخو سهيل » راوي الحديث من 
الطريق الآحر . 

حديث سهيل به أربع علل لا ينهض معها » وهي : 

جهالة شيخ عبد الرزاق » والإرسال الخفي بجهالة الواسطة بين سهيل بن أبي صالح 
ومع نارطم كاك الجر سير ل احير رسال سس من مهاه بر 
إبراهيم ا > وإن كان قد عاصره » وتغير حفظ سهيل بآاخحرة وإن كان صدوقًا في 
تفنية وغل اهال . 

وحديث عباد أوهى من حديث أخيه سهيل ؛ فقد رواه ابن شبة > وكذلك البيهقي 
مسلسلا بالضعفاء وا مترو كين » فهو عندهما من رواية عبد العزيز بن عمران » عن موسى 
اح يقرب ارا عن عادين أي ملو GU‏ : وذكره » ولم یذ کر 
اهي بن هذ الطريق الفط : « في رأس كل حول » » وذكرها من طريق الواقدي » 
قال : کان رسول الله بر يزورهم في كل حول . 

طريق عباد فيه عبد العزيز بن عمران متروك » وموسى بن يعقوب وغڳاد ضعیفان » 
والحديث مع ذلك مرسل . 


. 475/8 ووفاء الوفاء‎ » ١75/١ تاريخ ابن شبة‎ )۲( . 591١5 المصئف رقم‎ )١( 
١ . ۳۰۸ › ۳۰٦/۳ دلائل النبوة‎ )۳( 


/ 


۴ اللو في الدين 


والرواية عن الواقدي ساقطة » الواقدي متروك » والراوي عنه الحسين بن الفرج قال 

عنه ابن معين : كذاب » والحديث معصّل ‏ . 

قد يقال : إنه قد نقل عن غير واحد من الأئمة » كالإمام أحمد العمل بالحديث 
الضعيف » وأنه يُعمل به عند جمهور العلماء في فضائل الأعمال » فما المانع من العمل 
به هنا ؟. 
الجواب من وجوه : 

١‏ - أن ما ثقل عن الإمام أحمد من العمل بالحديث الضعيف » وأنه أحبٌ إليه من 
رأي الرجال » محمول عنده على الحديث الحسن » كما بيّنه المحققون » فلم يكن شائعًا 
في عصره تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف » بل كان الحديث عندهم 
صحيححا وضعيفًا » فكل حديث لم يجمع شروط الصحة سمي ضعيمًا » وإن كان حسئًا . 

؟ - هذه المسألة ليست من فضائل الأعمال » بل من مسائل الحلال والحرام ؛ 
في إثبات حكم شرعي » هل يحرم مثل هذا العمل أم يندب ؟ . 

٣‏ - الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال ما لم يشتدٌ الضعف » » والحديث 
کما تن » به من الضغف ما لا يصلح متمشكا ؛ لا في فضائل الأعمال ولا غيرها . 

4 - ثم إنه حتى لو ثبت الحديث - ودون ذلك خرط القتاد - كا دل على المطلوب 
في مسألة النزاع ؛ لأن الحديث يفيد زيارة النبي يِه للشهداء على رأس الحول الزيارة 
الشرعية » ولم يجئ في الحديث أنه كان يجمع المسلمين في دعوة عامة لإقامة الذبائح 
والولائم والنذور عند قبور الشهداء ؛ رجاء التبزك والانتفاع , بهم ؛ فهذا هو محل النزاع . 
وليست الزيارة في ذاتها » فَلِكمَطن للفرق » واللَّه أعلم . 
ثالنًا : ظهور الخوارق في مزارات الأولياء : 

يقول من يحضر هذه المزارات » إنهم يشاهدون فيها كثيرًا من الكرامات والأنوار 
والب ركات » إنه يحضرها آلاف مؤلفة من الناس » عامتهم ممن يُظِنٌ به الخير » ومن أهل 
الخشوع والدموع » أليس هذا دليلا على سلامتها » وصلاح حال أهلها ؟ . فتكون 
مشروعة للا يُرجى من خيرها ؟ 

أقول : هذا كلام من لا يزن الأمور بميزان الشرع » ولا يرجع فيما يأنتي وما يذر إلى 


. انظر تهذيب الكمال 14؟5/١0“” » وتهذيب التهذيب 554/5 ولسان الميران *//ا.”‎ )١( 


لو المص ةا ل سس سس س ٣‏ 


أحكام الله ودينه » بل يرجع إلى هواه وطبعه » وما ألفه واعتاده » فما يُعرف المشروع من 

غير المشروع بكثرة الواردين وقلتهم ¢ ولا 0 الحق بالر جال 4 ولا بظلهور الخوارق 
والغيبيات » ولا بكثرة المشوع والدموع ؛ فإن الله تعالى يقول لنبيه : % وم A E‏ 6 
الاس وَل حَرْضِت بِعْؤْمِنِنَ # 27 » ويقول له : «( وَإن تيل كار من فا الْارْضٍ 
تلو عن سیل ا 4 9 , ويقول يك : <9 وج يَرْمَيزٍ حَشِمَةٌ © عَلِلد نأَصِبَةٌ © 
ل انا اي 4 77 

وقال بعص اا رسول الله : : ( اشد الناس عبادة مفتول ( (٤‏ 4 وأحتعج 
بقول النبي يړ في احوارج : تخیر أحڈ کم صلا ا ا 
يَعْرَأُونٌ الْقُدَآنَ لا يجاوز تَرَافهُمْ ؛ ٠‏ ڙو من الدّينٍ كما يرق السَهُمٌ + من الوميّة ( 0 

وقال الأوزاعي ) بلغني أن من ابتداع بد عة لاه الشيطان کک ٤‏ وألقى عليه 


الفشوع والبكاء لكي يصطاد به ) 9 » ويقول الفضيل بن عياض : « عليك بطرق 
الهدى وإن قل السالكون » واجتدب طرق الؤدى وإن كثر ر E‏ 
وروى ابن عبد البر عن سفيان بن عييئة » قال : « اسلكوا سبيل الحق ٠»‏ ولا 


تستوحشوا من قلة أهله ) ^ . 

ولس و : 9 وكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير واا كاد 
مدكوًا عند امن مضى » وكم من متحآب معب إلى اللّه تعالى بما ييغضه » ويتقرب إلى الله ا 
لعن د سس a u‏ يئة وبّهجة ) () . 

والخوارق تكون كرامة وتكون استدرايججا » كما لا يخفى على أحد ولا يُعرف الحق 
من الباطل إلا مما اتی به رسول الله یلت مرا ونھا ‏ وما 12ئن5ة الول دو وما 
سے ردد عند انها ڳه ٩‏ . 
00 الأمر الخارق في عبادة حذَّر رسول الله ب الناس أن يفعلوها لا يكون 
كرامة » بل هو أمر آخر » سيّه ما شعت ء إلا أن يكون كرامة » فقد يخرج الشيطان 


وم رسف مك آ 8 الأتعام : ١١5‏ . 

ر٣‏ الغاشية : ۲ - ٤‏ . (:) الحوادث والبدع ص ۲۹۷ . 
(ه) البخاري 5١ . ۳٦۱۰‏ ا والبدع ص ۲۹۷ . 
(۷) اتججموع ۲۷۵/۸ . (۸) فتح البر ۲۰۳/۱ . 


VY: e ۰) . ۲۹۷ الحوادث والبدع ص‎ )٩( 
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الغلو في الدين 


للإنسان في أي صورة ليفتنه ؛ في صورة شيخه جالشا إلى جنبه » أو في صورة ملك من 
الملائكة » جبريل أو غيره » أو يقول له : أنا رسول اللّهِ متلق أحضر معك » كما قال 
الشيطان لأبي ميسرة : أنا ربك الأعلى » فبصّق عليه » وقد تقدم (2 » ويظنٌ من لم يكن 
على طريق أبي ميسرة أن الأمر كذلك . فيرويه للناس على أنه كرامة » وما هو إلا استدراج 
وغواية » فإن كثيدًا من وجوه الحق ججعل لها باطل يشبهها يفيه لذن الذار دان فسن وابتلاء . 

لو صحت خحوارق لمن يقيمون ( امار ) السنوي في الأضرحة » ورآها الحاضرون رأ 
العين » ما غكّرت من الأمر شيعًا » ولبقى من يحضرها ُغرضًا عن هدي رسول الله مَل » 
مخالقًا لأمره » ومعوضًا نفسه لما أخبر به من استحقاق غضب الله على فاعله » ولا يزال 
فعله فعل من وصفهم رسول الله مر بأنهم أولفك شرار الحلق عند الله » فإن أولئك أيضًا 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسبجدًا » وصوروا صوره وعظموه . 

ويبقى من فعل ذلك على هذا الحال الذي وصفه رسول الله قد من الإعراض عن 
عديه ومخالفة أمره » وما حدر منه» حتى يقلع عنه + ويتوب إلى الله تعالى منه » أي 
كان فاعله » ومهما كانت عبادته وصلاته » وحرصه على الخير والبر » وقراءته للقرآن » 
ودوامه على الذكر » سواء كان من العاد » أو ممن ينتسب إلى أهل العلم » أو من 
العامة ؛ لأنه لا قول لأحد مع قول رسول الله مالي . 
رابعًا : الاحتجاج بحضور أرواح الشيوخ ( للمزارات ) : 

ما أكثر ما تسمع من الحاضرين لمثل هذه المجالس أن شيخهم صاحب الضريح الذي 
خرن ذكراه » أو غيره من الأموات جالس معهم في الحلقة ويفرحون بذلك » ويروئه 

من الکرامات › E a‏ الأحناف في البحر الرائق ٩‏ على 
من يقول ذلك قال : « وَفِي البَرَازية ئة قال علْمَاوٌنَا مَنْ كَالَ أزواخ المْشَايخْ حَاضر ر تَعْلَمُ 
يَكمُد » » قال يلت : « إِذَا مات الإِنْسَانُ القع َمل ) 65 

اتی نی عدار ييا بلاق کرای انان وریا 
الله بلي > فهو ورحده المعصوم » وما عداه من سائر الناس على احتلاف مشاربهم › 
غبادًا وزهادًا » علماء وعامة » جمعيهم غير معصومين » قد يقرون المنكر ويسكتون عنه 
باجتهاد خاطع » أو تأويل فاسد » أو غفلة عن الحق » أو خوف ورهبة » أو مجاملة 
)١(‏ انظر ص ۷٤‏ . (۲) البحر الرائق ١75/٠‏ . 
(") العرمذي 17075 » وقال : حسن سحيح . 


To: vrmy. al-mostafa.CcoOm 


علو المتصوقكة تت سد ب ال سس سس سس بحبح سم هخ # 8 
ومهادئة › للمحافظة على مكانة أو جاه > أو لای شی خخ + 

فكل هذه الأمور وغيرها ترد على النفس البشرية غير المعصومة » والحجة في قول 
ا ا ي ا 
تعالى : لز إن ازعم و ي شىء 0 5 إل الله وَالرسُولِ که ٩‏ » قال ابن بطال ند : « لا 
عصمة لأحد إلا في كتاب اله » وفي سنة رسوله يِه » أو في إجماع العلماء على معنى 
في أحدهما lT‏ 
خامسًا : الاحتجاج بأن هذا أمر توارثه العلماء ويحضرهة الشيوخ 


الاحتجاج بأن هذا أمر يحضره الشيوخ الذين يُظن بهم انير والصلاح » وتوارثه 
العلماء جيلا بعد جيل » وفعلوه - الاحتجاج بهذا لقول مع الإعراض عن تحذير رسول 
لله إل بأن لا سحذ القبر عيدًا » وتحدير الفقهاء وأكمة الدين مده » أشيه باحمجاج من 
ذئّهم القرآن حین قالوا  :‏ إا ودا ااا ع آمو ونا ك اترهم مُقَتَدُوتَ 04 
صحيح أن أهل العلم والعبادة والفضل » هم محل القدوة » حتى إن الإنسان ليرضى 
على عمله ويطمعن إليه ) » إذا كان يراهم | إلى جنبه في الطريق الذي سلكه إلى ربه » فإن 
العلماء يحملون ميراث الأنبياء > يحيون الشنن » ويميتون البدع » ويعبدون الله تعالى 
على منهج قويم » بهم يُقتدى » وبهم يهتدى » هذا هو المرجؤٌ منهم » والمؤمّل فيهم » ومأ 
هم خليقون به . 
لكن الاقتداء بهم عند الأمّة كافة مشروط بشرط لابد منه » وهو أن يكون عملهم 
المقتدى ب بهم فيه على وفق الشرع » فلا يُقعدى بأحد من أهل العلم فيما نهى عنه 
اشح 6 الله کال ر بر وای بای نن ا لمي الفح ء ۷ 
حرجوا عن ذلك وخالفوه » فلا يُقتدى بهم فيما خخالفوا فيه » فلا يكون أمرهم مطاعًا › 
ولا فعلهم حجة › ولا يکون مپڙر | لغيرهم في الخالفة مع علمه بها » وهذا محل اتفاق 
بين المسلمين » وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويُردٌ عليه حاشا رسول الله جلي . 
واللّه قي لا يستحبي من الحق » ولا يرضى من أحد غيره مهما كان قربه منه » فقد 
قال لنبيه بإ » وهو سيد الأولين والآخرين  :‏ فاستَقم کنا آم ر # ٩‏ » » وقال له : 
« فل إرت شتی اللہ هو انی وين أتَبَعَتَ أهَوَآءَهُم بَعَدَ د الف 142 من اليلر ما لك عي هر 


ر١)‏ الساء: ٥۹‏ . (۲) فتح الباري ۲٤٥/۱۳‏ . 
(۳) الزحرف : ۲۳ . (4) هود : ۱۱۲ . 





۱۲٦‏ الغلو في الدين 


من ول و سیر » ( » واقراً إن شعت شع ٠:‏ عبس یرک آن بء الا 4 > تقف 
ييا على أن هذه سئة اله في عباده » لا يقبل من أحد عملا إلا با شرعه وارتضاه » 
مهما كانت منزلته لديه » ولن تجد لسنة الله تبديلا » لکن رسول الله بر عصمه الله 
تعالى عن أن يقر على خلاف الحق » بخلاف غيره من الشيوخ والأولياء والعلماء › 
فليسوا بمعصومين » فهم يُعرفون بالحق » ولا يعرف الحق بهم 

لذا لا يجوز الاحتجاج بوقائع العلماء بدلا من الأمر ا محقق بالشرع على لسان 
المعصوم » فقد يكون العالم معذورًا فيما وقع منه من الخالفة ؛ لأنه بذل وسعه في 
الاجتهاد وأحطاً » ولا يكون الحتج › وهو يعلم مخالفته » معذورًا » وكثيرًا ما يحتج 
الناس لأنفسهم إذا كانوا على عمل غير مرضي » موافق لهواهم » بعمل فلان أو علان 

من أهل العلم » وهم غير مطمثنين ‏ » لما يعملون » لكنهم وجدوا في عمل العالم سندًا لما 
يوافق رغباتهم » يعارضون به من ينصحهم ويعلمهم » ولذا كانت زَلَّةَ العالم وزرا تجو 
أوزارًا » وامتج بها على هذا النحو لا تعفيه من مسؤولية عمله . 
سادسًا : إجابة الدعاء ليست دليلا على صواب العمل : 

بعض الناس يزن صواب العمل وحطأه با يفتح الله به عليه من الخير » يإجابة دعائه » 
أو بما يراه توفيقًا من اللّه تعالى له في أسباب حیاته ومعاشه وما مده به من النعم » وما 
يدفعه عنه من الشرور والنقم » ويرى أن في إجابة دعائه دليلا على صلاح العمل 
وصوابه » ويرجح هذا الميزان » ميزان استجابة الدعاء » على ميزان الشرع » في الحكم 
على صحة العمل من عدمها » ويطمئن إليه » ويرى بناء على ذلك مشروعية ( المزارات ) 
١1‏ امتحيتب: له فيا من القضاء... 

نهذ هوان م ف ا 0 إلى اة ن هي اران عفن الله 4 يز هق عبرا لرن > 
وما تهواه » قال تعالی : ہو اما آلوشی إا ما الله ریم فا کرم ونم فقول روس ا کرس © 29 . 
فالله كك لا يخص بإجابة الدعاء الطائعين » بل يجيب دعاء الطائع والعاصي » 
والمؤمن والكافر» قال تعالى : ل بل ياه تدعو هَيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ لبه RTH!‏ 
شرن 4 9 , هذه الآية في محاجة المشركين » كانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله في 
مرت اللاي كشت اا تعالى عنهم بدعائهم مع عبادتهم للأصنام » وقال تعالى : 


)١١‏ البقرة : ١١١‏ . ا عيس 11ح اا 
(۳) الفجر : ١إ‏ . رى الأنعام : ١‏ . 


۲¥ 





غلو المتصوفة 


(١‏ أن يجِيبُ اضر لدا دعام وكش ألشْره 4 » قال القرطبي : « يجيب الله تعالى 
دعاء المضطر » لموضع اضطراره وإخلاصه > rm‏ كان کافوا » ٩‏ وقال 
ال : و کد ید مدکی وعتؤلة ين عط ديك و کن عَطلهُ رَيْلكَ را 4 7 . 
وقد استجاب الله اك لإبلیس راس ا آنظرن إل بور بِبْمَمُوْنَ © 
َال ِنَكَ من السطية © © . 

فالله كك يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب » ولا يعطي الآخرة إلا لمن يبحب » ولو 
كانت استقامة الحياة للإنسان دليلا على رضا الله » لما شاهدنا ديار أهل الكفر على ما 
هي عليه الآن من زهرة الحياة واستقامتها لهم » ويّهجتها في نفوسهم . 

وقد يدعو الإنسان بما لا يجوز . وقد يعتدي في دعائه » فيستجاب له ؛ استدراججًا 
وابتلاء » أو ليحرم أجرًا أعظم في الآخرة » وهو يظن أنه يسارع له في الخيرات » وقد 
يكون الإنسان مُوَفَْا إلى كثير من الطاعات على وجه صحيح »؛ ويفعل أشياء أخرى 
لا تستقيم ميزان الشرع » وإن ظن أنها طاعة » فيكون طائعًا في الأول مُمَابَا » وعاصيا في 
الأخرى ملامًا كما قال تعالى : ل ن یل وکال درو َا َم @ وسن قل 
ال درو شاا يرم که 7 . 

الا د و وی ت ا ت ا 
عداه من الموازين الأحرى » سواء كانت إجابة دعاء » أو غيره من أنواع إكرام الله تعالى 
ااي ل ب يغتٍ بها » فلا يأمن أن تكون ابتلاء » فقد قال 
الله تعالى عن امعذيين : «9 كلها سوا ما ڪرو پو تتا عليه ابوب ڪل مء ئ 
5 فرحا ب N‏ دک CTL‏ إمداد كرامة » ولا كل حرمان ملامة . 
سابعًا : بطلان ما نسب إلى الشافعي من التبرك بالقبر : 

بعض الناس لهم متمشك فيما يستندون إليه » من الترغيب في الأضرحة » لقضاء 
الحاجات » بمنامات » لا يثبت بها حكم شرعي » ولا يعؤّل عليها في: الحلال والحرام 
باتفاق المسلمين » أو بكلام منسوب إلى أئمة يُقتدى بهم مكذوب عليهم > لا يصح 
عنهم بحال » كما ينشبون إلى الإمام الشافعي را - أنه كان يقول 8 


ر النمل : ۲ . (؟) انظر تفسير القرطبي ۲٠٠/۱۳‏ . 
)۳( الإسراء : و" . 2 الأعراف : ع ~~ هأ . 
وه الزلرلة : /ا » ۸ . ر الأنعام : 44 . 


۸ ب اللو في الدين 


ولت بى كلنة چ قير الى ع ای ر و کر وی اق ار د 
إبراهيم الحربي : قبر معروف ا 

وعلى فرض ثبوته عن بعضهم » فليس فيه حجّة ؛ إذ الحجة فيما أطبق عليه جمهور 
ا 

وهذا القول ونحوه مكذوب على الشافعي يقيئا ؛ لأن الشافعي نفسه بين مذهبه في 
زيارة القبور بأتم وضوح » فقد روى في الأم حديث مالك في الموطأ : « قال الله اهود 
وَالنُصَارَى ادوا فور ائه مَسَاجِدَ  »‏ » وقال : أكره هذا للسئة والآثار » وأن 
يعظم أحد من المسلمين » يعني يُتحَل قبره مسجدًا » ثم ذكر حديث الأمر بزيارتها ۽ 
وقال : « ولكن لا يقال عندها مجر من القول » كالدعاء بالويل والنياحة » فأما إذا زرت 
تستغفر للميت » ويرقٌ قلبك » وتذكر أمر الآخرة ؛ فهذا مما لا أكرهه » ولا أحب المبيت 

فى القبور للوحشة على البائت ت ) 29 » هذا كلام الشافعي بلفظه » حذر ألا من تعظيم 
ماعب ال > ٿم قال : تأني لتستغفر له » ويرقٌ قلبك ‏ وتذكر الأخخرة » وكره المبيت 
عند القبر » ولم يقل تأتيه عند نزول الشدّة » لتشكوه شدة نزلت بك » أو لتجد عنده 
الثرياق » وحلٌ المعضلات » أو لتنحر عنده النذور » وتقيم الاحتفالات . 


. ۲۷۸/۱ الام‎ )۲( . ٠٠١١ الموطأ‎ )١( 


غلو المتصوفة 4 ١‏ 





الملبحث الخامس : الدف والغناء 
الدّف 

حكم الدف والمعازف : 

ضرف الدف من المعازف » والمعازف من اللهو الحرم » قال اللّه تعالى : 3 وَمِنَ آلا 
من يفك لهو الححسريث لل عن سیل لہ سر عر 4 27 ء فقد صح عن ابن عباس 
وأبن مسعود 4# : أن الآية نزلت في الغناء وأشباهه » وكان ابن مسعود يحلف إنها 
الغناء © » وقال مجاهد في قوله تعالى : «إ وَسْتَفِْدٌ من آْعَطعتَ متهم بِصَويَكَ © 29 : هو 
الغناء والمزامير » وقال ابن عباس في قوله تعالى : ل ونم سيدو 7 : إنه الخناء . 

وجاء عن مجاهد في تفسير اللهو أنه الطبل » وقال الحسن البصري : إنه الغناء والمزامير » 
وفي ضربه وسماعه من التشبّه بالباطل وعمل الكفار الذين اتخذوا دينهم لعبّا ا 
يخفى » قال تعالى : «إ وما گان لام عند الت إل مُا رسب رَد » © . 

وقد صح عن النبي بلي النهي عن المعازف في أحاديث » منها ما خحرجه البخاري 
وغيره عن عن أبي مالك الأشعري أن النبي عه قال : « ليكوئئ من أمتي أَقْوَامٌ يَشَتَحَلُونَ 
الل وا سن و و 

والمعازف من العرف » قال في النهاية : « هي الدفوف وغيرها نما يضرب » و كذلك 
قال الذهبي : « هي اسم لكل آلات الملاهي الي يعزف بها » . 

والحديث يدل على أن الحم والحرير والمعازف بحرم ويأتي ناس من الأمة يقولون 
فيها بغير قول الشرع فيحلّلونها » فإن معنى ( يستحلون ) يصيرونها حلالا » وهي 
محرمة » يقال : استحل فلان الأمر إذا تعدّى وحلّله » بعد أن كان محومًا , ؛ إما تعمد 
وظلمًا » وإما بأدلة واهية » أو تأويل فاسد » أو بإيراد شبهة باطلة . 

ولد كانت المعازف حلالا »> : دن النبي عَم من أوافك الذين يأتون بعده 
ويستحلُونها » ولما قرنها يمن يستحلٌ الخمر والزنا . 


والحديث حر جه البخاري وغيره ) وأنكر الأئمة على ابن حزم تضعيفه » وقد صحّحه 





0 . 5 : لقمات‎ )١( 
(ع) الإسراء : 4" . اك ا‎ 


امي سف ا لون 


جماعة من الحفاظ » هم أعلم بالحديث من ابن حزم » فمن صكحه : البخاري » وابن 
حبان » وابن 0 ؛ والنروي وان كين م وابن حجر وا عيرم ١‏ 

وقال بل  :‏ إِنَّ الله حو حم یکم ا تمر ايسر والكوبة » وقَالَ : كل مُشکر 
حَرَامٌ ) 29 , والكوبة ت 

رواية : أن تبي الله تي هى عن الختهر وَالْيِسِر وَالْكوبَة وَالْعْبراءٍ ) ٠‏ رال : 
« كل مُشكر عَرَام ۾ ٩‏ . 

وهذا الحديث نص في تحريم المعازف وما ذكر معها » وهو بلفظ : د إن الله حرم » . 

0 او ا ا وا الال بلي اليا 

شول الله و مى داك ؟ قال : ( إِذَا ظَهَرَتٌ الْقَيْتَاتُ رالعازف وَشربَت اوو » ٩‏ 

00 الشديد المتوعد عليه بالمسيخ قردة وخنازير من أوضح الدلالات على التحريم . 

وروى البيهقي عن عبد الله بن عباس قوله : « الدف حرام » والمعازف حرام » 
والكذب حرام » والمزمار حرام 6 وقال الحسن البصري : ليس الدفوف من أمر 
المسلمين في شيء » وأصحاب عبد الله بن مسعود كائوا يشققونها . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم المعازف بأنواعها » لما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة » من النهي والوعيد ء ولأنها من اللهو والباطل ؛ ولا يختلف على أنها ليست 

مق اطق 6..وليسن .يع الى إلا الال + وجب عبد الأفية كسرها 6 وحن الها 
لا يجب عليه جبرها . ) 
فساد حمل المعازف في حديث البخاري على معازف معهودة : 

حمل المعازف في حديث البخاري المتقدم على معازف معهودة » وهي التي يصحبها 
حمر وفسوق دون غيرها » تأويل فاسد » وتقيبد لألفاظ الشرع من غير دليل » ولو صح 
هذا التأويل » لقيل بمثله في الخمر والحرير المذكورين مع المعازف » فيكون تحريمهما أيضًا 
فقط في المجالس المعهودة لأهل الفسق والمجون » ولا حرج على من أصاب شيمًا منها في 


. والبیهقي ۲۱۳/۱۰ . (۲) شراب مسكر يعخذ من الذرة‎ › ۲٦۲۰ اآحمد‎ )١( 

(؟) صحيح أبي داود "١7‏ » والتمهيد ١١1/0‏ . 

(4) الترمذي رقم ١١١+‏ » وقال : غريب » والحديث له شواهد » أقل أحواله بشواهده أنه حسن ء انظر 
أحاديث ذم الغناء والمعازف للشيخ عبد الله الجديع ص ٠٠‏ . 

(ه) السان الکبری ۲۲۲/۱۰ . 


كك 


يي 1ض 


غير تلك المجالس المعهودة » ولم يقل بذلك أحد . 

ولم أر من المتقدمين من أوّل حديث المعازف هذا التأويل » وابن حزم قبل دلالة 
الحديث على التحريم » ولم يؤوّله هذا التأويل الفاسد » ولم يمنعه من القول به إلا ضعف 
الحديث في زعمه . 
الدف المستثنى من المنع : 

دلت الأحاديث السابقة على تحريم الدف والمعازف تحريًا عامًا دون استثناء » وورد 
في أحاديث أخرى تخصيص ثلاث حالات من هذا المنع العام » وهي : 

١‏ - الترخيص فى الدف للصغار فى العيد » وألحق به جماعة من العلماء حالات 
رور فالا ورتجرهء فاا على الد اللاي ول ليه عدي ارون اي 

والترخيص فيه إنما هو للنساء دون الرجال » قال الحافظ في الفتح : « الأحاديث 
القوية فيها الإذن في الضرب بالدف للنساء ء» فلا يلتحق بهن الرجال ؛ لعموم النهي عن 
التشبه بهن » . 

ومن رحص في الدف للرجال في النكاح » فعلى أنه لهو مباح » لا على أنه عيادة › 
كما تفعله طوائف الصوفية في كثير من البلاد » فلا يجوز التعبّد باللهو والرقص عند 
أحد من العلماء . ۰ 


نَذّوْتُ إِنْ كك الله سال أن ن أرب يى يديك بالف وَآتَقَى » قَقَالَ لَهَا وَسُولٌ الله 
عل : « إِنْ نت نَذَوْتٍ ؛ فَاضْربِي » وإلا كلا » © . 

وهذا الحديث مشكل ؛ لأن ضرب الدف ليس من باب الطاعات حتى يتعلق به النذر » 
إلا أن يحمل على أنه حصوصية لرسول الله بلقي » وقد أشار الحخطابي إلى ذلك » قال : : ضراب 
SY A PPE PY E‏ 0 
غَرّوَاته ركاف فه فماية كر وررقم الت . اوقل كف اقرب © 


. ۳۳۱۲ (؟) عون المعبود حديث رقم‎ . "9٠ الترمذي‎ )١( 





۳۲ الغلو في الدين 
IEF E‏ ا 0 
مِنْ أبائي, يَوْمَ بَذْرٍ ل َالّثْ إختاهئ : يي يَعْلَمْ ما في عَدٍ » قال : ( دَعِي هَذْهِ 


وَقُولِي بِالّذِي كشت 5 تقُوليت » () . 

ون المحم ين خاي عات كيه أَنهَا رقت اموأ | إلى تمملى من الأصار» قال 
ب الله ملقم : يا عَائْشَةُ » ما كَانَ معكم لَهْوْ ؟ فَإِنَّ الأنصَارَ بُعجبوُع اللْهْوُ ) ٠‏ » وفي 
رواية : ( هل بعثتم معها جارية تضرب الدف وتغني ؟ ) قلت : تقول ماذا ؟ قال : و تقول : 

ااي أتنينساكم فحكانا وحيّاكم 000 

ولولا الذهب ا يما اسيك بواديكم 

ولولا المسططة السمراء ا ١‏ ل ا عذاريكم ( 2 

ومن هذا يعلم أنه ليس كل غناء في العرس مباح » بل هو مقيد بما کان على مط ما 
غدت به جواري الأنصار : أتيناكم أتيناكم ... إلى آخره » فقد قال البي يقي للتي 
كانت تغني وأخطأت القول : « دعي هذا ) » حين أنشدت : وفينا نبي يعلم ما في غد : 
وقال لها : « قولي بالذي كنت تقولين ) . 
الغناء المباح في العرس : 

الغناء المباح في العرس يشترط فيه ما يأتي : 

١‏ - ألا يكون بالقول الفاحش أو الباطل » كالكلام الخليع المثير للشهوة » أو الكلام 
ما فيه كذب ونفاق وزور » ولذلك حين قالت ام جارية : وفينا نبي يعلم ما في غد » قال 
لها النبي بتر : « دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين ) . 

؟ - أن يقنصر فيه على الدّْفْ إن كان الغناء بآلة » وهو ما يعرف ( بالبندير ) أو 
( الدربوكة ) للنساء خحاصة , 

فلا يجوز الغناء المصيحوب بالمعازيف والآلات الأحرى غير e‏ ففي الصحيح 
)١(‏ البخاري ۷ 5 . رم البخاري ٥۱٦۳‏ . 
وس أي : حيانا الله وحياكم . 

(4) قال الهيشمي :روا الطيائي في الأوسط » وف رؤاد بن الماح » وله أحمد وابن مين وفيه ضعف » 
انظر مجمع الزوائد ۲۹۲/۲٤‏ . 


(ه) انظر فتح الباري ٠۳۳/١١‏ . وقال الشيخ أحمد زروق : وأما آلات اللهو » كالبوق والغيطة والعود 
وغيرهاء من آلات الطرب » فلا يحل سماعها اختيارًا › اثر المعيار ا-لجديد 71/9" . 


علو المتصوقة ا ٣۳٣۳‏ 


عن اسي م : ١‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف ) © › 
وهو ية يفيد نحريم المعازف على العموم » وقد جاء الترخيص بالدف في العرس في حديث 
عائشة والربع كما تقدم » فيبقى ما عدا الدف على أصل المنع . 

وكذلك لا يجوز استعمال أشرطة الغناء بالأنغام والموسيقى » بأصوات المطربين 
والمطربات » التي يستعملها أكثر الناس اليوم في حفلات النساء في الأفراح » وفيها من 
الكلام الخليع والإثارة » والتحريض على المعصية والكلام الساقط ما لا يختلف على 
رهه ج ولا قله إلا الشياظين + .وها" يريك الأمر سوا + أن يعن الاس لله اهن 
وديدهن » يرسلن هذه الأغاني عبر مكبرات الصوت »ء ليشاركهن في سماع هذا اجون 
الجيران والمارّة » ويحركن قلوب الرجال . 

وقد استهتر النساء في الغناء في الأفراح استهتارًا لا يكاد يصدّق » لا يجوز لمن في 
قلبه ذكة من إيمان سماعه » ولا حضوره » ولا الرضا به » فقد اشتكت سيدة من سوء ما 
رأت وما سمعت في إحدى هذه الحفلات » قالت : إنها رأت نساء شبه عاريات يرقصن 
على الأنغام » ويخلطن في أنغامهن بين ذكر اله تعالى وما لا يجوز سماعه . 

فلا يحل لمن حضرت وسمعت مثل هذا » أو أقل منه من أشرطة الغناء والعزرف 2 في 
حفلة دُعيت إليها أن تقعد » بل عليها أن تخرج » قال الله تعالى : ل كلا تعد بعد 
ڪر مع التور الظلییت » وقال تعالى : هو كل لقعا مَعَهم ق وسوا ف 

يث کک لا 5200-7 لهد , 

م - حل الغداء ثما يُثير الشهوة » بذكر الخدود والقدود ووصف محاسن النساء » أو 
وصف شيء محرّم ما يحرّك الساكن , ويثير الكامن › ويوقظ الشهوة » ويحرّض على 
الفاحشة » فإن كان الغناء بمدح أو فخر » أو وصف لمر مباح » أو بذكرٍ للآباء 
والأجداد » ما يثير النخوة والشهامة » ويحفز على الكرم » والتخلّق بمحاسن الأخلاق » 
أو بذكر الله حمدًا وتسبيًا على ما هدى ؛ فهذا هو الذي كانت تغنّي به الجواري على 
عهد النبي يِه » فقد كانت تغنين بما تقاولته الأنصار يوم بُعاث من الفخر والهجاء . 
الغناء بغير آلة : 


الغناء من الألفاظ المشتركة » يقع على كل صوت فيه ترثم » فيقع على الحداء الذي 


.: ٦۸ : الأنعام‎ (۲9 oY البخاري مع فتح الباري‎ )١( 
: النساء‎ )8( 


ع اللو في الدين 


كانت العرب تُطرب به الإبل في الأسفار لتقطع به المفاوز , ويقع على الأهازيج التي 
عاذ افيه ايدان الدوااه افر رياطتي لاله )رايط لحيل ارو عل 
بيت الشعر » يدندن به المرأ يروّح به عن نفسه » ويقع على الغناء الموزون بالألمان 
الراقصة الثيرة » التي تهيج النفوس » كما هو الغالب على الغناء في أيامنا . 

ياه إمن SSA Eis e E‏ 
عليه فرع تحديد المراد منه » وكثيًا ما حصل الخلط والتضارب في الأقوال المنسوبة إلى 
العلماء » وإلى السلف من الصحابة ومن بعدهم في الغناء » تحليلا وتحريمًا » بسبب عدم 
التنبيه على محل النزاع » وعدم توارد الأقوال على محل واحد . 

فإذا قيل : إن ممن ينسب إليه القول بالغناء من الصحابة عمر » وعثمان » 
وعبد الرحمن بن عوف » وعيد الل بن عمر مثا » فلابكٌ من تحديد مسئى الغناء الذي 

نسب إليهم سماعه » حتى لا يقع التضايل بهذه النّسبة على العامة » فيحدّل بها ضعيف 
الدين غناء الفجور » وصالات الملاهي » زاعمًا أن عمر » أو ابن عمر كان يقول بالغناء » 
فإن من مُسمّى الغناء عند العرب الأهازيج > واكيداء » وغيرها » مما يدخل في حير 
الإباحة بالاتفاق » كما يأتي . 
الغناء المباح في كل حال : 

يدل في الغناء المباح مطلقًا بالاتفاق , إذا كان خاليًا من المعازف ما يلي : 

› ما اعتاد الناس رفع الصوت به عند بذل جهد » كحفر أرض » أو نقل صخر‎ - ١ 
. ترويحا على النفس » وتنشيطا للعمل‎ 

وقد ارتجر النبي ميتو والصحابة بشيء من هذا في بناء المسجد » وحفر الخندق › وما 
كان يقوله النبي يړ يومئذ : 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

؟ - جداء الأعراب بابل عند الأسفار وقطع المفاوز , ويدخل فيه أهازيج الحجاج 
والغراة » وقد قال اللبي عَكه في هنا لأنجكة : « ودعك با اقا ۽ دُوَيْدَكُ سَوقًا 
r‏ : حرجنا ام مع الین متو إلى يبر > 
فسِوْنًا لَيِلَا » فَقَالَ د من الْقَوْم لِعَامرٍ : يا عام » أَلَا تُسْمِعْتا + من شتيهاتك - وَکانّ 





. ٦1٤۹ الببخاري‎ )١١ 


١ 





غلو المتصوفة 
اير رجلا شَاعِوًا - فَتَرَل يَحْدّو بالقوم يقول : 

1 0 5 1 سے اا م 3 و‎ i 

اللْهُعَ لؤلا أنْتَ ما امْتَدَيْنَا ولا تَصَدَفْنَا ولا صَليتا 


ص 
ص 


فاغفِو فِدَاءَ لَك ما أُبِمَينا وشت الأفداء إت لا 
وألقهن سكية ملا إا إا يع با أَبيا 
عدار et‏ وا تيتا 
رشول الله لت : « مَنْ هذا السَائِقُ ؟ ) قَالُوا : عَامِوُ بي الأموع قال : « يد كمه 
العا وس او بي يحدو بين يدي النبي ملقم . 
ظ ٣‏ - غناء المرأة لتسكيت صغيرها وتهدئته لينام ؛ لأنه في معنى ما تقدم © . 
٤‏ - الأهازيج عند اللعب بالسلاح للتدريب على الحرب والطعان » كما في لعب 
الحبشة باليراب في مسجد رسول الله إل . 
فإذا أطلقّت إباحة الغناء عند السلف ؛ فهي محمولة على هذه الأنواع من الغناء : 
وهذا هو الغناء المروي سماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين > منهم عمر وعثمان 
وأحرون » ذكرهم الشوكاني وغيره 9) » ولا يراد به قطعنا الغناء الملكّمن بالنغمات 
e‏ قيقة » التي تهيّج النفوس » فتحريم هذا النوع من الغناء ينبغي ألا يحالف فيه 
حتى أولعك الذين خالفوا في المعازف كابن حزم » وذلك من باب سد ذرائع الفساد . 
الغناء بالمعازف : 


جر قا ع ان العام امجرت اذا عزف لا رجور » على ذلك الأئمة الأربعة: 
ورؤساء أصحابهم والمتقدّمون منهم » وقد تقدّمت الأدلة الدالة على تحري المعازف بمفردها » 
فما ظنك بما إذا انضم إليها الغناء ؛ لاشك أنها تكون في التحريم أغلظ وأشد . 

سأل رجل القاسم بن محمد » وهو من فقهاء المدينة » عن الغناء » أحرام هو ؟ » 
قال : انظر يا ابن حي إذا مير الله الحق من الباطل » » ففي أيّهما يجعل الغناء ء قال : في 
الباطل » قال : الباطل في التار °5 

وذكر ابن الجوزي بسئده إلى إسحاق بن عيسى الطباع ( ت ١١4‏ ه) : «١‏ قال 





)21 الببخاري T1‏ 
(؟) انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ( المطبوع مع الزواجر 9؟//ا/ا؟ . 
(۳) انظر نيل الأوطار )٤( . ٠٠١/۸‏ مواهب الجلیل : 9/4 . 


ا ا ی س کار فی الین 


سألت مالك بن أنس عما يتر حص فيه أهل المدينة من الغناء > فقال : إنما يفعله عندنا 
الفساق » » وكذلك روى عنه إبراهيم بن المنذر » وهو من شيوخ البخاري . 

وقال مالك : من اشترى جارية فوجدها مغنية » كان له ردّها بالعیب » قال 
آبو الظيب الطبري : وهو مذهب سائر أهل المدينة | إلا إبرأهيم بن سعد وحده ا 

وسائر علماء الكوفة كذلك كانوا يرون الغناء من الذنوب › إبراهيم النخعي » 
والشعبي ؛ وأبو حنيفة » وسفيان » وحكاد وغيرهم ؛ ولا يُعرف لذلك خلاف بين أهل 
البصرة في منعه » إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري . 

قال الطبري فيما نقله ابن الجوزي : أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء » والمنع 
منه » وإنما فارق الجماعة وشدٌ عنهم إبراهيم بن سعد » وعبيد الله العنبري » وفي الحديث 
أن النبي زير قال دإ اله لا مغ أنتي » أو ال : « أمة مُحَمَدٍ عَرلته عَلَى ضَّلالَةِ : 
ويد الله مع اللجماعةٍ » ومن سد سذ إلى الارٍ ¢ 0 

وقال بزل في الحديث الآخر : دإ أتي لا تتَمِعْ عَلَى صَلَالَةِ » بدا راشم اختلدئًا ؛ 
فَعلَهْكُمْ بِالسَوَادٍ الأغظم ل" 

قال ابن الجوزي : وترم الغناء بالعزف هو قول رؤساء أصحاب الشافعي والمتقدمين 
منهم » ولا يُعرف خلاف في منعه » ومن أضاف إلى الشافعي جوازه » فقد كذب 
عليه » قال : وإنما رخص في ذلك من متأحري الشافعي من قل علمه » وغلبه هواه . 
| سثل النووي عن رجل يعتقد سماع الألحان المقترنة بالدف » والشبابة » والرقص » 
بح م وتسقط عدالته ؟ فأجاب في رسالة خاصة صغيرة 
سماها ( السماع ) 

ا شو داكت ب وعد لعي اللرواه صر ظايط كينل 
العلماء » وسائر من يُقتدى به في أمور الدين » ومن نسب حِلّه إلى مذهب الشافعي » أو 
أحد من أصحابه » فقد قال باطلا » وكذلك من نسب جِلَّه | إلى بعض مشائخ الزهد 
والتصدّف » فقد أخطأ . 

انهم إما يييحون ذلك بشروط غير موجودة في هذا السماع » وعلى الجملة » من 
دعا إلى هذا أو أباحه واستباحه ؛ فقد باء بعظيم » ولّبس من الخلال لَبُوس سوء » يعرف 


. ۲۱٦۷ تلبيس إبليس ص ۲۲۲ . (۲) الترمذي‎ )١( 
. "8ه٠ سئن ابن ماجه‎ )*( 





غلو المتصوفة ۳۷ 


هذا من اطلع على آفات القلب » والأعمال » ومكائد الشيطان 4 . 
القائلون بإباحة الغناع والمعازف : 

أشهر القائلين NE‏ ين العتماء هم : أبن حزم الظاهري » ذكر ذلك 
في ( رسائله ) » وفي ( امحلّى ) » ومحمد بن طاهر القهسراني » له كتاب ( السماع ) . 
والغزالي في كتاب ( الإحياء ) ( وجعفر بن تغلب الأدفوي في ( الإمتاع برحص 
السماع ) ومحمد بن أحمد الشاذلي في ( فرح الأسماع ) 1 

وفيما يلي عرض آرائهم ء والتعليق عليها : 
١‏ - ابن حزم : | 
اة الدالة على النهي » بأنها جميما ضعيفة أو موضوعة » فلما لم بت شك عندهة شيع 


a 


منها يُعوّل عليه » رجع إلى الإباحة الأصلية في الأشياء ؛ التي دل ا قرا الله تعالى 
في مورد الامتنان على العباد : <( حَلَقَ لَكُم ما فى الْأرضٍ جَِيعًا # (© . 

وكلام ابن حزم في هذه المسألة كلام امجتهد المنصف » الذي يطلب الحق » فقد بين 
أن هذا هو مبلغ علمه » حتى إنه أقسم باللّهِ أنه لو صځ له حديث واحد من طريق 
الثقات إلى رسول الله عله في حرم الغناء » لما تردّد في الاق 

وبذلك لم يترك عدْرًا لمن أتى بعده أن يقلّده في هذه المسألة » بعد أن تبكن أن عددًا 
لخادت التي ضعفها ابن حزم > صكمحها من هو أكثر عناية منه بالحديث » منهم 
البخاري » وابن حبان » والإسماعيلي » وغيرهم كما تقدم » فهو مأجور على اجتهاده ؛ 
معذور فيما لم يبلغه » بريء من مهدة من قلّده » بعد ما بلغ من قلّده خطأ ما بنى عليه 
ابن حزم حكمه بالإباحة » وهو تضعيفه بعضّ أحاديث التحريم » وعدم علمه يبعضها . 
۴ - ابن طاهر : 

هو محمد بن طاهر بن علي بن المَمِسَراني الحافظ » ظاهري على مذهب داود › 
صوفي » له رحلة واسعة وحفظ » أثنى عليه الذهبي » ثم قال : ليس بالقوي »› فإن له 





(1) شافعي » مؤرخ » له علم بالحديث », والفقه » والموسيقى » ت 7/814 هجرية » شذرات الذهب ۹3/7 
والأعلام ١١١/۳‏ . (؟) البقرة : 4 
وم الى ٥۹/۰‏ . 


بب-0200202-2 0 0 1 


أوهامًا كثيرة في تواليفه » وله انحراف عن الشنة إلى تصوّف غير مرضي » وهو في نفسه 
صدوق › لم ينهم ؛ معظم لحرمات الدين » وإن أخطأ أو شد » وذكر من خطعه | إباحته 
للسماع ع » وإباحته النظر إلى المردان » ثم قال : وهي معصية » وقول الظاهرية مرجوح »> 
توفي /ادهت ه(0) , 

قال عنه الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر الشلامي ( ت ٠١١‏ ه ) : محمد بن 
طاهر لا يُحتج به » صِئّف كتابًا في جواز النظر إلى المرد » وذكر - أي ابن طاهر - فيه 
حكاية نسبها إلى يحيى بن معين » في النظر إلى المرد » لاشك أنها كذب » وكان 
يذهب مذهب الإباحة » وأنشد له : 

دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به جوارح أقوام من الناس 

واشرب معتّقة من كف كافرة 2 تسقيك حمرين من لحظ ومن كاس 

ثم استمع رنة الأوتار من رشا مهفهف طرفه أمضى من الماس 

قال أبو سعد السمعاني : سألت 1[ إسماعيل بن محمد الحافظ ( ت هه ه ) عن ابن 
طاهر ‏ فتوقّف » ثم أساء الثُناء عليه » وكان سيئ الرأي فيه . 

وذكرة اوعدا مح دن ع ال اح الفاق اف ٠‏ اا ا وك 

قال ابن الجوزي : « ثم انتصر له السمعاني : وقال : لعله قد تاب » فواعجبًا ممن 
سيرته قبيحة » فيترك الذم لصاحبها » جواز أنه قد تاب » قال : ويدل على صحة ما قاله 
ابن ناصر » من أنه كان يذهب مذهب الإباحة » ما أنبأنا به أبو معمر المبارك بن أحمد 
الأنصاري » ( من شيوخ ابن الجوزي ت 458 ه ه ) قال : أنشدنا أبو الفضل محمد بن 
طاهر لنفسه ء وذكر الأبيات السابقة » 9© . 

قال الحافظ ابن حجر : « وقد ناضل المؤلف ( الذهبي ) عنه في طبقات الحفاظ 
وطوّل ترجمته ) . 

أقول : إن صكحت عنه الأبيات المنسوبة إليه » ويظهر من كلام ابن الجوزي صكتها , 
فقد سمعها من شيخه الذي قال : أنشدنا ابن طاهر وذكرها - فلا يحل لأحد أن يقلده 
في علم ولا فتوى ولا كرامة » فإِنٌ هذا العلم دين » فلينظر أحد عمن يأحذ دينه © ع 
)١(‏ في كلام الذهبي ما فيه » كيف يكون معظّمًا لحرمات الدين من يبيح السماع والنظر إلى المردان ؟! . 
(۲) المنعظم 4١۷) ۱١١/٠١‏ . 


(۳) انظر میران الاععدال ٥۸۷/۳‏ › وسير أعلام النبلاء ۳1٤/۱۹‏ ۰ و ۰۸۰/۲۰ ۲۹۰۵ »> ولسان المیران ۲١۰۷/١‏ . 
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غلو المتصوفة 
ولا يدكر تقدمه في الحفظ والعلم والرواية ع وصدقه في نفسه ء فذلك أمر آخر يختلف 
عن کونه محلا للاقتداء » واللّه أعلم . 

۴ - الغزالي : 

استدل الغزالي في ( الإحياء ) على إباحة الغناء مطلقًا دون تفصيل > باليداء 
والأهازيج التي كان يقولها الصحابة بحضرة النبي عله . 

وقد تقدم أن الحداء والأهازيج لا تدحل في السماع الممنوع بالاتفاق ؛ فهي ليست 
من محل النراع . 

وحمل الأحاديث الواردة في ذم الغناء - ولم يذكر منها حديًا واحدًا يعؤل عليه › 
سوى حديث ابن عمر #ه وسّدَّه أذنيه عن زمارة الراعي - حملها جميعًا على الغناء 
ال كاد طيحت وعدا مدر بالاتفاق . عند الغزالي وغيره » لكن من أين له 
أن التحريم مخصوص بهذا النوع » فالتخصيص لا يكون إلا من الشارع » والشارع 
خحصص حالتين من المنع » حالة الغناء بالف لإعلان النكاح » وحالة الدف للصغار في 
أيام العيد » فيبقى ما عداهما على المنع ؛ إعمالا للدليل العام في غير محل التتخصيص » 
وفي ذلك إعمال للدليلين . 

ولا كان ييه كما أخبر عن نفسه بأن بضاعته في الحديث مُؤْجاة » فقد توسّع في 
استدلاله على ما ذهب إليه من إباحة السماع » بالقياس » فقاس الغناء على سماع ما 
ااه الله تعالى من الطيبات » وما أودعه الله في الطبيعة من عذب النغمات » كتغريد 
الطيور » ونحو ذلك من الاستلذاذ بالطيبات » مستشهدًا على ترويح النفس بالغناء بمثل 
قوله : « حتى قيل : من لم يحرّكه الربيع وأزهاره » والعود وأوتاره » فهو فاسد المزاج 
ليس له علاج » » فهل يصلح مثل هذا القول معارضًا لما ثبت صحيكما عن النبي مَل 
في تحريم المعازف » كقوله : ( لکوت من متي قرام يَسْتَحلُونٌ اليه وَالخَرِيَ وَالَمْدَ 
وَالمْحَازفَ ع اللهم لا » إنه من رد الشدة بالرأي 0 
>٤‏ - الشاذلي : 

محمد بن أحمد الشاذلي التونسي » ( ت ۲ ) له کتاب ( فرح الأسماع برخخص 
السماع ) » وهو تلخيص لكتاب الأدفوي » ( الإمتاع برخص السماع ) » كما قال محقق 


و6 البطاري کاب اة ابا جاع من مل الم وة بر اعد 


وي الغلو في الدين 
( فرح الأسماع ) » فالكلام عن الأخير يغني عن الأول » فمادتهما واحدة . 
عنه : « ... وفهم كلام الصوفية » ومال إلى ابن عربي » بحيث اشتهر بالمناضلة عنه ) : 
وكذلك قال ابن العماد في شذرات الذهب » وقال أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج : 
) كان حسن الأخلاق متجملا جدًا ‏ ذا لسان عظيم في كلام القوم . .. وشرح جکم 
ابن عطاء الله ونحا في شرحه نحوه شقاشق الفلاسفة ودقائقهم » فاللّه أعلم بمراده ) (© , 

وقال : « إنه - أي السخاوي - عمل على إخراجه من المدرسة النابلسية ؛ لأنه أجر 
مكانه لمن ينسج فيه القماش » ولغير ذلك » قال : وما كنت أحمد أمره ) . 

وقال عنه إبراهيم بن عمر البقاعي ( ت 5 ه) : (إنه فاضل حسن الشكل » لكن قبيح 
الفعل » أقبل على الفسوق » ثم لازم الفقراء الوفائية » ( طائفة ) وحلب بعض أولني العقول 
الضعيفة » فصار كثير من العامة والنساء والجدد يعتقدونه » مع ملازمته للفسوق ( 0 

وسواء صحح كل هذا أو لم يصح » فإِنَّ من قيل فيه بعض هذا » قد وضع نفسه 
موضع الشبه » ولا يقعدى بمن كان كذلك . 

قشم الشاذلي الغناء في ( فرح الأسماع ) ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : سماه غناء سادّج بغير آلة ولا ألحان » وسمى عددًا كبيدًا من الصحابة 
والتابعين وأئمة الدين القائلين بإباحته » وهذا الدوع الذي سماه غناء ونسبه إلى الصحابة 
ومن بعدهم » ليس هو الغناء المعروف الوه > وإنما هو الحداء أو الترثم بالبيت من الشعر ع 

ا يت شِغري كل اين ليله يِوَادٍ وَحولي إِأْحِرْ وَجَلِيل 


£ ردن يومًا مياه مَجئة وهل يدون 2 شامَة وَطفيا 
وقول أبي بكر 4 


وقول النبي سه : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


. 7 وئيل الابتهاج ص‎ » ۲۳٠١/۷ الضوء اللامع 5/10 » وشذرات الذهب‎ )١( 
. ۲۸ (؟) مقدمة فرح الاسماع للمحقق د . محمد الشريف الرحموني ص‎ 


١١ 





غلو المتصوفة 
وإنشاد الأنصار يوم الخندق : 
نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدا 

ومنه الحداء الذي كانوا يتغئون به في أسفارهم . 

وهذا النوع خارج عن محل النزاع » ولا ختلف في إباحته » كما تقدم . 

الاي : من الأقسام التي ذكرها الشاذلي » الغناء المصحوب بالدّف » ونسب إباحته 

مطلقا إلى طائفة » وذكر منهم القاضي أبو بكر ابن العربي » وإمام الحرمين » قال اوح غير 
واحد من الشافعية وجهين في غير النكاح » وصحح الرافعي الجواز ”“ » قلت : تقدّم تحقيق 
متب الاناقنية لي الخعاء » کا له ایی تارزي ۲ رای یی تی ابن الفرني , 
القسم الثالث : الغناء بآلات المعازف غير الف › وردّد الشاذلي في بيان هذا القسم 
كلام من سبقه كابن طاهر في ( الإمتاع برخص السماع ) » والغزالي في ( الإحياء ) : 
وكذا نقله عن الشاذلي من لحقه » قال الشاذلي : 

١‏ ذهب طائفة إلى جوازه » وتُقل سماعه عن عبد اللّه بن عمر » وعيك اللمرى جد 
وعبد الله بن الزبير » ومعاوية بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص ) 20 » وذكر الشوكاني 
قائمة طويلة من أكابر الصحابة وفقهاء التابعين » منهم : سعيد بن المسيب » وعطاء : 
والشعبي » وأكثر فقهاء المدينة » وادعى أنه لا خلاف بينهم فيه » ونقل عن مالك 
سماعه » ونسبه إلى جماعة من الفقهاء 9© . 

قال ابن حجر الهيشمي  :‏ وقع لصاحب ( فرح الأسماع ) - أي الشاذلي - ولبعض 
شراح المنهاج » أنهم ثقلوا عن ابن طاهر أنه قال : ( إن جواز الغناء مجمّع عليه بين 
الصحابة والتابعين ء لا حلاف بينهم » وهم أهل الحل والعقد » فليس إن بعدهم إحذاث 
قول يخالفهم » ثم قالوا : وعليه إجماع أهل المديئة » ونقلوا فعله وسماعه عن أربعة 
وعشرين صحابيًا من أكابر الصحابة وفقهائهم » وعن جماعة لا يُُحصون من التابعين 
وتابعيهم ؛ وعن الأئمة الأربعة وأصحابهم وغيرهم ) . 

ثم قال - ابن حجر - قال الأذرعي ( أحمد بن أحمد الرّبيدي ت ۸٩۳‏ ه) شكر 
الله سعيه : « وقد تساهل ذلك الشارح - شارح المنهاج في الفقه الشافعي - فیما تقل > 
وابن طاهر الذي تبعوه وإن كان مُكيرًا ؛ فليس بطاهر النقل » وفي كتابه ( صفوة 


(۱) انظر ص ۱۳١ ) ۱۳١‏ . (۲) فرح الأسماع بر حص السماع ص ٠۹‏ و ٦۲‏ . 
(۳) انظر نیل الاوطار ۱۱٤/۸‏ . 


الغلو في الدين 
التصوف ) » وكتابه في السماع فضائح وتذاسيات: فيك لاشياء موضوعة ) ٩‏ . 
تحقيق ما نسب إلى الصحابة وفقهاء المديئة من إباحة الغناء : 

اا ل اي ا سر ات ار سكي 
لإ يصح عنهم » وقد تناقلته الكتب المرخصة للسماع وغيرها » وينقلها اللاحق منهم عن 
الباق کرت این را اوت ی ما ناء ر یک اکیرما ر کب 
الأدب » مثل : الأغاني » والعقد الفريد » ونهاية الأرب » وغيرها من الكتب » التي 
تجمع الغث والسمين » وتذكر الثابت والساقط ». ولا تعنيها صحة الأخبار وسلامتها 
بقدر ما يعنيها جمعها والتندّر بها » حتى الشوكاني ( في نيل الأوطار ) مع ما يعرف عنه 
من التحقيق العلمي وقع في هذا » أو في بعضه . 

فقد نسبوا إلى مالك » وإلى أهل المدينة - هكذا بإطلاق - أنهم کانوا سار 
الغناء » وأن مالكا كان يضرب بالعود . 

وما ثبت ثبت من هذه الأخبار عن الصحابة » فهو ليس من الغناء المتنازع فيه » وإنما هو 

د ا اکور وا کل د ا اک کے یر 
يلي بيان ما في هذه النسبة إلى الصحابة وغيرهم من مجازفة وخلل : 

- أما ابن عمر » فقد صحمح ابن حزم قوله : ( سيبك سائر اليوم هن مزمور الشيطان 
اا راف ی اقم خرض الربعل الموازية وات على عي الله ی ر 
وصح عن نَافِع قال : مع ابْنُ عمر مِرْمَارًا » قَال تشع إضبعيه على أَدلِيه وتأى 

عن الطريي » ونال لي : ا افع هل سمغ مهتا ؟ كَالَ » قَقُلْتُ : لاء قال : فْرَفْمَ إصْبَعَيِهِ 
مِنْ أذْنَيِهِ » وَقَال : كش امه مح الي لتو هَسَمِعَ مِثْل هذا قَصَئَمَ مِئْلّ هَذَا 29 . 

فإن قيل كيف لم يأمر النبي ل ابن عمر بسد أذنيه لو كان السماع محرمًا ؟. 
الجواب : أن ما وقع لابن عمر إنما هو سماع » وليس استماعًا » والسماع يقع للمرء 
دون أختيار ؛ فلا يقع به تكليف » فمجرد سماع أحد لصوت غناء لا يدل على أنه 
يجيزه إذا لم يقصد الاستماع ء فالإعراض بسدٌّ الأذن عما يصل إليها من أصوات دون 
اختيار منها ورع » ومن ترك ولم يُعرِض لا حرج عليه ؛ لأن السماع إذا كان غير مقصود 





١2 ؟‎ 





. 778 كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع‎ )١( 
. ٤)۹۲ ٤ المحلى 7/9" . 20 أبو داود‎ )0( 


١ اخ‎ 





غلو المتصوفة 
ويرد على الأذن قهوًا.لا تكليف فيه 

والأحكام إنما تتعلق بأفغال المكلفين التي هي الاستماع هنأ » وليس السماع ۾ كما 
قال تعالى : 9 وَِدَا قرحت الفرَْمَادُ َسَتمِعُوا أب وا نتو # 2١‏ فأمر بالاستماع ؛ لأنه هو 
الذي يصلح أن يكون مقصودًا ويترتب ا الثواب . 

فإن قيل : كيف سكت النبي بلي عن المنكر لو كان سماع المزمار منكوًا ؟ قال 
السيوطي : « وتقرير الراعي لا يدل على إباحته ؛ لأنها قضية عين ؛ فلعله سمعه با 
رؤية » أو بعيدًا منه على رأس جبل » أو في مكان لا يمكن الوصول إليه » أو لعل الراعي 
لم يكن مكلمًا فلم يتعين الإنكار عليه » ٩”‏ . 

وابن مسعود صح عله : ( الغناء ینت النفاق ذ قم القلب ( 0 

وقصة سماع معاوية للغتاء » واستحسانه إياه ا العقد الفريد ل" 

وما نسبوه إلى عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص » والبراء بن مالك 
وكيك الله ى الي وأسامة بن زيد » وغيرهم من الصحابة » وهو ما تسميه العرب 
A i E O‏ 
فيه » وفيما يلي من النقول الصحيحة عنهم ما يشن مذڏهبهم : 

فقد صِحٌ عن عمر أنه كان إذا سمع صوئًا » قال : ما هو ؟ » فإذا قالوا : عرس أو 
لد اي ير ري لبر ور 

e e en 
إحدى رجي على الأخرى  رقا عقره ؛ حسيت أن قل اس ات0‎ 
قال ل وبر‎ E ب‎ e 
O كلام »> وإك من الكلام حقا وباطلا‎ 

وأحرج البيهقي عن وهب بن كيسان » قال ا غد بن الزبير » وكان متكمًا : 





رى الأعراف : £ . (۲) عون المعبود ۲٦۸/۱۳‏ . 
(۳) السنن الكبرى )٤( . ۲۲۳/۱٠۰‏ العقد الفريد ٠١١/۳‏ . 
(0) مصئف عبد الرزاق ۱۹۷۳۸ . (5) مصئف عبد الرزاق ١١/د‏ . 


(۷) المصدر السابق ١١/ه‏ . 


١4‏ الغلو في الدين 


« تغنّى بلال » قال : فقال له رجل : تُعْئّي ؟ فاستوى جالسًا » ثم قال : وأي رجل من 
المهاجرين لم أسمعه يتغنى التَضَبٍ ) 2 . 

وتغئي بلال تقدم مثاله عند الكلام على النوع المتفق على إباحته » أحرجه البخاري . 
وأخرج البيهقي عن السائب بن يزيد ؛ قال : بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في 
CS a aa‏ قال لرباح بن 
. المعترف : غتّنا يا أبا حسان » وكان يحسن النضب » فبينا رباح يغنيه يغنيه أد ركهم عمر ظا 
في حلافته » فقال : ما هذا ؟ » فقال عبد الرحمن : ما بأس بهذا . فقال عمر ذه : 
( فإن كنك اذا فيك شر رار يم الطاب ا" 

فهذا هو غناء الصحابة » بي واضح » التَضْب » والميداء » والأهازيج » وليس الغناء 
بالعزف المتعارف عليه عندنا اليوم » وبذلك تبن أن من نسب إليهم القول بإباحة الغناء 
ر قد دل عم اا 

قال الأذرعي : « وما نسب إلى أولفك الصحابة أكثره لم يثبت » ولو ثبت منه 
شيء ؛ لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه » فالمروي عن عمر #5 
أن غلامًا دخل عليه فوجده يترنم ببيت أو نحو ذلك فعجب منه » فقال : أذ تلُونا ؟ 
قلنا : كما تقول الناس فاللّه أعلم ما كان ذلك البيت وما كان ترنمه وصفته . 
فإطلاق القول بنسسية الغناء المتنازع فيه وإسماعه إلى أئمة الهدى مجاسر ولا يفهم 
الجاهل منه هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون الخنثون ونحوهم ) 29 , 

أما من بعد الصحابة » فإن القاسم بن محمد » وهو من فقهاء المدينة » سأله رجل عن 
الغناء » أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن حي » إذا مير الله الحق من الباطل » ففي أيهم 
حل الاد + 

وسعيد بن المسيب صح عنه : إني لأبغض الغناء وأحبُ الرجر © 

والحسن البصري صح عنه قوله : صوتان ملعونان » مزمار عند نعمة » ورئة عند 
مصيبة 290 , 

والشعبي صحٌ عنه أنه كره أجر المغنية » وقال : ما أحب أن آكله » وقال : إن الغناء 








. 5914/١١ السنن الكبرى ١١/ه؟؟ . (؟) السئن الكبرى‎ )١( 
. ۱۹۷٤۳ رقم‎ "5/١١ كف الرعاع ص ۲۷۹ . (4) مصنف عبد الرازق‎ )*( 
3-1 ذم الملاهي رقم‎ (5 


غلو المتصوفة هغ ١‏ 


ينبت النفاق في القلب » وهذا كاف في معرفة مذهبه في الغناء © . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابًا فيه : ٠‏ وقسم لك أبوك الخمس 
كله » وإما لك سهم أبيك » كسهم رجل من المسلمين » وفيه حق الله والرسول وذي 
القربى » واليتامى والمساكين وابن السبيل » فما أكثر حصماء أبيك يوم القيامة » فكيف 
ينجو من كثر حصماؤه ؟ » وإظهارك المعازف والمزامير بدعة في الإسلام » لقد هممت 
أن أبعث إليك من يجر جكتك جية السوء  »‏ , 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤب ولده : ( ... فإنه بلغني عن الثقات من أهل 
العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني » واللّهَجٍ بها » ينبت النفاق في القلب كما 
نب الف الماع ) 09" , : 

ومالك صح عنه أنه قال : إنما يفعله عندنا الفساق » مع أن الشوكاني قد حشده 
ضمن من أسند إليهم إباحة الغناء بالمعازف . 

فما نقله امجوزون من اتفاق أهل المدينة لا يصح قطعًا ؛ فإن القاسم بن محمد › 
وسعيد بن المسيب » ومالك بن أنس من جلة فقهائها » وقد علمت قولهم الذي صح 
عنهم . 
مذهب ابن العربي في الغداء : 

أما القاضي ابن العربي » فقد أبان في ( أحكام القرآن ) عن مراده بالغناء الذي أباحه 
أثم بيان » وهذه عبارته : « أمَا إن في الحديث الصحيح دليلًا على إباحته » وهو أن 
أبا بكر دخل على عائشة » وعندها جاريتان حاديتان » من حاديات الأتصار ء» تخبّيان بما 
تقاولت به الأنصار يوم بُعاث » وذكر الحديث » ثم قال : « وتعليل النبي بلي بأنه يوم 
عيد يدل على كراهية دوامه » ورخصته في الأسباب كالعيد والعرس » ونحو ذلك » 
وكل حديث يروى في التحريم » أو آية تتلى فيه ؛ فإنه باطل سئدًا باطل متنا » ولفظ 
(متئا ) تصحفت في المطبوع : ( معتقدًا ) - خبوًا وتأويلا 29 . 

بين ابن العربي أولا - أن الغناء الذي يتكلم عليه » هو الحداء » حيث قال : 
« عندها حاديتان من حاديات الانصار ) » فهو في معنى قول عائشة رضي الله تعالى 





. ۲۲۰۲۳ رقم‎ › ٩/۷ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۲٠١١ تلبيس إبليس ص‎ )( . ¥۷. /٥ حلية الأولياء‎ )۲( 
. ٠١٤۲/۳ أحكام القرآن‎ )+( 


لل سح اللو في الددين 


عنها : ( وليستا بمغنيتين ) . 

وبين ثانيا - بقوله : ( وتعليل النبي ر بأنه يوم عيد يدل على كراهية دوامه 
ورخحصته في الأسباب كالعيد والعرس » أي فهو عنده في غير العيد والعرس مكروه » 
وليس مراده الكراهة التنزيهية ؛ لأن السياق يأباها » فينبغي أن يُحمل قوله في العارضة : 
« ليس الغناء بحرام » على ما ذكره في ( الأحكام ) وهو الغناء في العيد والعرس » على 
أن العارضة لا يجوز التعويل على ما ورد في المطبوعة منها استقلالا » إذا تعارض مع 
غيرها ؛ لكثرة ما فيها من فساد النص واختلاله بالتصحيف وخلط كلام ابن العربي 
والترمذي بغيره . 

ويؤيد حمل كلام ابن العربي على ما سبق قوله في موضع آحر من ( الأحكام ) : 
« وكذلك آلات اللهو المشهرة ة للنكاح يجوز استعمالها فيه » لما يحسن من الكلام ؛ 
ويسلم من الرفث » وأمًا سماع القئنات ؛ فقد بينا أنه يجوز للرجل أن يسمع غناء 
حاديته ؛ إذ ليس شيء منها عليه حرام » لا من ظاهرها » ولا من باطنها » فكيف يمنع 
من التلذذ بصوتها » ثم أشار إلى حديث الجاريتين » وقال : ولكن لا يجوز انكشاف 
النساء للرجال . ولا هتك الأستار » ولا سماع الرفث » فإذا حرج ذلك إلى ما لا 
يجوز ؛ مُنع من أوله » واجتُّدب من أصله ) (2 . 

أما قوله : « وكل حديث يروى في التحريم باطل سندًا ومتنًا » ؛ فهذا غير مسلم له , 
وهو يشعر بأئه لو صح الحدیث عنده لقال به » ولا استند في منع سماع غناء الرفث إلى 
الأصل العام في سد الذرائع » وقد علمت صحة الأحاديث الدالة على المنع » فيكون 
التحريم لازمًا له بالحديث » وإن لم يقله » وعذره أن صحة الحديث لم تبلغه » أما من 
بلغته فلم يبق له عذر . 

فتلخص أن الغناء الذي يجيزه ابن العربي بآلة هو ما كان في عرس أو عيد وشبهه بم 
يشبه الحداء الذي كانت تقوله الأعراب » وكذلك سماع الرجل غناء جاريته » وما خرج 
عن ذلك مما فيه رفث ينع من أره ٤‏ ووت خن الف عل خد رة 
سماع المدائح والقصائد : 

السماع عند الصوفية : صوت أفاد جكمة يخضع لها القلب ؛ ويلين لها الجلد : 
وصار عند الئاس اليوم النَّعْمم والتٌطريب بإنشاد قصائد المدح أو الغزل » لقصد إصلاح 


1 أحكام القرآن ١485/4‏ . 


¥ 





غلو المتصوفة 
القلوب واستجلاب الأحوال » أو للاحتراف والارتراق والأكل واكتساب ال جاه > 
ويكون أحيانًا بآلة ووتر» وأحيانًا نَهَمَا موزونًا مجودًا عنها » وهو إن كان بغيرآلة » وكان 
القصد منه إصلاح القلوب › فهو من شبه الدين » التي يتعيّن على من استبرأ لدينه 
وعرضه من المسلمين أن يتبا منها › > على حد قول الشيخ زروق » وإن كان من أجل 
الأكل واكتساب الجاه ؛ فصاحبه مراء » لا يفلح » عرض نفسه لسخط الله وعذاب 
النار» يوم تبلى السرائر . 

وقال البدر بن جماعة في جواب فتوى رفعت إليه في السماع » فقال : ١‏ هذه مسألة 
خلافية » وملخص القول فيها أن الناس على أربعة أقسام : فرقة استحسنت » وفرقة 
أباحت » وفرقة كرهت » وفرقة حرمت » ولسنا الآآن بصدد التقصي لهذه الأقوال ع 
فلنقتصر على حكاية المذاهب الأربعة ؛ فأما بو حنيفة كام فمذهبه فيه أشد المذاهب » 
وقوله فيه أغلظط الأقوال > وقد صرح أصينيخابة بان استماعه فسق » والتلذذ به كفرع 
وليس بعد الكفر غاية » وأما مالك كله : فإنه لما سكل عنه قال : إنما يفعله عندنا 
الفساق » وفى كتب أصحابه : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية ؛ فله أن يردها بالعيب . 
وآما أحهد ابن سبل كلكو + قان جه عبد أله ساك غ قال :ا ج الغا نيت الفاق 
في القلب » ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق » وأما الشافعي كلاه : فقد قال 
في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل › وقال لأصحابه بمصر : 
ا ببغداد شيعًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن » فإذا 
كان قوله في التغبير وهو عبارة عن شعر مزمّد في الدنيا » إذا غنى المغني به ضرب 
الحاضرون بقتضب على نطع أو مخدة ضربًا موافقًا للأوزان الشعرية » فليت شعري ماذا 
يقول في السماع الواقع في زماننا» فمن يإباحة هذا النوع فقد أحدث في دين الله ما ليس 
منه .. انتهى باختصار ) ٩”‏ . 

هذه أقوال الفقهاء أئمة المذاهب في السماع ء أما رأي أهل التصوف الذين هم على فقه 
وبصيرة ؛ فإني أنقل فيه للقارئ كلام الشيخ زروق على طوله لفائدته ؛ لأن الرجل معدود 

من أهل التصوّف » قال في مُدة المريد : « وهو - أي السماع - مما ُُسرع إليه نفوس 
الجاهلين » وتُولع به قلوب الغافلين » ويُيْره تومجهات الباطلين » وينتفع به ضعفاء المشرفين , 
وتقف معه حقائق الجائين » وترتاح إليه أكباد المفتونين » وتميل إليه كلّيات الممتحنين » 


21 انظر إتحاف السأدة المتقين شرح إحياء علوم الدين ص 0۸ . 





الغلو في الدين 


وتنطبع معه أسرار المخدوعين » وتربوا به زوائد المستدرجين » وتجنح له كلّيات المدّعين » 
وينقطع به جهلة المتوججهين » وتتضور به بصائر المريدين » وتنقص به مواد العارفين . 

وقد يتعلق به بعض ض الواصلين لإفادة غيرهم ٠‏ أو رفقًا بأبدانهم » أو موافقة للحال في 
وقتهم » فهو موقف الإبطال ع ورا أقدام الرجال » وأكثر ما يتعتني به أهل التطالة 
والضلال.> ققد فال الشيخ أبو الحسن الشاذلي 5ه : سألت أستاذي اله عن السماع ع 
فأجابني بقوله تعالى : 3 إت الفا ءابا هر صَآلِينَ © هَهُمْ ص تارم یرش 4 © . 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي 4ه : من كان من فقراء هذا الزمان مُؤْيْرًا لهواه » آكلد 
لما حومه مولاه ؛ ففيه نزغة يهودية ؛ لأن القوال يذكر العشق وما هو بعاشق اد 
هو حب » والوجد وما هو بواجد ء فالقوّال يقول الكذب » والمستمع سمّاع له » ومَن 
کی کوان کا ا ی ی ای ااج م ات عل كال > 
« ستشرے إلگڊب آڪلریَ لشب 4 © . 

قال : وعجر بعض الصحابة على بعض اليهود » فسمعهم يقرأون التوراة فتخشعوا » 
el PE e‏ : اقرأ» قال : ( وما أقرأ ؟ ) 

قرا : ہو آوکر یگفھۂ أا ارا یک التب بت عور 27 , مغوتبوا 29 , 

» من التوارة » وهي كلام الله » فما ظنك بهذا‎ lr 
. ) أعرض عن كتاب لله » وتخشع من الملاهي والغناء‎ 

« وبالجملة فالسماع من شبه الدّين التي يتعينٌ على من استبرأ لدينه وعرضه اللَبدْوُ 
منها » وهو من حيث صورته يشبه الباطل » فيتربجح تركه » وقد صنف الناس فيه نفيا 
وثبوتًا > ولم يختلفوا في ا إذا اقترنت به أمور فاسدة > بحضور النساء وسماعهن 
أصوات الرجال > وحضور الآلاث والشبان الحسان وإن ا الفتنة » لأنه يحلاك ما في 
القلوب » والغالب على النفوس الشّر » فلذلك قال صاحب ١‏ الأمر احكم المربوط فيما 
يلزم الشيخ والمريد من الشروط ) : إن الشماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم » ولا 
يقتدى بشيخ يقول بالسماع » ولا يعمل به » وقال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي 11 : 
ليس السماع من الأصوف بالأصالة ولا بالعرض » © . 


1۸ 





)١(١‏ الصافات : 9 . ١؟)‏ المائدة : ؟ 
(0) العنكبوت : ١ه‏ . )٤(‏ انظر تفسير الطبري في سبب نزول الاية ۱ . 
(ه) عدة المرید ص 5٠١/8‏ . 


ا ل م ی 


والسماع بآلة وعزف هو إلى الغناء أقرب » فهو أشد قَبِسا » وأبعدٌ عن الحق , ولا 
يقال : إن في سماع القصائد والمدح فوائد عظيمة في إصلاح القلوب ؛ فإن الإصلاح لا 
يكون إلا بما كان عليه أول هذه الأمة ؛ | إذ لا يصلج حال آخرها إلا بما صلح به أولها ؛ 
وما لم يكن لأول هذه الأمة ديئًا وشرعًا » لا يكون لآخرها ديئا ولا شرعًا » وأهل 
القرون الثلاثة الأولى الذين شهد لهم رسول الله لي بأنهم خير القرون » كان صلاح 
قلوبهم بسماع القران » وبالصلاة وبالصيام » وبالذكر وبالقيام » وبمدارسة العلم وحضور 
الجماعات » وغير ذلك من العبادات المشروعة . 

ولم یکن فيهم من يجتمع للشماع + کیب حاار ت دوا وتواجدًا » وقد 
حذر النبي يِه أصحابه من سماع التوراة » حين تخشّعوا لها وهي كلام الله » وقال 
لهم : « وَالَذِي في بِهدِه لَوْ أن موس پر کان ڪي ؛ ما وَسِعَهُ إلا أنْ يكبعني ) 20 , 
وتلا عليهم قول الله تعالى < رکز يكور أن لزنا يك السهكت يدق مكب 4 90 : 
ده غيرها . 

وحدّر من السماع أعيان الفقهاء » كمالك والشافعي وأحمد > قال الشافعي - 
و - حین رحل من بغداد : حلفت في بغداد شيقًا أَخدّثه الرُنَادقَةٌ ُسكونه 
التغبير ”“ » يصدٌون به الناس عن القرآن ٩‏ » وسثل عنه الإمام أحمد » فقال : هو 
مُحدّث أكرهه » قيل له : إنه يرقق القلب » فقال : لا تجلسوا معهم » قيل له : 
أيُهجرون ؟ فقال : لا يبلغ بهم هذا كله . 

وسغل الإمام أحمد عن اسعماع القصائد › فقال : أكرهه » وهو بدعة » فقيل له : 
يرق القلب » فقال : هو بدعة » وقال : أكره التغبير » ونهى عن استماعه » وقال : أكره 
الطبل - وهي الكوبة - نهى عنها رسول الله بلي . 

وأكابر حي العو CENE E ON Ge E‏ 
عياض » ولا معروف الكوخي » ولا إبراهيم بن أدهم » ولا الشري السقّطي » 
سليمان الداراني » ولا الشيخ عبد القادر - وكان ينهى عنه - ولا أبو مدين › 3 
)١(‏ مسند أحمد 171 ' : )١١‏ العيكبوت : ١‏ 
(م) التغبير : ذكر الله بتضرع وتطريب » ويسمى من يقوم به e‏ الأزهري : كأنهم إذا تناشدوه 
ا ا ترا ب واا ت نازوا القبار - فسموا مغثرة لهذا المعنى » وقيل : سموا مغيرة ؛ لأنهم 


يرغبول الئاس في الغابرة ¢ وهي الباقية 4 انظر لسانت العرب ه]ه . 
)٤(‏ ذم ما عليه مدعو التصوف لابن قدامة المقدسي ص ۷ . 


وو سل الغلو في الدين 


الذين حضروه من شيوخهم الموثوق بهم » رجعوا عنه في أخخر عمرهم » وشرطوا له 
شروطا لا تکاد توجد » کا نید ؛ فإنه حضره وهو شاب » وت رکه في آخر عمره » وکان 
يقول : من تكلّف السماع فتن به 2 » قال ابن رجب : ( وقد حكى الإمام أبو عمرو 
ابن الصلاح وغيره من العلماء الإجماع على تحريم السماع المعتاد في هذه الأزمان على 
وجهه المعتاد م ) " . 

وقد صار السماع عند كثير من الناس الوم حرفة يتأكلون به » كما في الفرق التي 
تجترف الموالد » تدعي أنها تنشد شمائل رسول الله عليه » فتخلط الحق بالباطل » وتأتي 
بمقطوعات غزلية على العود والأوتار » تحاكي بها ألحان المغنين والمغنيات » يزعمون أنها 
في وصف سيول الله مم . 

يقول الألوسي في التغسير : ( ومن السماع الخدم سماع متصوفة زماتنا » وإث حلا 
عن رقص » فإن مفاسده أكثر من أن تحصى » وكثير ممن ينشدون أشعارًا من أشنع ما 
كلى » ومع هذا يستقدونه قربة ‏ < کے الل أ زتره © . 

وصارت هذه الفرق في الأجرة التي تشترطها أشبه بفرق الغناء على المسرح » تقوم 
الفرقة بأداء الدور فى الليلة الواحدة فى أكثر من مكان ( تبوكا ) بعكرار الأجرة على 
المولد في الليلة الواحدة !. ٤‏ 

وهذا النوع من السماع هو المدرسة التي تخرج فيها جماعة المغنين الأوائل سيد 
مكاوي » عبده المتمولي » أم كلفوم في العصر الحديث الذي تطور إلى ما نشاهده ؛ فإنه 
بدأ في أيامهم بقصائد ومدائح وموالد على العود و( مالوف ) ثم وصل إلى ما وصل إليه . 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى ٥۹۲/۱۱‏ . 
(؟) نزهة الأسماع ص 74 » نقله محقق النصيحة الكافية ص ۷١‏ هامش ه . 
() روح المعاني 76/5١‏ . 


غلو المتصوفة 1٥۱‏ 





الذكر بالرقص والدف 

الاختراع في الدين أضر من المعصية : 

لا يجوز اخلط بين ما يفعله الناس على أنه عادة أو لهو » وبين ما يفعلونه على أنه عبادة ؛ 
لأن الخلط يؤدي إلى الإحداث في الدين بما لم يشرعه الله تعالى » وناو اجتمع فوم ی رن 
ورت الف ل > لا للذ كر» ولا للتعید > بل للترفيه عن النفس ؛ أوما يسمى ( فلكلورًا ) 
لكان حالهم أهون ؛ ويكون فعلهم من باب اللهو واللعب » قد يغتفر عند بعض العلماء إذا دعا 
إليه أمر » كعرس ونحوه » ومع ذلك » > لا يتعاطاه ذو عقل ومروءة » حتى على أنه معصية » فهي 
أحف من الابعداع في الدين ؛ لأن ضرر المعصية أحف من ضرر البدعة » من حيث إن صاحب 
المعصية غير راض عن نفسه › وترجى توبته منها » ورجوعه عنها » ولا بقتدی به فیها › 
وصاحب البدعة لا يتوب منها ؛ لأنه ييحسب أنه على شيء » وفي هذا كان يقول سفيان 
رر العا حب ى ابلس اله ٠‏ 0 ال جاب جا رالا لذ بات مها . 

حتى المباحات » للمرء أن يفعل منها ما بدا له على أنه عادة اعتادها » ولا يجوز له أن 
يفعلها على أنها عبادة وسنة » فلو اعتاد شخص أن يكشف رأسه أو يلبس إزاوًا » أو 
يجلس في الشمس » أو يصمت فلا يتكلم يومًا كاملا ؛ كان ذلك له ؛ لأن ما فعله هو 
من الأمور المباحة » والمباح يجوز فعله وتركه . 

لكن لو فعل شيمًا من ذلك على أنه عبادة » كأن يتعئد بالجلوس في الشمس » ويرى 
أنه يثاب عليه كما يغاب على الصبر على الشدائد » أو على أن كشف الرأس ولبس 
الإزار عبادة كما في الإحرام » لو فعل أحد هله المباحات على هذا الوجه كان عمله 
معصية » وكان مبتدهًا في الدين عبادات لم يشرعها اللّه ورسوله يلق . 
التبديل والتغيير من نقض غرَا الإسلام : 

لا يحق لعالم ولا لجاهل » ولا لأي طائفة 94 عار ا عادو بر ا 
تعالى » بحجة أنها أنفع للنفس » وأصلح للقلب » ويصدق على من يختار هذا لنفسه أنه 
شرع لها من الدين ما لم يأذن به الله » ولا يعدو ة فعله إلا أن يكون من نقض عرا الدين 
الذي أخبر النبي لر عن وقوعه » وين الدراكع a‏ بالتبديل والتغيير ع 
قال مي « لْينْقَضَنٌ عُرى الإشلام عُروَةٌ عُروَةٌ » كَكَلْمَا الْمَقَضَتْ عزو تَشَْتَ الاس 
التي تلِيهًا : روُن تَقْضًا الحكم ؛ وَآحِرْمُنٌ الصّلاةٌ  »‏ . 


. ١١585 مسند أحمد‎ )١1( 


١‏ و ب ب م ع ع سخ يس اللو في الین 


2 
£ 


وورد في الصحيح عن النبي رل : ( ألا لَيُدَادنٌ ِجَالٌ عَنْ حؤضي كما يُذَادُ التعيه 
الصال » آتادِيهة ألا هَل : يقال : إِنْهُمْ قد بَدُلُوا بعد » فَأَقُولٌ : شكمًا ششمًا » ١‏ , 

هذه عاقبة المبدلين والمحدثين في الدين » الطرد عن الحوض والتبڙي من فعلهم . 

ولو فتح هذا الباب - باب نقض عرا الإسلام » الذي منه دون شك ترك ما جاء في 
كناب الله وهدي رسوله ت في آداب الذاكرين » واستبداله بالرقص والدف » بيحجة 
ما يكسبه الرقص والدف من صفاء النفس وظهور المواجد والأحوال - لو فتح هذا الباب 
لكان لقائل أن يقول : الخلوة ألفع لنفسي من هيناكة اللماضة ..وتعظور الدمغة :+ وأخير 
قد يزعم أن أكل القات أو قايلا من الْخدّر ب يعينه على الصفاء والتجلي ما لا تعينه عليه 
الصلاة » وثالثًا يدعي أن الاحتلاط والتبرج » والنظر إلى عورات النساء والرجال » أصلح 
في باب التربية والسلوك › لإصلاح الغرائز والتخلص من الكبت والعقد النفسية 
والا كعاب » وهكذا تتداعى عرا الإسلام اع ينك لای باسم التديّن » واستدعاء 
الأحوال الموصلة على -حد قولهم إلى الفتوحات وسني الخصال . 
فتاوى الفقهاء في دف المتصوفة : 

- ذكر القاضي عياض » أن الإمام مالك سعل » فقيل له ؛ : ( يا أبا عبد اللّه » عندنا 
قوم يقال لهم الصوفية » يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد » ثم يقومون فيرقصون › 
فقال مالك : أصبيان هم ؟ قال السائل : لا » قال : أمجانين هم ؟ قال : لا » قوم مشايخ › 
وغير ذلك عقلاء » فقال مالك : ما سمعت أحدًا من أهل الإسلام يفعل هذا ) (© . 

وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام مالك » ووّصَف فعلهم بأنه مفارق لأهل الإسلام : 
اله لوبي لمانا ١‏ عوبني الأكامس + و ان ا رارش ای ای ۲ 
ولا كانوا من أهل الأهواء معميعين » بل كانوا صوفية » كما يقول السائل يأكلون 
كثيدا ! ٹم يأخحذون في القصائد > فهم صوفية يُنشدون القصائد » وليسوا من أهل 
الفسوق » والكلام الفاحش » ولا يبعد أن يكون قولهم من جنس ما سثل عنه الأستاذ 
الطرطوشي في الفتوى التالية : 

يا شيخ كف عن الذنوب ١‏ قبل العفرق والزلل 

وال لمفسيلف. الا مهال ديك اليا 

أمينا" اليماب .ققد : تسبي وشي رافق قك رل 


. ١4/١١ مسلم 5595 . (؟) المعيار‎ )١( 


غلو المتصوفة جه ١‏ 


فلم يبق سبب لإنكار مالك عليهم إلا ابتداعهم في الدين طريقة في العبادة لم يأذن 
بها الله تعالى . 

- سكل الإمام أبو بكر الطرطوشي عن رجال يجتمعون » فيكثرون من ذكراللّه 
تعالى » وذكر محمد بل » ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم » ويقوم 
بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيًا عليه » ويُحضرون شيعًا يأكلونه » هل الحضور 
معهم جائز أم لا ؟ وهذا القول الذي يذكرونه مثل : ( وذكر الأبيات التي تقدمت 
يا شيخ كف ... إلخ ) , وفي مثل هذا ونحوه . 

ظ فأجاب : هذا المذهب بطالة وجهالة وضلالة » وما الإسلام إلا کتاب الله وسنة 
رسوله » وأما الرقص والتواجد » فأول من أحدثه أصحاب السامري » 1 اتخذوا لهم 
عجلا جسدًا له خوار » قاموا يرقصون حوله » ويتواجدون ؛ فهو دين الكفار وعباد 
العجل » وأما القضيب » فأول من اتخذه الزنادقة » ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله 
تعالى » وما كان يجلس النبي لر مع أصحابه كأما على رءوسهم الطير من الوقار › 
فينبغي منعهم من الحضور في المساجد وغيرها . 

ولا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يحضر معهم » ولا يعينهم على باطلهم ‏ 
هذا مذهب مالك وأبي -حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المساسية 
وبالله التوفيق ) © . 

- وقال القرطبي في التفسير : « وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك ؛ فمن قبيل ما لا 
يختلف في تحريمه » لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينتسبون إلى الخير : 
حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات امجانين والصبيان » حتى رقصوا بيحركات 
متقاطعة › وتقطيعات متلاحقة » وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب 
القربة » وصالح الأعمال » وأن ذلك يُكمر سين الأحوال » وهذا على التحقيق من آثار 
الزندقة » وقول أهل الفرقة » واللّه المستعان ) 9© , 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح عقب نقله لكلام القرطبي ( ينبغي أن يُعكس 
مرادهم ء وثقرأ قولهم : يُثمر سَنِيَ الأحوال : سَيِى الأحوال . 

- وفي المدحل لابن الحاج : « وأما الدف والرقص بالإجل » وكشف الرأس »ع 


. 90/١١ الجماع لأحكام القرآن‎ )١( 
۹٠١ وفتح الياري حديث رقم‎ » ۲۳۷/١١ (؟) انظر الجامع لأحكام القرآن‎ 








و ب او ق الدين 


وتعخريق الثياب ؛ فلا يخفى على ذي لب أنه لعب وسخف » ونبذ للمروءة والوقار » ولا 
كان عله الأنياة والضاطلوة 00 

- وفي قواعد الأحكام لابن عبد السلام : « ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي 
جاهل » ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بها ... ومن فعل ذلك يعتقد أن ما 
فعله قربة » فبعس ما صنع ) () , 

- وقال الطبري : « وهذه الطائفة مخالفة جماعة المسلمين ؛ لأنهم جعلوا الغناء ديئًا 
وطاعة » ورت إعلانه في المساجد والجوامع » وسائر البقاع ال 

- وقال ابن الصلاح : « لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى » وشايعوا بقولهم هذا 
باطية الصدوي » وسالرا [جماع اللسلمين + ومن الف E‏ اذا لي اقول 
ھاي : 3# ومن يشاقن َلرسُولٌ من بعد ما تب له الهدى تيع عير سيل الْمُؤْمِينَ نول ما 
ا ا جه وسات مما چ » © . 

- وسكل ابن قدامة المقدسي : ١‏ ما تقول السادة الفقهاء - أحسن الله توفيقهم - 
فيمن يسمع الدف والشبابة والغناء ويتواجد » حتى إنه يرقص ؟ » هل يحل ذلك آم لا 
مع اعتقاده أنه محب لله » وأن سماعه وتواجده ورقصه في الله ؟ » وفي أي حال يحل 
الضرب بالدف ؟ هل هو مطلق أو في حالة مخصوصة ؟ » وهل يحل سماع الشعر 
اراد او وو و دا 

فأجاب : « إن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة » والدائم على هذا الفعل مردود 
و لتر ليو ر : أنه لا تقبل روايته لحديث 
رسول الله علق > ولا شهادته برؤية هلال رمضان » ولا أخباره الدينية ) . 

إلى أن يقول : ١‏ وأما هذا فمعصية ولعب » ذه الله تعالى ورسوله » وكرهه أهل 
العلم . وسكوه : بدعة + وثهوا عن فعله ع .ولا ين يقب إلى الله سبحانه بمعاصيه » ولا 
بطاع بارتكاب مناهيه » ومن جعل وسيلته إلى الله سبحانه معصيته » كان حظه الطرد 
والإبعاد » ومن اتمخل اللهو واللعب ديئا ؛ » كان كمن سعى في الأرض بالفساد » ومن 
طلب الوصول إلى الله سبحانه من غير طريق رسول الله ب وسئته فهو بعيد من 


. ۲۲۱ قواعد الأحكام ص‎ )۲( . ۷/۳ )٩( 


ر٣)‏ رسالة الطبري ص ۲ . 
(4) فتاوى ابن الصلاح ص ٠١‏ »ء النساء : ١١١‏ 


علو الوق ب ا ت و 


الوصول إلى المراد ۾ 2١7‏ . 
- وفي الدر امختار وشرحه : ( وَمَنْ يَشكجل الوص قَالُوا يفره » اكرَادٌ به التعايل 
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ا ل ل 0-6 
الْمِرّاِيَة عن الْفُوَطِبينْ إججماع الأبِكةٍ ة على حرمَة هذا لاء وضرب الْقَضِيبٍ وَالوْفْصٍ 
و وى شيخ الإشلام لال | ِل وَالدينٍ الكرمانن » أن ستل ذا الوص 0 
قَامَهُ في شرح الْوَهَائئة . وَتَقَلَ في ثُور لعن عَن التَمهِيدٍ : أنهُ فَاسِقٌ لا كافوع © . 
- نقل الونشريسي في المعيار جملة كبيرة من فتاوى فقهاء المالكية في عصور 
مختلفة » سكلوا فيها عمًا يفعله المتصوفة من الذكر بالرقص والدف ٠‏ وفيما يلي أجزاء من 
هذه الفتاوى » تبي عظم معصية من يتقؤب إلى الله تعالى بهذا اللهو والمجون . 
الفتوى الأولى : 
سئل الشيخ الصالح أبو فارس عبد العزيز بن محمد القروي تلميذ سيدي أبي امسن 
الصغير 2 عن قوم تسمُوا بالفقراء يجتمعون على الرقص والغناء » فإذا فرغوا من ذلك 
أكلوا طعامًا كانوا أعدوه للمبيت عليه » ثم يَصِلون ذلك بقراءة عُشر من القرآن والذكرء 
ثم يغثون ويرقصون ويبكون » ويزعمون في ذلك كله أنهم على قربة وطاعة » ويدّعون 
الناس إلى ذلك » ويطعنون على من لم يأحذ بذلك من أهل العلم ؟. 


فأجاب : 
« لم يكن أحد في مغربنا من هذه الطوائف فيما سلف . إلى أن ظهرت هذه الطائفة 
الأمية الجاهلة الغبيّة » الذين ولعوا بجمع أقوام مجهال . فتصدّوا إلى العوام الدين 


صدورهم سالمة » وعقولهم قاصرة » فدخخلوا عليهم من طريق الدين » وأنهم لهم من 
الناصحين » وأن هذه الطريق التي هم عليها هي طريق اين › » فصاروأ يحضّونهم على 
العوبة والإيعار » والحبة وصدق الأحرة » وإماتة ا لحظوظ والشهوة » وتفريغ القلب إلى الله 
بالكلية » وصرفه إليه بالقصد والنية . 


. ٦ › ٠ ذم ما عليه مدعو التصوف لابن قدامة ص‎ )١( 

و؟) الدر امختار 0۹/4 . 

() هو أكبر تلاميل أ بي الحسن علمًا a ON Is‏ : إن تقييده على المدوئة أحسنٍ تقاييده » 
زه الدج قا له د ر اتن اا : تسفرج مع عامل الزكاة » فقال له : أما تسعحي من اللّه تعالى ع 
تأحذ لقا من ألقاب الشريعة وتضعه على مغرم من المغارم › توفي ۷۵۰ ه » انظر يل الابتهاج TT‏ 


۹١‏ اللو في الدين 


وهذه الخصال محمودة فى الدين فاضلة » إلا أن الذي فى ضمنه على مذاهب القوم 
ر ا ع وظاقاات فائلة: + اوهلة:«الظلاققةا اشة مسرن" على الاين من مرد 
الشياطين » وهي أصعب الطوائف للعلاج » وأبعدها عن فهم طريق الاحتجاج > لأنهم 
أول أصل أصلوه في مذهبهم » بغض العلماء والتنفير عنهم »> ويزعمونث أنهم عندهم 
قطاع الطريق , الحجوبون بعلمهم عن رتبة التحقيق » فمن كانت هذه حالته » سقطت 
مكالمته » وبعدت معالجته » فليس للكلام معه فائدة » والمتكلم معه يضرب في حديد 
o‏ وإعا عاونا مع من E e‏ يبقط لي مهراتييم + لعله يسام 
من عاديتهم » وينجو من غاويتهم . 

واعلموا أن هذه البدعة في فساد عقائد العوام » أسرع من سريان الشمٌ في الأجسام ‏ 
وأنها أضر في الدين من الزنى والسرقة وسائر المعاصي والآثام » فإن هذه المعاصي كلها 
معلوم قبحها » عند من يرتكبها ويجتلبها » لا يَلبس مرتكبها على أحد » وترجى له التوبة 
منها والإقلاع عنها » وصاحب هذه البدعة يرى أنها أفضل الطاعات » وأعلى القربات » 
فباب التوبة عنده مسدود ؛ وهو عنه مشرود مطرود » فكيف ترجى له منها التوبة » وهو 
يعتقد أنها طاعة وقربة » بل هو ممن قال الله فيهم : 

2 فل هل تلق بالْمَعْسَرنَ سرن اغلا و لين صل س E Re‏ وم سبو انم يون 
شنا 4 90 ومن قال فم  :‏ اتی ی اك لوا تي 3 عل 4 20 . 

ثم ضرر المعاصي إنما هي في أعمال الجوارح الظاهرة » وضرر هذه البدع إنما حي في 
الأصول التي هي العقائد الباطنة » فإذا فسد الأصل » ذهب الفرع والأصل » وإذا فسد 
الفرع بقي الأصل ويرجى أن ينجبر القرع ؛ وإن لم ينجبر الفرع لم تذهب منفعة الأصل . 

e‏ الذي يُغوي الناس ويدعوهم إلى بدعته » يكون عليه وزره ووزر من اسئن 
بسئته » قال الله العظيم : ل ايحيلا أَوَرَارَهُمَ كام يَوْمّ الْقِيدمَدٌ وَين وار الد 
ع هيم ٩‏ » وقال تعالى : ل ولیحيات انتا 
قال يح تله ركان نم انمد عَنًا كَاهًا يذزؤنت » ”2 . وقال رسول 
لل يق ٠‏ ع سی في الام 80 سئه حَستَة ؛ لَه اجو وا جر مَن عَمِلٌ بها بَعْدَهُ 
مِنْ عير ان ينص من اجورهم سيءُ › يفو EAN‏ 


. ۸ : فاطر‎ )۲( . ٠١4 : الكهف‎ )١( 
, ١: النحل : 58 . (4) العتكبوت‎ )0( 


١ /اه‎ 





غلو المتصوفة 


ho‏ ر 


ِزْرْهَا وَوِرْدُ من عَمِلَ بِهَا مِن بَغْده مِنْ غَرٍ أن يفص ين اؤرارهِم سَيء » (0) 

ثم قال : ولا تنشأ هذه العلل إلا من مرض في القلب خفي » أو ممق جلي ۽ 
فاحذروها واحذروا أهلها ا تغتروا بهم ولو أنهم يطيرون في الهواء » ويمشون على 
اء فان ذلك قن ان راد اله تت وعم شقوته قال الله تعالی : ل ومن رد آله 
فِتَنْتَمْ فلن تنيلك لم مرت الله سيا # 29 , فلا ب يغتك أحدكم بما يظهر من الأوهام 
والخيالات » من أهل البدع والضلالات ويعتقد بأنها كرامات » بل هي شرك 
وحبالات » نصبها الشيطان ليقتنص بها معتقد البدع ومرتكب الشهوات » وإنما تكون 
من الله الكرامة لمن ظهرت منه الاستقامة » وإما تكون الاستقامة باتباع الكتاب والسئة » 
والعمل بما كان عليه سلف هذه الأمة » فمن لم يسلك طريقهم » ولم يتبع سبيلهم ؛ 
فهو ممن قال الله فيهم : ف( رمن ياق السو مئ بعر بد تا ی ا اتکی یح عب مير 


لْمؤْمِنِينَ تو ما ول ونصلٰوء وَسَاءَتٌ مَصِررًا 4 الل 
آل أن ول 4 انا ما ذكرتموه من أفعالهم واشتغالهم بالرقص والغناء والنوح »> 


قال مالك في المدونة : وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح » وعلى كتابة ذلك > 
قال عياض امارج المتصوفة وإنشادهم على طريق النوح والبكاء » فمن اعتقد في 
ذلك أنه قربة لله تعالى » فهو ضال مضل » ولا يعلم المسكين أن الجدة حمّّت بالمكاره ؛ 
وأن و تعالى لم يبعث أحدًا من الأنبياء باللهو والراحة 
والغناء » وإنما بُعقوا بالبر والتقوى وما يخالف الهوى » قال تعالى : «9 وَأْمَا من حاف مام 
يد کی اتی کن آنا ي و اة هن 1 مَأ # 20 » فالباطل خفيف على النفوس › 
ولذلك ححفٌ في الميزان » والحق ثقيل » ولذلك ثقّل في الميزان » قال تعالى  :‏ إا سى 


عر 
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الفتوى الثانية : 

سعل فقيه بجاية أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد الواغليسى ( ت ۷۸١‏ ه ) عن هذا 
السؤال فأجاب : 
(۱) مسلم ۱۰۱۷ . ' ٠‏ () المائدة : 4١‏ . 
(۳) المعیار ۳۲/۱۱ » النساء ٠٠١٠١:‏ , (4) النازعات : 4١‏ . 


(ه) المعیار ۳۳/١١‏ » المزمل : ه 





10۸ الغلو في الدين 


الالح ا ا E‏ من الرقص والتصفيق » على 
أن ذلك بدعة وضلال » وقد أنكره مالك وتعيجب ممن يفعل ذلك كا ذُكر له أن أقوامًا 
الغلوق للد لقال ایا ےک ا ۴ اطا ااا از اا ر 
هذا . وقد يغتو من لا يميز الأمور بما يُذكر عن بعض أهل الصدق من الصوفية » مما يقع 
لهم عند السماع عند صَفُوه » من حالة صادقة قة من التواجد » وربما لا يملكون أنفسهم 
من القيام والحركة » لغلبة ما يرد عليهم » وقد تخلّصوا من مذام أنفسهم وقبائحهم , 
وقؤموا على منهاج الشريعة » فكيف تشبه بهم من هو في غمرات الجهل ؛ » لم يستمخلص 
من أداء فرض » ولا اجتناب محرّم » ثم عي ا n ARS‏ 
ويتمايل ؟ . وقد قال القرطبي : إن ذلك مما لا يُختلف في تحريمه - إلى أن قال - : و 
انتهى التواة قح بأقوام إلى أن يقولوا ؛ إن تلك الأمور من أبواب القرب وصالح الأعمال ؛ 
وان ذلك م صفاء الأوقات وعبات الأحوال » ترذ بلله من الدع والضلال . وهذا 
الذي يقولون هو الذي يعتقده أهل زماننا في غالب ظئي 2 
الفتوى التالغة : 

وأجاب عن السؤال الفقيه الصالح أو عبد الله الكثان ات غرناطة ومفتيها ( محمد 
ابن علي الأنصاري ات ١١‏ هھ ) بما نصه : 

« الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله بر > الجواب مستعيتًا باللّه : أن هذه 
الطائفة المنتمية للتصوف في هذا الزمان وفي هذه الأقطار » قد عظّم الضرر بهم في 
الدين » وفشت مفسدتهم فيي بلاد المسلمين ) . 

إلى أن يقول : ( ... لكنهم قوم جهلة › الى لبا ا e‏ 
منهم أن يستنجئ ولا يتوضأ» د : ما سوى ذلك را ا غاا ی 
البهائم في دينه » وما أوجب اللّه عليه في يومه وليلته 0 
والشطح » وأكل أموال الناس بالباطل » واعتقاد أنه على شيء » وهذا كله ضلال من وجوه : 

أعظمها أنهم يوهمون على عوام المسلمين ومن لا عقل له من النساء ومن يشبههن 
في قلة العقل من الرجال » أن هذه الطريقة التي يرتكبونها هي طريقة أولياء الله » وهي 

من أعظم ما يُتقوب به إلى الله » فيضلون ويُضلون » وفي ذلك افتراء على اللَّه وعلى 


شريعته وأوليائه . 





. “4/١١ المعيار‎ 0 


ان اا ي ١‏ 


ونما حمل هذه الطائفة على ارتكاب هذه الطرق امهلكة في الدين » أنهم كا احتاجوا 
: ما يحتاج إليه الناس من المأكل والمشرب والملبس » وسائر المآرب التي يحتاج الإنسان 
7 ليها » ولم تكن لهم لا صناعة ولا حرفة يتعيّشون بها ء أو كانت وصغب عليهم الكدٌ 
ل 
لهم الشيطان » وزين لهم هذه الطريقة :الت يفي لهو ولعي + ولسوا فيها على ان 
بالذكر الذي يفتتحون به مجالسهم ولس المرقّعات » ونصبوها شبكة » إذ كانت لہس 
الخيار من أهل هذه الطريقة » قبل أن تدخلها البدع والضلالات . 

وقالوا لهم : هذه طريقة الأولياء » وهي أقرب الطرق إلى الله وإلى نئل رضاه » 
والكون في جواره في الآخرة » فتهافت الجهال عليهم » وأوصلوهم إلى ما شاءوا من نيل 
شهواتهم إلى أقصى الغايات . 

فالإنسان إذا قيل له كل واشرب واشطح » وتلدّذ بالغناء والَهُ » والعب طول 
عمرك » ولا تعب في عبادة ولا غيرها » ثم مصيرك في الآخرة إلى أعلى الدرجات » 
مع الأولياء والصالحين » فيرى - أن هذه الجنة معجلة > قبل الموعود بها بها » وأنه قد 
N Ee‏ لب ا 
فاو فمفاسدهم متعددة دیا ودنيا ) . 

ثم يقول : وأما حضور الفقهاء معهم » وقولهم : لو كنا على غير طريقة مرضيّة لما 
عدّمه دليل على المنع » ولا يُعرف الحق بالرجال » بل الرجال يعرفون بالحق » قالفقيه إذا 
حضر معهم ووافق واستحسن فعلهم » فهو مثلهم بل هو شر منهم » وهو باسم الفسق 
وإن حضر ليرى تلك الطريقة وما تنطوي عليه حتى يحكم بما يشاهد من أحوال 
أهلها » ثم بعد ذلك يحكم عليها بما يقتضيه علم الفقه » فحضوره حسن » وإن كان 
حضوره على جهة تفريج النفس » كما يحضر الإنسان مجالس اللهو واللعب » فإن 
تكور ذلك منه على هذا الوجه » فذلك مُسقط لعدالته » ون كانت قلْتة » فَلَُقّل عثرته 
ولا يَعْدُ للحضور معهم » فيكون مثلّهم على ما أشار إليه قوله تعالى : ل فلا لقعدوا 


الغلو في الدين 





۾ “۱ 


مهم حى يحُوْصُوأ فی حَدِیٹ عبرو 4 ٩‏ » فمن کر سواد قوم فهم منهم . 

هذا ما حضر تقييده في هذا الوقت » والسائل يستحث في التعجيل » فهذا القدر 
كاف في الغرض المطلوب › ال يوفقدا إلى الاقتداء بسلفنا ويعصم من الابتداع في 
الدين ) 0© . 
شبه الجيزين لدف الصوفية : 

يستند امجيزون لدف الصوفية إلى شبه » أهمها ما يلي : 

: حديث الجاريتين‎ - ١ 

وهو ما جاء في الصحيح عن عائشةر تا قالت : دحل ابو يکر ڃنڍي اران 
عترم اشر كيان مها تَقَاوآتِ الأَنْصَارُ يَمَ يعات » كَالَتْ : و یما میرن » همال 

أبو بكر : أُمَرَ اي لطن في يت رشول ال ل ۽ ويك في توم عي > مال رول 
07 : « يا أبا بكر إِنَّ كَل قوم عيدًا » وَهَذَا عِيدُنَا » © . وفي رواية : « دعهما يا أبا 
بكر ... ) ©) ., 

الحديث فيه إذن للصغار بالدف في العيد » كما هو بين من سياقه » فجعله بعض 
المتصوفة إذنًا مطلقًا بالدّف في كل حال » بما في ذلك وقت الذكر بالؤقص . 

وقول النبي مَل لأبي بكر : « دعهما .. » » لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه ؛ لأنه 
إذن حاص في العيد » مستننى للصغار من أصل المنع » > كما اسثني لهم اللعب بالصور »› 
المستئبى من عموم النهي عن اتخاذ الصور . 

أما كونه إذنًا للصغار ؛ فلِما دل عليه التعبير بالجاريتين » أي أنهما جاريتان في سن 
صغيرة دون التكليف » ولا حرج على غير المككلف في اللهو يوم العيد » بما يشبه الغناء ‏ 
هكذا يقول القاضي عياض كما نقل عنه الأبي عند شرحه للحديث » قال : ١‏ وما اتفق 
عن عائشة كان قرب ابتنائها » وفي سنٌّ عدم التكليف » والجاريتان في سنها ) © , 

وقال ابن الجوزي : « والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السشَنٌ ؛ لأن عائشة كانت 
صغيرة » وكان رسول الله تلت يساب لها الجواري يلعبن معها ) 29 , 

ويدل على أن ذلك في زمن الصّغر أن عائشة يها لم يُنقل عنها بعد بلوغها إلا ذم 
)١(‏ التساء: ١٤١‏ . (۲) المعيار 4١» 44 » 57/١١‏ . 


(") البخاري : 557 , )٤(‏ البخاري ۹۸۸ . 
(5) شرح الابي على مسلم 10/7 . (0) تلبيس إبليس ص 7١7‏ . 


غلو المتصوفة ۱۹ 


الغناء » وكذلك كان ابن أحيها القاسم بن محمد الذي أنحذ العلم عنها © . 

وأما كونه إذنًا حاصًا بالعيد ؛ فلقول النبي بو عقب الإذن : « إن لكل قوم عيدًا » 
وهذا عيدنا » ؛ فإنه تنصيص على العلة وهي العيد , والحكم إذا قرنه الشارع بعلة ؛ فإنه 
ا » كما في قوله عَم عندما سُكل عن بيع الرطب بالثّمر : « أينقص الرطب 
إذا جف ؟ » قالوا : نعم > قال : « فلا إذا » . 

ويدل على أن الذي كان من الجاربتين ليس غناء حقيقة ما صرح به الحديث : 
( وليستا بمغنيتين ) » حيث نفت عنهما عائشة ييا بطريق المعنى ما أثبتته لهما بطريق 
اللفظ › » لتدل على الشَّبه بين قولهما وبين الغناء » كما يقول الحافظ ابن حجر : : فهماأ 
تنشدان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث في الحرب والشجاعة والتفاخر . 

قال القاضي عياض : « وإما سئئته غناء على عادة العرب في أنها تي رفع .الصوت 
والترتم بالإنشاد غناء ۾ 29 , ولعب الصغار بالدفوف وبا يشبه الغناء في العيد مأذون فيه 
بئص الحديث . 

وإنكار أبي بكر 5ه على الجاريتين وتسمية ما يفعلانه ( مزمار الشيطان ) يدل على أنه 
أمر لم يكن معهودًا لديهم » ولا مقبولًا في غير العيد : ؛ وإلا لما كان لإنكاره محل » والأمر 
الجديد الذي لم يكن لأبي بكر ط4 عهد به > هو الإذن بالدف للصغار في يوم العيد . 
فساد استدلال الصوفية على مذهبهم من هذا الحديث : 


لم يعدج أحد من شراح الحديث إلى المعنى الذي استنبطه الصوفية من الحديث في 
إباحة الرقص والدف »؛ بل ردُوا عليهم وقكحوا فعلهم . 

ات 
لحديث مسلم » ما ذكره القرطبي » ؛ الذي تقدم : « وأما ما ابتدعته الصوفية في ذ 
ا ل 

ثم قال الحافظ ( اشتدل جماعة من الصوقية فية بحديث الاب عَلَى إباعة 3 الْعْناء 

عاد يأل وبکر آله وَيَكْفِي في رد لَك تضربح عَائَِةَ عه في الَدِيتٍ الذي في 
الاب بَعْدَهُ يقؤلها : ( وسكا مُكنيتن ) , كَتَمَّتْ عَنْهُمَا مِنْ طريق الْقتى ما أَنْتهُ لَهُمَا 
بِالَفْظٍ ) © . 


ر یش اس ھر ا 0 الأبي ۲۷۰/۳ . 








الغلو في الدين 





۱۲ 
لا دلالة في الحديث على ذف الصوفية : 

تبين مما تقدم أنه ليس في الحديث دلالة على دف الصوفية » على أي حال ؛ لأن 
الإذن في غناء الجاريتين » وقع على أنه من اللهو المباح » والذي يفعله الراقصون بالل كر 
وضرب الدف والأكفٌ » لا يفعلونه على أنه لهو - ولو فعلوه كذلك لكان أهون - 
لكنهم يقولون إنه من أفضل الطاعات والقُربات » يحصل به به لمن يتعاطاه الجذب والشوق 
والأحوال › ؛ فهم يتعبكدون بالرقص » ويتقربون بالطبل » يتقربون باللهو واللعب » ويرونه 
عبادة وديتًا » يتقربون بعمل أصله حرام » وهو ضرب الدف » الذي رحص فيه البي 
إل للصغار في العيد » ولإعلان النكاح وإشهاره . 

فيبقى ما عدا ما رحص فيه على الأصل من المنع » للأدلة الدالة على عموم التحريم › 
وقد تقدمت . 

والفرق بين المتقرّبين بالدف » وبين ما أذن فيه رسول الله ميم للجاريتين تين ؛ أن ما أذن 
فيه » وقع على أنه لهو مباح في يوم العيد » وهؤلاء جعلوا الله في العيد » وفي غير العيد ؛ 
للصغار والكبار » جعلوه ه من أعظم القربات والعبادات » فعبدوا الله مما لم يشرعه الله تعالى 
ولا رسوله عر › الع للضي ا 
في قولہ : مل آم کر شُركتؤًا سَرَعُوا لهم يِنَّ ألدِينٍ ما لم بان ہے اد ي 2١‏ . 
سا ال ا 
فإذا انضم إلى العصيان بفعله » عصيان جعله عبادة مشروعة ؛ تضاعف العصيان وعظم 
الوزر . 

إن المأذون فيه - فضلا عن الحرم - لو اخترع الإنسان من عند نفسه أن يجعله عبادة 
ليا ا بلا ل 


نذر أبو إسرائيل : شرم نففة » ولا تعتيل » ولا يتكلم ٠‏ وتضوع » كال لين 
له : « مؤوة فَلْيتَكدَّم , وَلْمستظِلٌ » وَليَنْعْدْ , ولتو ص صَوْمَه ) "2 , فقد أمر ميتو بترك ما 
کان صله مباځا » وهو الوقوف الس ا س ااال ا ی ا 
ا ا ا ریا ؛ بل إنه لا يتقرب إلى الله تعالى ما لم 
يشرعه في موضعه » حتى لو كان أصل العمل في ذاته عبادة مشروعة.في موضع آخر . 
ال ب ی 
و ا 


. 1۷۰٤ البخاري‎ )۲( . ۲١ : الشورى‎ )١( 


و ۱۳ 


دخول البيت بدل السلام عليكم ؛ كان عاصيا مبتدعًا » مع أن الأذان والطواف والتكبير 
في غير هذا الموضع عبادات مشروعة › يثاب فاعلها . 

وبل E‏ النفر الذين جاءوا إلى بیت رسول الله لتر › يسألون عن عبادته « 
ها أخبزوا كنع تقَالُوها + الوا : ڌٿ تحن من النِّ عله ؟ قد عفر لَه ما تَقَدُم من ذه 
وَمَا تأر ؟ قال أحَدمُمٍ أنا نا ني أَصَلّْي لل أبدَا » وَقَالَ آخر : أنَا أْصُومٌ الدَّهْرَ وَلا 
ْو » وََالَ آحَد : أنَا أغقرل الشصاء ماء لا اترو ادا » اء رشول الله عتم إِلَهِهغ فَقَال : 
اشم لبن شم كد رَكَذَا ؟ أَما والله إِنّي لأخسّاكع لله وَنْقَاكُع لَه » لكثي أَصْومُ 
وَأَفْطِد» وَأَصَلَي ََدْقَدُ » وَأَتَرَوُجُ النساء » فم عت عن شٽبي يس يئي » e‏ 

فهذا بين في أن من تجاوز بالعبادة المسلك والمنهج الذي سنّه رسول الله لر ظاتا أنه 
أنفع » أو أكثر ثوابًا » أو أصلح لنفسه » فقد رغب عن.سنة رسول الله ييه ء ومن رغب 
عن السنة فقد برئ رسول الله ج منه . 

وهذا الحديث والذي قبله أصل في أن العبادة أمر توقيفي لا تكون إلا بما شرعه الله 
تعالى 2 > على الوجه الذي شرعه » ورضي من الناس أن درا 
؟ - لعب الحبشة بالحراب : 


جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها نها قالت : « رَأَيْتٌ نٹ التي عله 
تشوني بردائه أل إلى الع بون ني العجد على حون ااي أدا 
قدرَ ر اجار ية اللحدِيئَة الشن الحريصّة يصَّةٍ على اللْهُو 5 7 

يستدل بعضهم بهذا الحديث على جواز الرقص أثناء الذكر »> و استكدل به على 
جواز الرقص للّهو لكان بعيدًا ؛ لأن اللعب بالحراب ليس لعبا مجردًا للّهو بل للعدرهيين 
على القتال وأعمال السلاح > وهو من مصالح الدين ؛ فإنه يجوز في هذا الباب ما لا 
يجوز في غيره » كما جاز التبختر في المشي عند النزال » وإث كانت تللك المشية يبغضها 
الله ورسوله في غير ذلك الموضع » فكيف بمن يستدل بالحديث على مشروعية الرقص 
أثناء الذكر » فيتعئد باللعب واللهو » ويخالف القرآن في آداب الذاكرين ©© . 
۳ - خبر إنشاد الأنصار ( طلع البدر علينا ) : 


ذكر الغزالي خبر استقبال نساء الأنصار للنبي يليه بالدف والألحان ينشدن : ( طلع 
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البدر علينا من ثنيات الوداع ) » قال : فهذا إظهار السرور لقدومه عَْليْمِ وهو سرور 
محمود ؛ فإظهاره بالشعر والنغمات » والرقص والحركات أيضًا محمود 20 . 

بسحي ضاي ا ا أيضًا ء وتناقل الناس إياه على أنه دليل 
مسلّم ء» هو لا يغبت » ولا يصح . 

as‏ لي ل 
قلّده دون تبش » ولا تحقیق - عزاه | إلى الببهقي في الدلائل » وهو كذلك في الدلائل , ؛ إلا أنه 
تصكحف عليه » فقال : روى البيهقي في الدلائل عن عائشة رضي الله تعالى عنها ( أن نساء 
المدينة أنشدن على السطوح بالدف والألحان » عند قدوم رسول لله ال مهاجرًا ) ٩‏ . 

والنص عند البيهقي من روايته » بسنده إلى ابن عائشة ( عبيد الله بن محمد بن 
حفص بن عمر بن موسی بن عبد الله بن E‏ الس ا E‏ : ( أن 
نساء المدينة ... إلخ ) » وليس عن عائشة تاها كما ظن من استدلٌ به كذلك ع 
والسبييت اله تصحف في تخريج العراقي على ا في النسخة المطبوعة » فانجد إليه 
صاحب ( فرح الأسماع ) ومن قلّده . 

والخبر معضّل » سققط من رواته ثلاثة على الأقل ؛ لأنه من رواية ابن عائشة » وبين ابن 
عائشة وقدوم النبي ملت مهاجرًا نحو من مائتي سنة » وبذلك أعلّه العراقي في تخريج الإحياء . 

وزيادة ( بالف والألحان ) التي ذكرها الغرالي في النبر » وكذلك الناقلون عنه لا 
أصل لها » كما ذكر الحافظ العراقي » ولفظ البيهقى : ١‏ لما قدم عليه السلام المدينة : 
جعل النساء والصبيان يقلن : ٠‏ 

طلع البدر ‏ علينا من ثنيات الوداع ) 

فالزيادة التي استدلوا بها على الألحان باطلة » مع أن أصل الخبر في ذاته بدونها غير ثابت 7(" . 

وقولهم : ( من تَنيِات الوداع ) هو وهم » لأن ثنيات الوداع ير بها من قدم المدينة 
من جهة الشام » لا من جهة مكة » كما حقق ذلك في زاد المعاد ”© , 

ولو وُجَدَّت ( ثنيات واي من الناحية الأحرى ير بها القادم إلى المدينة من 
جهة مكة لما غكرت من ححقيقة حقيقة الأمر شيمًا لعدم موضع الاستشهاد بالخبر . 
)١(‏ إحياء علوم الدين )١( . 70/١‏ انظر فرح الأسماع ص 7١‏ . 


(۴) انظر دلائل النبوة ٥٠١٦/۲‏ » وتهذيب التهذيب 45/17 . 
)٤(‏ انظر زاد المعاد ١۳/۳‏ . 


الفصل الثالث 


الإصلاح والعلاج 





1¥ 





الإصلاح والعلاج 


خطوات على طريق الإصلاح 
الإصلاج يكون يإاصلاح النفوس » وإصلاح النفوس له وجهان » إصلاح تربية › 
وإصلاح تفقه وتعلّم » ويتمثل ذلك فيما يأتي : 
أو :الف في الدين : : 


الفقه في الدين جماع كل حير » مصداق ذلك حديث النبي ب و من برد الله به 
يرا يُمََفْهُ في الدينِ » 2 » وقال الله تعالى : فو ومن يوت اة فقڌ اوي ڪي 
حكني # 29 » قال مالك : هو الفقه في دين اله » وقد أثنى الله کال غل م اا 
الفهم » فقال فل مَنَهسَهَا سُلَيَمنَ وَسَكُلًا ْنَا حْكًَا وما 4 7 » والحكم : الفهم 
والفقه وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري » قال : « ماعُبد الله بمعل الفقه » 9©) . 

والفقه في الدين ليس بكثرة الرواية » وإما هو نور يضعه الله في القلوب كما جاء 
عن مالك رحمه الله تعالى ‏ » وهذا النور هو الفهم الذي يستبين به المعاني » فيتفقه 
صاحبه فيما حمل » فالفقه في الدين ليس معناه الاطلاع على كتاب أو كتابين في 
اسان روا لفان ب ارو ا من المرويات » وإنما هو الفهم » مع اطلاع وافر متدلاج 
متمرس على أمهات الكتب » مصحوب بالتلقّي عن العلماء والأخل بسمتهم وأدبهم : 
والاقتداء بسيرتهم الحسنة » مع صدق النية وتوججهها للعمل والانتفاع بالعلم » لا 
للعحدّث به في امجالس ٠‏ ليجادل به العلماء » أو تماري به السفهاء . 

قدو و » على هذا النحوء عصمه فقهه من الغلو » وجثبه طرفي الثفريط 
والإفراط » ومن الفقه في الدين الذي قل اليوم 8 الناس طالبه ما يلي : 
أ- الاعتناء بدراسة علم الفقه والفروع : 

زهد الئاس اليوم في علم الفقه زهدًا عن جهل في كثير من الأحيان » حتى إنك لتتجد 
كثيرًا من ذوي المؤهلات ؛ في الششخصصات المختلفة في الجامعات والمؤسسات العلمية 
وفي غيرها مَن لا يُحسن ن الوضوء » ولا غسل الجنابة ولا التيصّم » ولا يعرف معنى الشنة 
الراتبة » ولا زكاة ماله » ويمنعه كبرياء المؤهل أن يتعلم ذلك » زاعمًا أن هذه أمور أولية 





: ۲٠۹ : البخاري ١ل . 9؟ البقرة‎ )١( 
. ۲١٦/۱۰ الأنبیاء : ۷۹ . (4:) المصيف‎ )۳( 
. ۲۹٤/۱۷ (ه) انظر البیان والتحصیل‎ 


ل ل سس سسب اقل فی الدین 


معلومة لكل الناس » يعرفها الصغار » ويتعلمونها في أعمارهم الأولى » وليست هي من 
علوم الكبار 

وبرت عادو العرهيه ا ل ل ا ل الفقه إجمالا إلى بعض 
الكتاب الإسلاميين » فتأثروا بأقوال القاعدة العريضة من الممشفِين ثقافة A‏ 
من الثقافة الإسلامية قليل - فصاروا هم أيضًا i‏ من أهمية الدراسات الفقهية ع 
وتلم الحلال والحرام » والاهتمام فقط بالجانب الدعوي التوجيهي » بحجة أن المجتمع 
الإسلامي بحاجة إلى داعية يقوّم سلوكه » ويقدّم له حلولا لمشاكله اليومية » ليأخد بيده 
إلى آفاق العلم وميادين التقدّم. » وكأن الفقه عدو التقدم !!. 
- ما كانت الدعوة في حياة رسول الله مير إلا فقها ا تحمله هذه الكلمة في أوسع 
معانيها ؛ فقهًا بتقويم النفوس وتربيتها لتأحذ بأسباب القوة ونشر العلم والعدل والحق » 
ليتبوأ المسلمون المكان اللائق بهم » وفقها بتعليم الناس ما يجب عليهم وما لا يجب » 
ee‏ ده به عملهم » ليكون مقبولًا عند الله تعالی » 
وما يفسد به إذا اخعلت أركانه وشروطه . 

ولم يكن الفصل بين المعنيين لكلمة الفقه قائمًا بين الناس على عهد رسول الله مزل ؛ 
فقد کان يعلّمهم أول ما يعلمهم أركان الإسلام ومسائل الطهارة والغسل والصلاة » بل 
كان عله يعتني بتعليمهم أداب الاستنجاء والدحول إن الخلاء » كان يقول للذي يراه 
ترك لمعة على قدمه لم يصلها الماء بعد بعد أن توضاً : « ويل للأعقاب من النار » “ ء ويأمره 
بأن يرجع ويسحسن وضوءه » ويقول للذي صلى صلاة اختلّت فيها الشروط والأركان : 
« ارجم فصل ٠‏ فإنك لم صل ' ؛ ويبين له بعد ذلك أركان الصلاة وشروطها . 

وكان أصحاب رسول الله ب على علمهم وفضلهم وفهمهم الصحيح لدين الله 
تعالى يعتنوث بتعلم الوضوء وتعليمه > وهم کبار › ر يجلسون إلى واحد نوم 
ليشاهدوه يتوضاً وضوءًا مترّنًا ؛ يشبه وضوء رسول الله تر 2 ٠‏ ففي الصحيح : ) أن 
عشمان بن عفان توضاً أبالمقاعد » وعنده رجال من أصحاب رسول اله َك » ققال : ألا 
أريكم وضوء رسول الل كله ؛ ثم توضأ ثلاثا » ٠‏ » وفي الصحيح « قيل لعبد الله بن 
زيل : توضاً لنا وضوء رسول الله عه ¢ ۳ 





. 5١8/١ ومسلم‎ » ۲۷٦/۱ البخاري مع فتح الباري‎ )١( 


(۲) مسلم ۲۰۷/۱ . (") مسلم 5١١/١‏ . 


الإصلاح والعلاح و 


أحكام الفرائض 3 6 00 أو 0 لأحد ؛ 00 العالم منهج في أي 
لب عا ا کون نی وات نس ی أو متا درا او نحو أو دا . 
الأحكام ( ا واقع الناس e‏ زا الذين ا أو 
يتحدّثون في الموضوعات الدينية العامة التوجيهية › وكأن الترهيد في الدراسات الفقهية 
اللتخصصة بدأ يؤتي ( ثماره ) فلا حول ولا قوة إلا باللّهِ » وقد تنباً رسول الله ّي بذلك . 

جاء في الحديث الصحيح : ١‏ إن اللّه لا يئرع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًا » ولكن 
ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم »› فيبقى ناس جهال يُستفتون » فيفتون برأيهم , 
فيضلون ويّضلون ) 20 , 
ب - التلقي في طلب العلم : 

لا يتم التفقه في الدين على الوجه الصحيح إلا بالتلمذة وتلقي العلم عن أهله ؛ لأن 
القراءة على المعلم تصحح أخطاء الكتب وتحريقها وتجعل الطالب يأخذ من العلم 
خلاصته » فإن الكتب قد تختلط فيها المسائل » وقد يُذكر فيها الرأي المرجوح والمتروك ؛ 
الم حر الاي اف الطاب عاي ل ك + رر له التب من السقيع .+ فالعا 
لمتلقّى عن الأستاذ علم مُصِفّى م مُنقَى من كل آفات العلم وعيوبه » ومُنبةٌ فيه على ضعيف 
الأقوال وشواذ المسائل ' 

والتلشّي سنّة العلوم الشرعية طلمة الاه تعالى لنا وأرشدنا إليه » حين أنزل كتابه 
كذلك » فتلقاه رسول الله له عن جبریل » ولم ینزله اله تعالی على رسوله عر مدونا 
في الصحف » ولازم الصحابة .رسول الله عم وتتلمذوا عليه » وتلقوا عنه القرآن 
والسئة, سمعوا مله وشاهدوا ا e‏ 
وفهموا معاني كلاميه ومراده ¢ وصار ذلك منهاجًا e‏ ٰ فالتزم التابعون مع 
الصحابة ما الترمه الصحابة مع رسول الله لا من التلقّي عن الأستاذ والمعلم » وبقيت 


. 44/١1 البخاري مع فتح الباري‎ )١( 


الغلو في الدين 





V۰ 


هذه السنة بعد ذلك في الناس موروثة جيلا بعد جيل . 

وقد حذر العلماء من أخذ العلم عن الصحف دون التلقّي عن أستاذ » فقد اشتهر 
عنهم : ٠‏ لا تحملوا العلم عن صَححفي » ولا تأخذوا القرآن من مضحفي » ٠”‏ » أي لا 
تأخذوا لع اله دون تشييخ » ولا القرآن من المصحف دون قارئ » فإن ذلك 
مزلّة » ومَظ نه 'للخطأ . 

وقد كان العلم في الصدر الأول في صدور الرجال » ثم انتقل إلى الكتب » وصارت 
مفاتيحه في صدور الرجال . 

وللثلقي فائدة أخرى غير فائدة 7 د 1 التربية والاقتداء بالعالم » وأحذ 
سَفته ومنهجه » والتأسي بأقواله وأفعاله » وسلوكه وَالتَأدّب بأدبه » ومن حرم اذ العلم 
وتا فاته التأشي والعاذب > وخرم القدوة »> وبدت منه الجفوة والقسوة » والغلوٌ 
و عزا بعض آهل العلم ما ظهر في أسلوب ابن حزم وعلى اک 
العلماء وتنقّضِهم - إلى أنه لم يلازم الأذ عن العلماء ولم يتتلمذ عليهم ويتأدب 
بآدابهم , > بل كان مل علمه من الكتب 9" . 

د کان اماب عد الله بن مد يرحلون إليه » فينظرون إلى سَئته وهديه 
7 فيتشبهون به ٩‏ » وعن ات الدرداء فب : (« من فقه الرجل ممشاه ومدحله 
ومخرجه مع أهل العلم ¢ ° 

قال مالك عن بداية طلبه للعلم : ( عممَتني مي ثم قالت : اذهب |! إلى ربيعة » فتعلم 
من أدبه قبل علمه ) 9 , وقد كانت ملازمة الطالب للأستاذ لتقل سلوكه وآدابه 
مقصودة لذاتها كما تُقصد ملازمته لقراءة الكتب عليه » قال يحيى التميمي : ( أقمت 
عند مالك بن أنس بعد كمال سماعي منه سنة » أتعلم هيقته وشمائله » 9© . 

ج - التثيّت في من يؤخد عنه العلم : 

على المتفقّه في دينه أن يعلم أن هذا العلم دين ؛ فلينظر عمّن يأخذ دينه » فإذا كان 
مؤلف الكتاب » أو العالم الذي يعطي الفتوى ضعيف الدين » من علماء السوء » لا يتقي 
الله ولا مورخ عن لرام ولا قف عند خود الله “كما > يعطي الفتوى وضدها 
)١(‏ تصحيفات المحدثين ۷/١‏ . (؟) انظر الموافقات 40/١‏ . 


(0) غريب الحديث م/م" . (4) جامع بيان العلم وفضله ۱۲۷/۱ . 
م 
(5) الديباج المذمَب ص »ل . (") ترثيمب المدارك ۷1/۱ َ 





الإصلاح والعلاج ۷۱۹ 





ليأخذ المال » أو ليحافظ على منصب أو جاه » فلا يقلّده ديئه » ولا يأخذ بفتواه . 

كذلك إذا كان المفتي قليل قليل العلم > يخلّط في المسائل » ويتسوّع في الفتوى » ولا 
يتأنى بالرجوع إلى المصادر » فلا يأخل عنه . 

يقول الإمام مالك : « لقد أدركت سبعين ممن يقول » قال رسول الله إل عند هذه 
الأساطين - وأشار إلى المسجد - فما أحذت عنهم شيا » وإن أحدهم لو اؤتمن على 
بيت مال لكان أميئا » إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن » ٠”‏ » وفي مقدمة صحيح 
مسلم عن ابن سيرين ١١:‏ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ١)‏ . 

ركان من الغلماء'من يسكي العالم الذي لا يخشى الله ولا يعمل بحلمه ك يقي 
صانعًا من الصناع » كالحداد والخنياط » ولا يسنميه عالاً » ضًا بهذا الوصف الشريف 
عن غير آهله ٩”‏ . 
د - الأخذ بالأحوط عند اختلف العلماء : 

من الت في الدين آله إذا احتلفت الأقوال في المسألة > وكان لكل قول دليله ؛ 
فالأولى للمتفقه المتمسك في خاصة نفسه أن يأخذ بالقول الأحوط إذا لم تكن له قدرة 
على الترجيح بين الأدلة . 

قال الليث بن سعد : « إذا جاء الانحتلااف أحلنا فيه بالأحوط » » وفي المصودة : 
كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ ساغ له ذلك » فإن خرج من الخلاف قأخذ 
لاط كتحؤيه مسح جميع الرأس ... كان هو الأولى ) 27 » ومراعاة الأحوط تكون 
على وجه من الوجهين الاتيين : 

: مراعاة الخلاف‎ - ١ 
معناه : الأخذ بالقول الذي يكون معه العمل صحيكحا عند جميع العلماء » لا‎ 

صحيبحا عند بعضهم » باطلًا عند البعض الآحر » فمثلا : قراءة ( بسم الله الرحمن 
والرحيم ) في الصلاة قبل الفاتحة » من العلماء من يقول : إنها واجبة » لا تصح الصلاة 
بدونها » ومنهم من يقول : إن قراءتها مكروهة » ولكل قول دليله » لكن الذي يقول : 
1 الديباح المذّهَب ٠٠١/١‏ . 
(۲) انظر المدحل ۱۷/١‏ » و( صفحات في أدب الرأي ) ص 8ه وما بعدها . 


(۳) جامع بیان العلم ۸۱/۲ . 
)٤(‏ المصوّدة ص ١٠1ه‏ ع وانظر إيضاح المسالك بتحقيق الولف ص ٦٤4‏ . 


الغلو في الدين 


إن قراءتها مكروهة » لا يرى أن الصلاة تبطل بقراءتها » ومن يقول : إنها واجبة يرى أن 
الصلاة تبطل بتركها » وعليه ينبغي قراءتها حرو جا من الخلاف » لتكون الصلاة 
صحيحة بالاتفاق » ومثل ذلك يقال في قراءة الفاتحة في صلاة ال جنازة ؛ فإن قراءتها أولى 
حرو جا من الخلاف ( ٩‏ . 

ومن هذا القبيل مسح جميع الرأس في الوضوء دون الاكتفاء بمسح البعض » 
والتقصير من جميع شعر الرأس في التحلل من الإحرام دون الاكتفاء بتقصير بعض الشعر 
حتى تكون صحة الوضوء والتحلل محل اتفاق بين العلماء » وكذلك الشك في خروج 
الحدث قبل الدخول في الصلاة » ينقض الوضوء عند بعض العلماء » ولا يُعد ناقضًا عند 
البعض الآخخر » والاحتياط بعدّه ناقضًا يجعل صحة الصلاة محل اتفاق . 

ولعلماء المالكية كثير من المسائل في باب العبادات وفي مسائل النكاح والفروج > 
حالفوا فيها غيرهم » هي مبنية على مبدأ الأخذ بالأحوط ؛ لأن من قواعدهم : ( الذمة إذا 
عمّرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين ) » قالوا : ويشبه هذا أن يكون مسلك ابن عمر فلو" . 

ومراعاة الخلاف تكون أحيانًا بتقديم الحظر على الإباحة » فيأخذ المتفقه في خاصة 
نفسه بالأحوط > ويعد الأمر من باب الممنوع مادام مختلفًا في منعه وجوازه سلامة 
لدينه » حدث مالك عن بعض لهاد قال : لو كانت لي نفسان ألحذت بالأسهل 
فقدمت إحداهما » فإن كان الأمر على ذلك » وإلا رجعت على نفسي الأخحرى 
فاستعنت بها » إنما هي نفس واحدة فمن الحرم الاحتياط لها © . 

فمثلا : اختلف العلماء في الفخذ » هل هو عورة يجب ستره » ولا يجوز النظر إليه » 

أو ليس عورة » وعليه فلا بأس من كشفه » وقد جاء في الصحيح - تعليقًا ~ حدیٹث 
جرهد الأسلمي الذي يدل على أن الفخذ عورة » وجاء فيه أيضًا حديث أنس الذي يدل 
على أنه ليس بعورة » قال الببخاري بعد أن خرج الحديثين : وحديث أنس أسند - أي 
أصح إسنادًا - وحديث بهد أحوط » حتى يخرج من اختلاف العلماء 29 » فمن أحذ 
به سلم » ومن أشحل بالقول الآخر لم يأمن من احتمال مواقعة الخطأ والوقوع في اللمأثم 

قال عز الدين بن عبد السلام : الأولى التزام الأشد والأحوط للدين » فإن من عز 
عليه دينه تورّع 0 


V۲ 





(۱) انظر المعیار ۳۷۹/٦‏ . (۲) انظر التمهید ٠٠١/١٤‏ . 
(۳) انظر البیان والتسحصیل 4۷۳/۱۸ . (4) البخاري ۲٦/۲‏ . 


(ه) انظر المعیار ۳۸۲/٦‏ . 


االإصبلاج والعلاج ست ل _ ل يبس 8 


قال في المجموع : ( ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته انختلاقا 
محتملا » ويكون الإنسان معتقد مذهب إمام يبيحه » ومن أمثلته الصيد والذبيحة إذا لم 
يسم عليه » فهو حلال عند الشافعي » حرام عند الأكثرين » والورع لمعتقد مذهب 
لاف ترك 0 
۲ - الأحذ بقول أكثر أهل العلم : 

يكون الأخذ بالأحوط أحيانًا » باتباع ما عليه جماعة العلماء من المسلمين 
وجمهورهم » دون الأحذ برأي فرد منهم » أو جماعة قليلة مادام الآحذ غير أهل 
للترجيح والأحٍ بالدليل ؛ لأن احتمال الخطأ في رأي الواحد من العلماء أو العدد القليل 
منهم اکر في راع الجماعة الكثيرة والجمهور منهم » ولذلك ابت الأشاديرف 
بلزوم الجماعة » وأن الشيطان على الواحد أقدر منه على الاثنين . 

ولو أذ الإنسان بزلّة كل عالم » أو قولة كل عالم - كما قيل - لاجتمع فيه الشر كله . 

قال في المسوّدة : « ... وكذلك إذا فصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم 
والعمل با قاله ا لجمهور » دون الواحد منهم ؛ فإنه قد أحذ بالحزم والأحوط والأولى » ”> . 

فمثلا قد رأينا من العلماء من برى أن المعازف وآلات اللهو والغناء أمر مباح - وهم 
قليل عند التحقيق - وجمهور علماء المسلمين يحلامون ذلك للأحاديث الصحيحة التى 
ل قل انااد ات اه مه م ا ارين ادا و 
سبيلهم الواسع وقاعدتهم العريضة » فلا يحل لنفسه ذلك باتباع المسارب الضيقة » 
والآراء الشاذة » التي لا يُدرى ما إذا كان أصحابها أنفسهم قد هجروها أو بقوا عليها 
حتى ماتوا ؛ لأن العالم قد يغثِر اجتهاده في آخر عمره » ولا يكتب لرأيه المتأخر الانعشار . 
ه - من التفقه في الدين الابتعاد عن شراذ المسائل : 

يحذر العلماء من التعلق بغرائب المسائل وشواذها في العلم » ويحذرون من روايتها 
للناس قصد الإغراب » فإن ذلك أمر مذموم » نفعه قليل » وضرره كبير ؛ لأن شواذ 
المسائل قد تكون نسبتها إلى قائلها منقطعة » وقد يكون سبب شذوذها بين أهل العلم 
هو ضعف دليلها وترك العلماء لها » فالعامل بها والمتتبع لها على شفا جرف » وعلى 


. (؟) المسودة ص 9ه‎ . "9/١5 المججموع شرح المهذب‎ )١( 


١”‏ الغلو في الدين 


ولذلك كان العلماء يوصون بالعلم المعروف المألوف » ويكرهون أن يتكلم الإنسان 
في العلم بكل ما يعرف » فإن من العلم ما يُتعلم ولا يُروى لكل أحد » فلكل مقام 
مقال » ولكل حادثة حديث » والمسائل ثُلقى لاناس على قدر استعدادهم وقدراتهم » 
حتى لا يسيئون فهم ما يسمعون ؛ قال علي رضي الله تعالى عنه : ( حدثوا الناس با 
يفهمون > أتحبون أن کرت الله ورسوله ؟! » 4١02‏ » وقال مالك : ( عندي أحاديث لو 
شيو راس بالسوط ما أخرجتها » وقيل له : عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك » 
فقال : ١‏ إذا أحدث الناس بكل ما سمعت إني ذا اج 20 

وقال الأوزاعي : « من أخحذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام ) » وعدَّدٌ بعض هذه 
النوادر فقال : « يُترك من قول أهل الحجاز استماع الملاهي » والجمع بين الصلاتين من 
غير عذر » والمتعة بالنساء » والدرهم بالدرهمين - أي في الصرف - يدا بيد » وإتيان 
النساء في أدبارهن » ويُترك من قول أهل الكوفة النبيذ » والسحور - أي الأكل في 
الفجر في رمضان ) 297 » وقال سليمان التيمي : « لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع 
فيك الشر كله » ° . 
ثانيا - الرجوع إلى الحق عند الاختلاف : 

مما يعظم به قدر العالم عند ربه » وتعلو به منزلته بين الناس » أن يتحلى بحلية الإنصاف » 
واتباع الحق عد الاحتاد فك » والرجوج 1ه ليه إذا أخطأ » ومن دعاء رسول لل يي الذي 
ا ا :د الهم رب جبزائيلٌ وميكائِيلَ وإشرافيل » مالو الشكاواتٍ 
َلأَْضٍ » عَايم الب وَالشّهادة ‏ أَنْت تم ين ِاوِكَ فبعا كاثوا فيه يسُفُوَ يني 
لا اثُلِف فيه من الح يدنك » لك نهدي مَن تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ) 7" . 





ر ي 


وكان أهل الدين والإيمان من علماء: هذه :الآمة وسلفها اوو » لا يحيدون عن 
الحق » وكانوا يدورون معه اينما دار » لا يجاملون لأجله أحذا » ولا يداهنونه ع لا 
يجامل الواحد منهم إباه ولا ابنه ولا شيخه . على حساب دين الله تعالى » فقد حدّث 
علي بن المديني عن أبيه ثم حذر منه » وقال : وفي حديث الشيخ ما فيه » وعندما سألوه 
عنه » أطرق مليًا » ثم قال : هو الدين » إنه ضعيف » وقال أبو داود صاحب الشئن عن 
)١(‏ البخاري مع فتح الباري ۲٠٠/١‏ . ١؟)‏ السنن الكبرى 5١١/٠١‏ . 
(7) المصدر السابق . 
(4) جامع بيان العلم ؟/١5‏ ء وروي مثل ذلك عن الإمام مالك كما في ( المدارك ) . 


. مسلم اللا‎ 25١ 





الرصلاح والعلاج 1۷٥‏ 


ابنه عبد اللّه : إنه كذاب . 

وكان أبو بكر بن محمد الجارودي إذا مر بقبر جده الجارود في مقبرة الحسين بن معاذ 
يقول : يا أبت » لولم ترو حديث حكيم بن حزام لزرتك » والحديث الذي يرويه الجارود 
هذا عن بَهْز زين حكيم هو : ( أترعوون عن ذكر الفاجر ؟ اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس 
ويحذروه ) 27 » وهو حديث يرويه الجارود » وأنكره عليه أهل العلم بالحديث . 

وكان الواحد منهم يكون على المسألة دهوًا طويلا من عمره » فإذا ناظره فيها غيره › 
وبان له عدم صواب رأيه » أمسسك بأنفه » وقال : رغم أنفي للحق » فال بانقياده إلى احق 
ا يعترفون بأخطائهم على رءوس الملا » ويعلبون عن رجوعهم 
عنها » ؛ بل ينادون على أنفسهم في الأسواق بتصحيح ما كانوا أفتوا به » إذا تبين لهم الخطا . 

ومن فضيلة الرجوع إلى الحق : أنه السبيل السهل إلى جمع الكلمة » ور الغالين إلى 
الصراط السوي » وهو أمارة إ حلاص ال والدار الأخخرة » ودليل السيطرة على 
النفس التي تأبى إلا الانتصار بحق أو يباطل » ومن رجع إلى الحق في أمر بعد ما تبين 
له » > عظم قدره عند الل تعالى وعلت منزلته ؛ لأنه ترك ما لنفسه في مرضاة ريه » وعظم 
قدره كذلك عند الناس » وصار محل القدوة فيهم وعدّوا ذلك في فضائله ومناقبه . 

كان عمر يله وثَاًا عند كتاب الله إذا رد إليه » راجعته امرأة في صدقات النساء ‏ 
فردته إلى قوله تعالى : # وتشر دنه ينانا هَل تَلْمُدُوا ينه شيا شيعا چ 29 , 
فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر » وعدوا ذلك في مناقبه . 

ذكر أبو محمد القاسم بن أصبغ ( ات "4٠‏ ه ) » قال : لما رحلت إلى المشرق › 
نزلت القيروان » فأحذت على بكرابن حماد ( ت ۲۹٦‏ ه ) حديث مُسدّد » ثم 
رحلت إلى بغداد » ولقيت الئاس » فلما انصرفت عدت إليه » لتمام حديث مُسَدَّد : 
فقرأت عليه فيه يومًا حديث النبي ار : « أنه قدم عليه قوم من مضر مجتابي الثمار » › 
فقال : إنما هو ( مجتابي الثمار ) » فقلت : إنما هو مجتابي الثمار » هكذا قرأته على كل 
من قرأته عليه » بالأندلس » والعراق 

قال لي .2 بد اراھ داریا ویر چیا ۲ کن کی ۽ م جا ان ات 
اکن لشي کاو ی الاد وو ند بال دلا جا کان اا اکر ا 


. ٠۷١/١ وتهذيب العهذيب‎ >» ۲٠١/٠١ انظر السئن الکبری‎ )١( 
. ۲١ : اللساء‎ )۲( 


۷١‏ اللو في الدين 


الثمار » وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة » جيوبهم أمامهم » والثمار جمع ثيرة › 
فقال بكر بن حماد » وأحذ بأنفه : رغم أنفي للحق » رغم أنفي للحق » وانصرف (“ . 
وقال أبن تمدق :: : كنا في جنازة » فسألت عبيد الل بن الحسن العنبري عن مسألة » فغاط 
فيها » فقلت له : أصلحك الله » أ: تقول فيه كذا وكذا ؟ فأطرق ساعة » ثم رفع رأسه » فقال : 
ارا ما 0و ان الو اجا لى من أكون رأنا في الباطل 9" . 
EN EE,‏ إذا تناقل الئاس عنه فتوى تبة تبن له خخطوٌها أمر من 
ينادي فى الأسواق بأن من كان أفتاه عر الدين بن عبد السلام بكذا > فقد ترك فتواه 
بذلك » والصواب كذا وكذا » وعدوا هذا أيضًا في مناقبه . 
وليس الرجوع إلى الحق بالأمر الهيّن على النفس » لما مجبلت عليه من حب الرئاسة 
والتفؤق ‏ وعدم الرضا بالخطأ ؛ لذا فإن أكثر شيء ثدرة في الناس الإنصاف » لا يقدر عليه إلا 
من آتاه الله عقا راجحا ؛ ودينًا وافوا» ورزقه سلامة صدر» وحًا للخير ونصكا لعباد الله . 
فالمسلم إذا بان له الحق داخل نفسه - وکان عمله لله = N‏ 
والرجوع إليه » ولا يمنعه من ذلك حظ النفس » والحياء من الناس موف التخلّي عما 
كان عليه ؛ لأن معرة الحياء من الناس تزول بالرجوع إلى الحق » وتحل محلها عزة الحق ؛ 
ومعوة الدوام على مجانبة الحق تبقى على الأبد » مع سوء العاقبة 
ثالثًا ٠‏ الإصلاح العام ْ 
. مما لا ينبغي إغفاله في علاج غلو الإفراط والتكفير » الإصلاح الديني العام » داحل 
المجتمع » وذلك بالحفاظ على مظاهر الآداب العامة للإسلام » بإنكار المدكر » والتمكين 
للخير والعدل والعمل الصالح » في الإدارات والمؤسسات » والأسواق والأماكن العامة 
حتى لا يعطي الغالون لأنفسهم حق القيام بتغيير المنكر بالقوة » عن طريق الاغتيالات > 
والاعتداء على الأمنين . 
ومن الإصلاح : إشاعة العدل والرخاء بين الناس ؛ فإنه ليس كالعدل والرحاء طريقًا 
لاستقرار النفوس واطمعنانها » كان الخوارج حربًا على الدولة الإسلامية دون هوادة › 
حتى جاء عمر بن عبد العزيز » فلما رأوا من عدله ما رأوا » وما رَدٌ من المظالم » قالوا : 
لا ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل . 


. ٤۸/۲ تفسير القرطبي ۲۸۷/۱ » ونفح الطيب‎ )١( 
. ۷/۷ تهذيب التهذيب‎ )۲( 
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الرصلاح والعلاج 


عوائق ومؤثرات 


من المؤثرات المعواقة عن الإصلاح ما يلي : 
١‏ - من أسلحة الغالين : 


مما يتسلّح به الغالون على اخحتلاف مشاربهم ونزعاتهم ضد منتقديهم ؛ أنهم يرمون 
كل من يعار مهم باحق ؛ ليردهم إليه » بأن معاد لمعتقدهم » فإن كان الغالي ممن يغالي 
ف أونياة الله تعالى والصان ن عاد وكراماتهم ؛ أنوانا و جاع رمن ھن ارد 
في غلوه بأنه معاد للصاین › ولا يحب أولياء اللّه تعالى » ولا يقول بالكرامات . 

وإن كان ممن يغالون في التعصب لمذهب » رمى من يعارضه ولو من بعض أقوال 
متأخري أتباع ذلك المذهب في عهود الركود العلمي ؛ بأنه ( ومٌّابِي ) على رأي العامة : 
معارض للأئمة ئمة منكر للمذاهب » حتى لو لم يكن لتلك الأقوال التي انتقدها وجود في 
المصادر الأولى المعتمّدة لذلك المذهب » أو كانت تلك الأقوال معارضة للدليل الواضح 
البِينُ » ولا تستقيم » لا فقهًا » ولا عقلا . 

وإث كان ممن يغالي في التنقيص من المذاهب ورفضهم جملة وتفصيلا » ويدعي 
الاجتهاد » رمى من يعارضه بأنه يردٌ الكتاب والسنة » أو أنه ليس سلفيًا » أو ليس من 
أهل السنة والجماعة » أو أنه صاحب بدعة » إلى غير ذلك من محدثات ألقاب تعميق 
هوّة الخلاف بين المسلمين » التي لا يفتاً الناس من حين لآخر يسمعون منها الجديد . 

وهذا الأسلوب من أمضى أسلحة الغالين على اختلاف نزعاتهم » في تمسكهم بما هم 
عليه من الغلو » ومجانبة الصواب والإنصاف »؛ لا يترتب عليه من المهادنة لهم » بل 
المداهنة أحيانًا » وعروف كثير من العلماء عن تبيين الحق والإنكار » إيثارًا للسلامة حتى 
يسلموا من أذاهم » وبذلك يفسح للباطل المجال » فيسرح ويمرح » وتضرب جذوره » 
وتنتشر فروعه » وتتعمّق الهوّة . 

: وقد كان مثل هذا في سنن اللّه في الأم الماضية ؛ فإن النصارى ل غالوا في عيسى 
أّهوه » كانوا يرمون من ينهاهم عن ذلك بأنهم لا يحبون عيسى كا » فط ذلك 
الناهين عن الإنكار وف كراهية الناس إياهم » فقاد أهل الباطل زمام الأمور » حتى 
كفروا جميعًا . 


۷۸ ست الغلو في الدين 

- مؤثرات علي العالم والمفتي : 

رهي أنواع : 
أ - تأثير العامة : 

مجاملة العامة خوف إغضابهم جوت كيرا من أهل العلم إلى عدم الإنكار عليهم › 
ومهادنتهم على المنكر تحت اسم البدعة الحسنة » فصاروا لا يرون بأسا ما كان به بأس » 
بل تعدوا ذلك » وجعلوا كثيرًا مر الاشياء غير المشروعة ريا وعبادات » فأوجدوا بذلك 
لغلو الإفراط دعائم » وأسسًا دينية . 

والعامة لهم في استدراج أهل العلم بابان » أيهما وجدوه أنفع وجوه » باب المبالغة في 
تعظيمهم بتقبيل أيديهم » ومدحهم ٠»‏ وإطرائهم والتظاهر بخدمتهم » وتشييخهم 
وطاعتهم » وإكرامهم » والائتمار بأمرهم » فيجؤونهم بذلك إلى مجالسهم المشبوهة › 
ليقژوهم عليها » ويكسبوها مشروعية › أو ينترعون منهم الفتاوى » مكافأة لهم على 
إطرائهم وتبجيلهم . 

والباب الآخر باب الاستطالة عليهم بألسنتهم إن عارضوهم وأنكروا عليهم » وبذلك 
يحدّون من معارضتهم . 

فليحذر أهل العلم الولوج عليهم من الباب الأول » فهو أخطر البابين » فقد أفسد كفي 

LP E PN ENE EYEE 
اد الله مكل ألَدنَ اوا الكتبٌ اسيم للناس ولا تكتمويم فتبدوه وراء ظهورهم وأشارة‎ 
ہی کا کیا مَس ا کک کے ۲ ایا لباب الآضر) اله وان کان ی تیر‎ 
O EREN r rs 
: ب - تأثير الرأي العام والمنصب‎ 


وكذلك مجاملة الرأي العام الغربي » أو الشرقي الرافض للدين » باسم التحؤر 
والعصرية والتقدم »> كثيرا ما جر أهل العلم » خصوصًا تحت تأثير أضواء الإعلام أو 
المنصب والوظيفة - جرهم إلى تنازلات » إرضاء للمنصب » أو الإعلام » الذي يقوده 
في الغالب اللادينيون » وذلك يإصدار آراء وفتاوى غريبة » في قضايا العصر » مثل : 
المرأة » والربا » وقضايا الأموال والبنوك » وغير ذلك من موضوعات العصر » تصدر هذه 


. ۱۸۷ : أل عمران‎ )1١ 
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الإصلاح والعلاج 


الأراء للجمهور عن طريق الإعلام المباشر » المرئي أو المسموع ».باسم التيسير ورفع الحرج . 

ولو عُرضت تلك الفتاوى على أصحابها بعيدًا عن تأثير الإعلام والرأي العام أو تأثير 
السلطة والمنصب » لرأوا فيها رأيّا آخر » حيث إن السامع حين يقأّبها » يجد فيها شيعا 
بارڑڙا واضكا › » لا يُخفي نفسه . هو أنها فتاوى مجاملة لإرضاء غير الملتزمين بالإسلام » 
الذي هو في نظرهم متّهم بالجمود في طرحه لقضايا العصر ؛ » مع أنه لن تُرضي مثل هذه 
التنازلاات في الفتاوى تلك الفئات ؛ لأنهم على منهج أسلافهم من اليهود والنصارى 
الذين أخبر عنهم القرآن بقوله : فإ وَن يض عَنكَ اليو وا التَصرَين عق كيم َعم # 20١‏ . 
ج - تأثير الإعلام : 

الاستفتاءات المباشرة على الهواء » التى تبثّها القنوات المرئية أو الإذاعات المسموعة ع 
لا يجب على العالم أن يجيب عنها جميعًا في التو والحين » بل يجب أن يكون لديه من 
الثّقة في نفسه , والحقطة لدينه ما يجعله لا يتردّد في عدم الجواب إذا دعت لذلك 
حاجة » كأن تكون المسألة من المتشابه في نصوص القرآن والسنة التي يتتبعها ويتعلق بها 
اا ا ابل بر ل ا ا 
التي لا يمكن حسمها من قبل عالم بمفرده في مقابلة على الهواء » لما تحتاج إليه من 
تقليب النظر الجماعي . 

فلم يكن في أسلافنا من العلماء من , يجيب في كل شيء في التو والحين » بل كانوا 
يحيبون ارتجالا فتقط على الأمر الحم الوا ضح » ويُرجؤون ما يشتبه عليهم إلى وقت 
وضوحه » ولا ينقص ذلك من أقدارهم شيا » بل يزدادون بذلك إعظامًا عند الله تعالى » 
وفي أعين الناس » والأخبار في ذلك عن علماء الأمة مشهورة » قال خالد بن نجداش : 
«قدمت من العراق على مالك بأربعين مسألة» فما أجابني منها إلا في حمس » < . 

وكان مالك يقول : « من أحب أن يجيب عن مسألة » فليعرض نفسه قبل أن 
يجيب » على الجنة والنار » وكيف يكون خلاصه في الآخرة » ثم يجيب ) © . 

وقال : ما شيء اش علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام اا چو 
اب لكوع ب N‏ » وإن أحدهم إذا شغل عن 
مسألة كأن الموت أشرف عليه » ورأيت أهل زماننا هذا ي: يشتهون الكلام فيه » والفتيا : 


. ١81١/١ ترتيب المدارك‎ )9( . ٠١١ : البقرة‎ )١( 
. ۱۷۹/۱ ترتيب المدارك‎ )۳( 


سبحي يي سي حي ب لوو ی ادن 


ا CED‏ 
وعلقمة » خيار الصحابة » كانت ترد عليهم المسائل » وهم خير القرون الذين بُعث فيهم 
النبي ت » وكانوا يجمعون أصحاب النبي لث » ويسألون » ثم حيشذ بُفتون فيها › 
وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا » فبقدر ذلك يُفتح لهم من العلم » قال : 

ولم يكن من أمر الناس » ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم » ومعوّل 
الإسلام عليهم » أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام » ولكن يقولون : أنا أكره كذا » وأرى 
كذا » وأما حلال وحرام » فهذا الافتراء على الله » أما سمعتم قول الله تعالى : 8 كل 
اریہ ا انرک آله لكمم ين رَرْفٍ مَبَمَآثر مَنْدُ حَرَامَا ولد # 2 ؛ لأن الحلال ما 
أ رر ا اک0 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : ١‏ جاء رجل إلى مالك فسأله عن شيء » فمكث أيامًا ما 
يجيبه » فقال : يا أبا عبد الله إني أريد الخروج » فأطرق طويلا » ورفع رأسه فقال ها شاء 
الله 1 » يا هذا ء إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير » ولست أحين مسألتك هذه» ٩‏ . 

وقال ابن مهدي سال رجز #الكاهن ا e‏ ورا ر کوان م 
ستة أشهر من المغرب » فقال له : أخبر من أرسلك أنه لا علم لي بها » قال : و 
يغلمها؟ قال : من علمه الله ) . 

قال اين زهب : « سمعت مالکا عندما يُكثر عليه السؤال يكف ويقول حسبكم ) 

من أكثر أخطأ » وكان يعيب كثرة ذلك » ويقول : يتكلّم كأنه جميل مفْقلم » يقول : 
a‏ 

بعض آهل العلم : « لكأتما مالك » واللّه ع ؛ إذا سثل عن مسألة واقف بين الجنة والنار » ©© . 

وقد قالوا : « إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله ) » ذكره ابن عجلان عن ابن 
عباس ”° . 

وصح عن ابن مسعود : « من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه » فهو مجنون ) 
وكان الشعبي إذا سكل عن مسألة شديدة يقول : « رب ذات وبر لا تنقاد ولا تدساق » 
ولو سكل عنها الصحابة لعضّلت بهم » وقال أبو حصين الأسَّدِي : « إن أحدهم ليفتي 
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الرصلاح والعلاج 


في المسألة » ولو وردت على عمر لجميع لها أهل بدر » . 
- الاختلاف المذموم : 


الاختلاف في واقعنا المعاصر غالبه يجري على غير الصواب » ليس بين عامة المسلمين › 
أفرادًا يد فحسب » بل بين العلماء والدعاة والمصلحين أيضًا » على حين أن 
الواجب الذي تقتضيه مسؤولية العاملين لله ؛ أن يجري الخلاف بينهم - إن جرى - 
على سنن المهتدين » ومنهج امجتهدين > منهج الاستدلال المضبوط بقواعده العلمية »ع 
الذي لا يتصدى له إلا من أخخد بأدواته » وتمكن من أسبابه » لا أن يُجرأ عليه من هب 
ودب » ليقعوا في العلماء » ويتنقصوا أهل الدين . 

الذي يتعين » أن تتجه الهمة عند الاختلاف إلى | إحقاق الحق » وجمع الكلمة » 
والتعاون على ما فيه مصلحة الأمة , وما ينفع الئاس في أمور الدين والدنيا » فيما تكون 
به الفتوى » والتماس العذر للمخالف في الاسر الاجتهادية » كما كان سلفنا الصالح 
يفعل » فيكون بذلك كل فريق مأجور » الخطئ والمصيب . 

الاختلاف إن لم يكن على هذا المنهج » هو في الدنيا عنوان هزية الأمة » يوهن 
قوتها » ويذهب ريحها » وفي الأجلة » الختلفون على خحطر عظيم ؛ فإنهم في النار إلا 
طائفة ع كما أخبر َه . 

العلماء إن اتفقوا وأصلحوا وبينوا » وكان الحق رائدهم ابتداء وانتهاء » عملهم من 
العلم النافع الذي لا ينقطع ثوابه » ولا يقدر قدره » ومن كان كذلك على هذا السبيل › 
فهو مرحوم مبرور » أخحطاً أو أصاب . 

ما بال الاحتلاف بين أهل الحق والدين أخطأ هذا السبيل » ولم يسلم في غالبه من 
ا محاذير » محاذير الانتصار للنفس » والتعصب للرأي » ومغالبة الخصم » وأنفة الرجوع 
إلى الحق . 

مرعان .ما يتحول :من حلاف عل وبرهان إلى تشهير :وتدكيل © بوتعيين وشيم : 
وغمز مشين » بألفاظ تعف عنها ألسنة العلماء » وأقلام أهل الفضل والدين » ألفاظ وقيعة 
وتجريح » لا تدعو إليها مناظرة » ولا هي من بابة الاستدلال واحاجة » فینقلب ما رید به 
وجه الله تعالى ابتداء إلى نصرة للنفس والمذهب » والطائفة والأتباع »> ويؤول حال 
المشتغل بذلك » كمن قرأ » ليقال إنه قارئ 

اقتحام العقبة » واجتياز القنطرة لمن يريد أن يعمل لله »> ضروري لسلامة النتائج , 


ل ب ب سس سبحم بي ليب لسلس اللو في الدين 


وتحقيق الأهداف » إنها قنطرة الإحلاص والعمل لله ابتداء ودوامًا » فمن اجتازها سهل 
عليه ترك ما لتفسه من أجل إصلاح غيره » ولا يلقاها إلا الصابرون » ومن انقطع دونها › 
حميّة وأنفة » حتى لا يقال غُلب وانكسر » دون مبالاة بالنتائج والأهداف » ذهب عمله 
أدراج الرياح . 

لا يجوز أن يتحول الاحتلاف في العلم إلى خصام » تُكال فيه الهم » وتثار فيه 
الأحقاد والأضغان » ويبحث فيه عن العيوب والنقائص والعورات » انتصارًا للذات » أو 
المذهب والطريق . 

والذي يزيد الأمر سوءًا أن هذا الخصام يُتوارث » فتنشأ الأجيال اللاحقة على مذهب 
أسلافها » بغلرٌ وعصبية » يعادون من أجلهم ويوادون : ويُبِعْضون من يكتبون لهم من 
التلاميذ في أهل العلم الخالفين لهم في الاجتهاد » فتزداد الأمة شتانًا » والجماعات انقسامًا : 
حتى صارت العداوة بين أهل العلم والدين.» أشد من عداوة أهل الدنيا على الدنيا . 

ومن كان وجه الله قضده » والإحلاض رائده » ترك ذلك كله » وتوجه إلى ما 
ينفعه » وارتضى قول من مضى ؛ كن عاب » فإن لم تستطيع » فكن متعلمًا » فان لم 
تستطع فاحبهم » فإن لم تستطع فلا تبغضهم » قال عمر بن عبد العزيز : « لقد جعل الله 
له مخرجًا » إن قبل )» 20 , 

وقد قيل في هذا المعنى أيضًا : كن عالاً أو متعلمًا » أو مستمعًا » أو محرا » ولا تكن 
الخامسة » فتهلك » قال ابن عبد البر : الخامسة التى فيها الهلاك › معاداة العلماء 
وبغضهم » ومن لم يحبهم أبغضهم 4 أ قار للف 01 
£ - مشقة مشقة الرجوع عن اللمألوف ولو كان خطأ : 

من المعوقات في a‏ عن الألوف » وترجع مشقة الرجوع 
إلى الحق » بترك العطاً الألوف في الغالب إلى الأسباب الآتية 

أ - كراهية تر ك المألوف الذي اعتادت عليه النفس » وتوارثته عن الآباء والأجداد ٤‏ 
أو عن الشيوخ والمريين » بحيث أصبح ذلك الموروث جزءًا من حياة الناس » وسلوكهم » 
وأعسر شيء على الإنسان أن يفطم نفسه عما درجت عليه واعتادته » لا سيما إذا كانت 
تلك العادات من الأموان الموروثة عمن كائوا عنده في محل القدوة والتأسي 5 كالاباء 
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الإصلاح والعلاج A‏ 


والشيوخ » والمربين . 

حتى إنك لتعجب حين ترى من يترك بعض السنن المشروعة » التي يعلم يقيئًا ثبوتها 
عن رسول الله بلي » وأحذ جمهون ائ الإسلام والفقهاء بها في المذاهب الفقهية 
الختلفة › > بل في المذهب الذي ينعمي إليه هو نفسه » ومع ذلك يخالفها الین ورا او 
ضعف همة » فكل أحد يكون منه ذلك أحيانًا » ولكن لأن أهل بلده وشیوخه لم یکونوا 
في الفقه على ذلك الرأي » فيستحيي أن يخالفهم › > مع علمه بأن الصواب في خخلافهم ؛ 
ولا بمنعه عن الانتقال عما هو عليه إلا أنه لم يكن مورونًا في الفقه » الذي تلقاه عن 
والده » أو الذي تلقاه اا 2 

والذي يعاب في هذا الافر هي الخصيب لدرك السئة مكابرة 6 والتعشف في محاولة 
إثبات خلافها » وليس ترك السنة ذاتها مع التسليم بها » فإن تركها كذلك حصوصًا إذا 
كان لمصلحة راجحة على نحو ما كان من الحافظ ابن عبد البر لا لوم عليه 

الإنسان يرث عن آبائه وشيوخحه الكثير من النافع المفيد في العلم والسلوك » والتأشي 
والعبادة وتجارب احياة 0 وغير ذلك من الفوائد الدينية والنصائح التربوية التي يد تقدر 
بذهب ولا مال » وهي في ميزان حسناتهم دون شك كلما عمل بها العاملون » وتأسّى 
بها المتأشون إلى أن يوك الله الا رعو ومن .عليه 

ولكن لا يعني هذا أن جميع ما كانوا عليه وؤرث عنهم من السلوك والعمل لابد أن 
يكون صوابًا دائمًا » دون أن يُعرض على الشرع » فإن العصمة لا تكون إلا للأنبياء ؛ 
ومن نيل التعضي و لجو على لذن كل اعد بوخة. من قرله. ويرى عليه إلا 
العصوم » وقد ذم اللّه تعالى من قالوا في كل شيء : ا إا ودا اباق لك أ ولا ع 
رهم مَقَتَدُوتَ 4 ” » وذم من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربانا من كوت الله 
واتخاذهم إياهم أرباًا لم يكن بعبادتهم إياهم ؛ فإلهم .ما عيدوهو » كما ورداي اديت 
وإنما كانوا يقدمون أمرهم ونهيهم وفعلهم عن أمر الله تعالى ونهيه . 

ولصعوبة التخلى عن المألوف » كان الموروث عن الاباء أكبر عقبة عقبة حالت دون إيمان 
بن ل يزور بن بسار كي بعكة ETE‏ به النبي عي إا 

هو الحق البيْن ۾ تم آذ دوا تت ولك امین تات آل حون # 29 » ومن كان 
e r a E‏ ؛ بل لسان حاله يقول 
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الغلو فى الدين 
كما قالوا : ل تا مد ااا می امو نا عل >اكرهم مُقَمَدُويت که ( . 

كاد أبو طالب عم النبي ب أن يؤمن وهو على فراش الموت » فيفوز بالجنة وينقذ 
نفسه من النار » وما حال بينه وبين الإيمان وهذا الفوز العظيم إلا أنّفة التخلي عن دين 
قريش » وما توارثه عن الآباء والأجداد . 

ب - يرى الإنسان أن رجوعه عما كان عليه » يلحق به نقصًا » يستحي من لم يكن 
له ورع كامل أن ينسبه إلى نفسه » فتقهره نفسه على اتباعها في الخطأ » ولا يقهرها على 
طاعة الله تعالى باتباع الحق » خصوصًا إذا كان ذلك الأمر مما صارت له فيه شهرة » 
ويُقتدى به فيه . 

ج - ترجع صعوبة الرجوع إلى الحق بترك المألوف أحيانًا إلى الدنيا وحب الرئاسة 
والشهرة » والأكل بالعلم » أو العبادة » أو البركة ؛ لأن الرجوع إلى الحق مع وجود هذه 
الفتن والبلايا » يقطع عن صاحبه ما اعتاده من العطايا والهدايا والضيافات والأموال › 
ويسلب منه الشهرة والرئاسة وال جاه العريض »› وذلك من المشقة بمكان » لا يقهر النفس 
عليه إلا خموف الله تعالی . 

وما يجنيه صاحب هذه البلايا ما هو إلا رزانا ؛ ليست عطايا ؛ لأنها ترزأ الدين وتمحقه . 

د - التعصب الأعمى البغيض » للرأي أو المذهب » أو الشيخ » أو الطائفة › الذي 
يحجب بصيرة المتعصب » فيسد عليها باب الاطلاع على الرأي المخالف » حتى لا 
تسمح نفسه أن تسمع إليه » أو ينظر فيه » وهذا من أعظم الجهل والحماقة والتقصير ؛ 
لأن صاحبه يستغني بما عنده » ويزعم أن ما عنده خير مما عند غيره » وهو إِذْ سد أذنيه 
عما عند غيره لم يدر حقيقة ما عند غيره » فحكمه عليه بما حكم به من الخطأ بمكان ؛ 
لأن الحكم على على الشيء فرع عن تصوره » وهو لم يتصوره » والناس أعداء لما جهلوا . 

ويجر هذا التعحصب صاحبه إلى الحسد والكراهية » حين يعلم أن مخالفه على 
صواب » فلا يعترف له بالصواب . حسدًا من عند نفسه » حتى لا يعظمه الناس » 
فيتركون خحطأه وینتقلون إلى صواب مخالفه . 

تم الكتاب بحمد الله 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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THECA ALEXANDRINA. 
BIBLIOTHECA ALEXANDBNA ۾‎ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
القدمة O O O O GS ay‏ 
الكتاب والمنهج E ICES ECT EIS SO‏ 
غلو المتطرفة 3-7 
الغلو والتحذير هنه ا اي 0101000 ا ا 
معنى الغلو EE SE Las E‏ 
الغلو يكون بالفعل وبالترك 0 
ليس فى الغلو ما يُستهان به ا 0 
النهي عن الغلو O‏ 100 
الفهم المخاطع للغلو O O‏ 0 
التعمق يقود إلى الهلاك ل E‏ 
دفع أعظم الضررين بأهونهما 1 
درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح SRSA‏ ام ويم E‏ 
التحجبج بالاختلاط الحرم ا 
الأنواع الشائعة من غلو المتطرفة E O O a‏ 
١‏ - غلو تفريط وإعراض عن التكاليف a Ln.‏ 5 
؟ - غلو أهل التكفير aa‏ ا اا ا 
م - غلو الغرور بالاعتماد على كتب الحديث دون فقه اا ET‏ 
۽ - غلو التعصّب إلى الطائفة أو المذهب ل 
ه - الغلو يإنكار الخختلف فيه E O‏ 
ثمار التعصب زيادة الفرقة يك ا و TE‏ 
غلو المتصوفة Se‏ ل و ا ا LR‏ الال 
المظاهر العامة لغلو التصدّف aa‏ ااا ا ا 
الغلو في رسول الله يتلل E O O o‏ 
توقير رسول الله ما ومعحبثه ا ا ا ا E‏ 
التحذير من الغلو في الي ل ااا E E‏ 
الغلو في الأولياء ا BE E‏ ا 
تعريف الولي ااا ااا امد 


1۸0 


ل۱۸ 


منزلة الالء عند الله Saa AS‏ 


حي اويا وتوقيرهم ل 
الغلو في الأولياء وتعارضه مع التوحيد a‏ 
الالتجاء إلى اخلوق في الدعاء E E‏ 
تفاوت الأولياء فى الفضل N‏ 
ف الا عل جار ارلا يدف ا 
الولاية الفقه فى الدين a‏ 
لا ولاية مع الإعراض عن الشرع r‏ 
الولاية في عرف الناس اليوم O O 001 PET‏ 
لا تجوز طاعة الولي فيما يخالف الشرع ا E E‏ 
الاحتتجاج بقصة موسى الكت مع الخضر O‏ 
الغلو في كرامات الأولياء TT‏ 
تعريف الكرامة وأنواعها yT‏ اي ير 
ا-لحكمة من الكرامة ا ل O O‏ ل 
وقوع الكرامة والدليل عليها ل 
العمل للكرامة والشهرة 1510000 
إرهاب الئاس بالكرامات O E O O‏ 
حطورة هذا المنهج على العقيدة N TTT‏ 
الكرامات بسلب الإيمان والموت على الكفر E‏ 
منهج الأولياء هو منهج الوا ا 
رهبة الناس بما فيهم أهل العلم من هذه الكرامات 

رؤيا الشيخ أحمد حادم الحجرة الشريفة eT‏ 
تزايد هذه الرهبة يومًا بعد يوم e‏ 
التظاهر بالكرامات لأغراض الدنيا TT‏ 
رۇيا النبي ا في المنام لس 
رؤيا النبي لا في اليقظة aA CE‏ 
حديث : من راني فسيراني في اليقظة u.‏ 
الرؤيا لا يغبت بها حكم شرعي 52000 
الكرامة لا تأني بما يخالف الشرع TT‏ 
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SS ACE Bi KSC E وا«‎ OG لاد 7 الهو‎ E ON SOONER EE اف‎ 


wud اه هله لهو # او له او‎ © DBD phi #F# 4G GA 4 4 ض‎ QQ 


GI RR CT MPI RB N OM ONEN ECR N. EOE, TE f 8 


ET O (FE ON EL E E WR N, ETO E EEN E 8‏ ارب ا ل “هك 


SORE ES CED ENA EOE AE GQ FTE E POP E 9 O 


e fl <a EPO CE FEE UCR 0م جه‎ 19: CE f OF DS o 


a oO BER A Fo BR CEE EE O OC ej ETE EO oe 


الفهرس 


نماذج من الكرامات الخالفة للشريعة ل ا 
المبالغة في تزكية النفس 0 
النهي عن تزكية النفس E A E‏ ا وا عم ابوت ود وسو أل A E TR cA‏ بره الو ني ارق 
( مختصر البَرَمُوني ) و ( الوصية ) مثال للكتب الضارة 0 
التحجج بقولهم اعتقد ولا تققد ...ا 0 
لا نشبت من الكرامة إلا ما وزن بميزان الرواية ل 
3 3 
التعلق برواية الكرامات والتأكل بالبركة 000 
تمييز الكرامة من الاستدراج ون SNS TRETINOIN SD‏ 
الصعق والغعشي عند النصارى ل لي ل 
المزارات ل ا يي ل 
( المزار ) ل ب ين 
خلط العوائد بالدين اي ل 
تشعٌّب السبل ال SSIS‏ ار ا ا ل و ا ا 
زيارة القبور المشروعة BE SE a SS‏ وا كه فو وماق ع و اك حو اش د لوو أ او 


SE LRA IG aC RE حكم الزيارة‎ 


آداب الزيارة RE EOE RSA O NR EEE DE‏ رود رف ل لد لوت ني 


7 
النذر بالاأضرححة BOS e.‏ 801 زور E ES‏ كم كوا CES E o‏ وا يه لور »اوها تو وأ ATE alas‏ 


بناء المساجد على القبور ooo‏ 
معنی اتعخاذ القبور مسا جد 6 o o RST A‏ كوف لاتير RS‏ ال د ا “و e‏ 


مدفن الئيي لړ SERS ELAS‏ 
قبر إسماعيل الل بالمسجد الحرام ENA CDS‏ 


دعوى أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد حاص بالزمان الأول 


بطلان الاستدلال بعمل الصحابة على تخصيص الحديثف .... 
الخوف من الافتتان في العقيدة اليوم أشد منه بالأمس 50 
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SOO DS d4 3G ad GG KH E FTF EE f ¥ 
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SG SBE GG OO SY O FP © 8. 


3 9ك ون‎ CO O CEL EAD, SON O FE الوه"‎ E7 8ر‎ 


PHP GAO GG BD hd EE oY GG $ #‏ © سه هو 


Er BE OF O O WH Fo ##‏ لا اه 


4 KK RN em GC AG aA E FS FF I ¥ 4g ¢ 


Cm. FP E HG SO DD HH # ¥ غ‎ 


RNG bh CG O TE OC. 0 O CE. ا‎ 


u 414 PFP OF GF FP FF hS hM A4 ¢ ¢ 


uF FPF Gg اله ا الى‎ «© {4 4 GE 4» 


g7 BS O FOE BE E ONO CE...“ OE هنا‎ © 


en. PHF fF الل‎ +4} QU ûi 4 # # © 


+N BD Bw» DBD HAGA G&G pH 4 ¢ 8 


u MO ¢ oS Mi 4 a A # مض‎ 4a #4 5خ‎ & 


DSA a A4 © ¢4 # YF‏ اه افاج و 


GCG QUO Gd hd f fF FN ¢$ ¥ ¢‏ 0ه اواو 


as DSHS RH OH QO RFE FS a N #‏ وى و 


“#4 QOH Ghd OH mu HO HAG SS GG TP O f f 


ههه #4$ FHF EOE FP FG O ff‏ و ا وام 


Ooo ¥# وهاه‎ #0089 A4 4G G4 0Gp و١‎ 


ê ADER OME FPF. OCR EE oF‏ 0ه 


QQ u FF DS hM FF UU f FF 3 dd 


ض ¢ DS FH pp Off FG AU dd Bh‏ » لس 
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۸۸ 
ازتباط المزارات بالتخلف والجهل ا ا O‏ 
امات الاستارية وإقامة الأ دة Sy‏ 
بيان أن هذه المزارات من الإحداث O O O‏ 
كل بدعة ضلالة ل 
تحول المزارات إلى نسلك O‏ 
ما جاء في السنة منن النهي عن المزارات لي ل و 
ذكر الاحاديث وتعليق الشراح عليها اس CE O‏ ري 
دخور المزارات في أحاديث البهي ا ا ل 
المنهي عنه لا يكون عبادة ل 
المزارات وسد ذرائع الفساد في العقيدة ESS‏ 
المحققون من العلماء لا يجيزون الزيارة للانتفاع بالميت o‏ 
احتجاج أصحاب المزارات ا 
ألا : مسجد أصحاب الكهف SE SAD O O‏ 
ثانا : زيارة النبي متو شهداء أحد على رأس' الحول AS‏ 
ثالنًا : ظهور الخوارق في مزارات الأولياء O‏ 
رابعًا : الاحتجاج بحضور أرواح الشيوخ للمزارات e‏ 
حامسا : الاحتجاج بأن هذا أمر توارثه العلماء ويحضره الشيوخ 00 
سادسًا : إجابة الدعاء ليست دليلا على صواب العمل ا ل 
سابعًا : بطلان ما نسب إلى الشافعي من التبرك بالقبر ار 
الدف والغناء ا اا اا AN SE‏ 
الف LL O O‏ 
حكم الدف والمعازف EATERS SNELL ETELS SED VET GEIS‏ 
فساد حمل العازف في حديث البخاري على معازف معهودة ل ل د 
الدف المستثنى من المنع ا OEIC CDN EAR ICG‏ 
الغناء المباح في الرس O‏ 
الغناء بغير آلة ع CS IN EDE ELE RIES ARI DE‏ 
الغناء المباح في كل حال EEN‏ ا O PT‏ 
الخناء بالمعازف BAR DELEL LISE NDC SRE TAR DRE SR OSS‏ 


٠و مج‎ pa Ed DB 5 ١ ض‎ ¢ QF 


EEN E E EE EE CECT حو جور‎ BO BR AIRC TE Ge E ONE 
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تحقيق ما نسب إلى الصحابة وفقهاء المدينة من إباحة الغناء ا 00 


مذهب ابن العربي في الغناء ERE‏ 
سماع المدائح والقصائد OSE‏ 
الذ كر بالرقص والدف SESSA SSE‏ 
الاختراع في الدين أضر من المعصية 520000000 
التبديل والتغيبر من نقض عُرَا الرسلام 00 
فتاوى الفقهاء فى دف المتصوفة E‏ 
شبه امجيزين لدف الصوفية عام مط يوني لاقي اي 1 


يستدد امجيزون لدف الصوفية إلى شبه » أهمها ما يلي 


0 0 00 حديث الجاريتين 1[ ؤ[ ؤز[ [ | [ | |[ ز[ ز ز[ [ز 0 ا‎ - ١ 


لا دلالة في الحديث على دف الصوفية 0 
؟ - لعب الحبشة بالخراب ETT‏ 
م٠‏ - نخبر إنشاد الأنصار ( طلع البدر علينا ) 0 
الإصلاح والعلاج NE ONE TAA‏ 
خطوات على طريق الإصلاح E NCE AR‏ 


أولا : التفقّه في الدين 


٠٠ه اه همه اه اه وهاه © هاي ها‎ DQG GG HFH O GG oO pg ¥ ¢ 


أ - الاعتناء بدراسة علم الفقه والفروع 00 
ب - التلقّي في طلب العلم e‏ 500000 
ج - التثقت في من يؤخذ عنه العلم CES‏ 
د - الأذ بالأحوط عند احتلاف العلماء ا 
١‏ - مراعاة الخلااف ل ل لك 
١‏ - الأحذ بقول أكثر أهل العلم 0 
ه - من التفقه في الدين الابتعاد عن شواذ المسائل ..........؛ TET‏ 
انها : الرجوع إلى الحق عند الاحقلاف ...ا o‏ 
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pF ag KH SS GF AA Ff OA gg f‏ © لهاع لج االو ا وه وو 
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SY Nau OHO E لخ‎ gag لماه‎ Fg fF FF FF f pF 
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OF OG م‎ FE gg pa MO ¢ OO gg FF PF ¢ 4 4 8# 
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ale CE EET LDS الرصلاح العام‎ ٠ ثالعًا‎ 
eA E LENDS AEE FERES AAS A عوائق ومؤائرات‎ 


N PORES EKE ESTES OTO چ مؤثرات على العالم والمفتي‎ 7 


E N O O ا ا اا‎ 
e RE EE CE EARS SPAREN REDE RS ل ¬ ا الرأي العام والمنصب‎ 


ARLENE MANES ESE ج - تاثير الإعلام‎ 
CARES SEAR ERIKTIURLE CERDE PES OS الاختلاف المذموم‎ - ۳ 


٤‏ - مشقة الرجوع عن الألوف ولو كان خطأ ل ل 
فهرس الموضوعات اب OSE SRLS TES SSS CEES TIER‏ 
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عه 


( من أ- تواصل 


كوم سرج بدي صو تاج ب يبد عط ےر کے سک کے کر کے اھ م كو نت جا لهك اننا بن اين ني لعا د نت کے و تھ کے ےک کک کک کد 


بين الناشر والقارئ ) 


_ سے ہی عي س ييا اغبا ا عي سم ألا ان 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


نشكر لك اقتناءك كتابنا : ١‏ الغلو في الدين » ورغبة منا في تواصل بنّاء بين الناشر 
والقارئ ٠‏ وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا 
بملاحظاتك ؛ لكي ندفع سويًا مسيرتنا إلى الأمام ويعود النفع على القارئ والدار . 


إل كا © RSS OSO SD‏ الو ظيفة o oR BETIS‏ 
م ماده 1 
لمؤهل الد وتسن لطا طوف وله تسيا و 1 Sa‏ 

| | راسي ۰ لسن 

ET Ee GE aE ae 

ص a RS‏ تليفون :..:.. لوو ا id‏ فاكس ا 12000000 


م أثناء زيارة المكتبة لا ترشيح من صديق ‏ []مقرر ت إعلان [ معرضص 
_- من أين اشتريت الكتاب ؟ 


اسم المكتبة أو المعرض : .................. المديئة ................. العنوان ل 
- ما رأيك فى أسلوب الكتات ؟ 

0 عادي 0 جيد م ممتاز ( لطقًا وضح ل ) O O‏ 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ ْ 

نا عادي [] جيد []ا متميز ( لطفًا وضح لم ) 0000 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ | 

7 رخيص 0 معقول [] مرتفع ( لطفًا وضح لم ) ل 


عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 

فتحن نرحب بملاحظاتك النافعة .. . فلا تتوانَ ودون ما يجول فى -خاطرك ۽ 

دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه › 

والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال 

عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على ص . ب ١5١‏ الغورية - القاهرة 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


۹ 


و درل 
ا 


ئود ب سمت 
و1 رع رو ر 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتارًا » كى 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بلهج دفيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان ععجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديمًا لقوله تعالى : 

* برد الله أن َيب ES‏ لشن صَعِيفًا € ( الساء : ۲۸ ) 


فأحنى فرت 4 قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فتتداركه في الطبعات اللاحقة ‏ 





۹۲ 


